
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة وهران

  

  قسم اللغة العربية وآداا                          كلية الآداب،اللغات والفنون

 
  السرد الروائي وأدبية التناصية     

  الرواية المغاربية نموذجاً
 

  وراه في الأدب المعاصرأطروحة مقدمة لنيل درجة الدكت
  

 : إعداد الطالب                      :                إشراف الأستاذ الدكتور

كواري مبروك                                            ةمحمد بشير بويجر   
   

 أعضاء لجنة المناقشة

 واً  رئيساًضداود  ع محمـد  .د  . أ                            

 مقرراًً مشرفاً ومحمد بشير بويجرة .د.أ                            

 مناقشاًً  واًضع    شايف عكاشة . د.أ                            

 مناقشاًً واً ضع    كرومي لحسن  . د                             

 ناقشاًًم واً ضع     الطاهر  بلحيا .  د                             

 مناقشاًً  واًضع     محمد  بلقاسم.   د                            
 

  2009. 2008.  السنة الجامعية
 
 
 



  
  

  
  
  
  

 ��� ا
 ا���	� ا�����

  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  



  
  

  ا�هــ�اء
�	
��  إ�� روح ا��ا���� ا�

  إ�� ا��و�� وا����ء          
               ��� �  &%$�   إ�� آ" ا�!��  ����

                                                  
  ...أ*�ة أو '�ا$� 

  ...أه�ي ه!ا ا�0��  /���اً و&�.�-�ًً
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

2� و /���  
  أ /�م ���8� ا��0�" إ�� ا��67ذ ا�3�4" 

  ..ا��آ�6ر  ;:
� �8	� ���0�ة           
  ...&@� '?�<  و-=:>                       

 �	��Aا� �B@ا� �C/� وإ�� آ�.� ا�'�$�ء
��  ...وEدا�

  ...�?�8ر  ووه�ان  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  ;/�;ــ�
  

  
  
  
  

  



كثير المزالق   شك في أن البحث في العلوم الإنسانية وعر المسالك ، لا     
تعنت الدارس في الوصول  و المعالجة النقدية للظواهر الأدبية،، والانعراجات

لخصوصية هذه العلوم المتصلة بجوانـب شـديدة     ابتة،ثحقائق علمية   إلى
وتتملص مـن   ذلك بأنها تشذ عن كل إجماع ، . الإنسانوالتباين في  ،التعقيد

، ويعـالج    وخاصة في الأدب الذي يخاطـب المشـاعر   ،التقنين الذي يرهقها
  ...والسياسية، والجمالية، والعاطفيـة الاجتماعية قضايا الإنسان الفكرية

لقد اشتغل النقد الأدبي بالنصوص الإبداعية، وحـاول فهـم الظـواهر               
الأدبية بالوقوف على شتى الأجناس الخطابيـة في صيرورتها عبر المراحـل  

التاريخيـة ، فأنتج  قواعد وآليات لفهم الإبداع الأدبي ، وتفسير مضـامينه     
ي تعاملـه مـع النتـاج    فالنقد الأدبي تدرج ف. ومسك أبعاده الفنية والجمالية

الأدبي من خلال تطور المعرفة، فعكف في مرحلة تاريخية على البحـث فـي   
وكانـت للنقـد صـولات    . المؤلف من خلال نصه، وعن السياق الذي أفرزه 

فوضعت معايير تـؤطر الأدب أنتاجـاً   . وجولات تميز المبدعين ، وإبداعاتهم 
  .وقراءةً 
ة، لإدراكه أن ما يشتغل عليه، وما وصل ثم رحل النقد من هذه المحط        

فاتجه نحو النص مطلع القرن العشرين مـع  . إليه من نتائج لا يفي بالغرض 
الشكلانيين الروس، الذين عملوا جاهدين على اعتبار الـنص بنيـة لغويـة    

فحددوا مقـاييس للدراسـة   . لا علاقة لها بما هو خارج عن النص . مستقلة
لتوجه المد البنيوي، بما قدمه مـن أفكـار،  وأدوات   الأدبية ، ثم  رسخ هذا ا

إجرائية تعمل على تكريس مبدأ الدراسة المحايثة للنص، دون مراعاة لشروط 
  الإنتاج الأدبي ؛ لا المؤلف ولا السياق ولا التاريخي ؛  وحاول  تفكيك  بنيات  
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التـي   النص بالوقوف على  مكوناته الجمالية والفنيـة دون تعليـل للنتـائج   
  ...يستخلصها 

وكان فتحاً عظيماً يـوم أعلـن   . ورحل مرة ثانية، واتجه صوب القارئ     
  ... موت المؤلف، وبداية عهد القارئ 

في العقود الأخيرة من القرن العشرين، ظهرت تيارات نقديـة، حاولـت        
مسك آليات الإنتاج الأدبي ، وتحليل النصوص الإبداعيـة، والوقـوف علـى    

فكانت البنيوية والتكوينية و المد السيميائي والتفكيكي، والتداولي . تهاجماليا
هذا الزخم النقدي، وضـع فـي السـاحة    ... ونظرية التلقي ، ونظرية النص

النقدية مفاهيم ومقولات، وأدوات إجرائية، تعمل على كشـف نظـام الـنص    
  ...وأبعاده المعرفية، والفنية، والجمالية

نظرية النص التي انبثق من رحمها مفـاهيم التناصـية   وإذا نظرنا إلى       
الدراسة، سنقف على الكيفية التي تعاملـت بهـا هـذه     هالتي هي محور هذ

النظرية مع النص الأدبي؟  وكيف تمكنت مـن كشـف نظامـه السـيميائي     
والتداولي وأثره الجمالي ؟ وما هي أدواتها الإجرائية التي تعمل على كشـف  

  نظام  تداخله مع المخزون المعرفي الثقافي ؟هندسة النص في عرض 
مسـألتين اثنتـين     فـي  يةمفهوم التناص التي يطرحها الإشكاليةتتمثل       

بتعـدد   تتحدد المسـألة الأولـى    . تتصلان مع بعضهما البعض اتصالاً وثيقاً
.  مصـادره الأولـى    فـي  المصطلح  لهذا  التعريفات والمفاهيم التي قدمت

  ...الحقل ذاته  مصطلحات تعدد في   نة تكمـالثانيو
فـي  الأولـى،  ومرجعياتهـا   ،كان هذا حال النظرية في مصادرها وإذا      
الذي مـازال يعتمـد هـذه     ،بالنسبة للنقد العربي فكيف يكون الحال. الغرب

 ـالفي تشـكيل   ةـالمصادر والمرجعيات الغربي الإجرائيـة   والأدوات ،ميهامف
  ؟النقدية 

  
  ب

  



  
في نقـل المصـطلح     جلىتت -حسب اعتقادي  – الأساسيةالمشكلة إن       
.  هـتحديد معناه ودلالاتفي ومن الثقافة الغربية إلى الثقافة العربية ،  النقدي

 المترجمينتعريفات الواحد، حيث تختلف لمصطلح هذا في تعدد أسماء ا نجدو
يطبع  ما هذاو ظاهرة ،ال أو ،للمصطلح، وفهمهم المعرفية م تهاباختلاف خلفي

لمختلف مفاهيم، ومقـولات المنـاهج النقديـة     الترجمات العربية الغالبفي 
  .هذا الوضع صعب الدراسات النقدية العربية  ... الغربية
منها تاريخية العمـل  ،  أساسيةقضايا كثيرة  التناصية لقد طال مصطلح      
كيفية تلقي  لة ؛، وتوجيه الدلا المعنى وإنتاجية ، فيه وموقع المؤلف ،الأدبي
الحقل التناصـي    فأصبح.  الخارجي  بالواقع الأدبي وعلاقة العمل ؛  النص
نصوص سابقة عليه من الثقافـة التـي ينتمـي     ، أولنص إنتاج إعادةيمثل 

ن لأ، قد غاب  به  الاهتمام أو دور المؤلف أن كما .الأخرى الثقافات  إليها،أو
كمـا   .داخل الـنص  ) والقارئ كاتب ال (يموضع الفاعل أصبح  النص  إنتاج
وجعلها مفتوحـة   الأخرى ،ب والفنون ادمفهوم التناص الحدود بين الآ ألغى

  .وقلل من إشكالية القطيعة المعرفية . على بعضها البعض
ومفاهيمـه   ، النقد العربي مطالب باستيعاب اسـتراتيجيات التنـاص   إن     

تشكيل  يتمكن من   حتى . تعددةوأشكاله الم ، ومستوياته،  يالمعرف وأساسه
 ،حوار معرفي معـه  إقامةللمساهمة في  نقدية تؤهلهرؤية و ،معرفيةأرضية 

غناء هذه المفاهيم إلتطوير و أو .ومفاهيمه ومقولاته، هأطروحاتسواء لنقض 
  والمعرفـي  التـاريخي في بعـده   النقد هذا صيرورة  كانت وإذا.  والمقولات

  بـد  لاإذ  . مة النقد العربي المعاصر تتضاعف مه ن إف ،تقوم على الاتصال
 هذاوكيفية  ، ومصادره ومرجعياته ، التحول ومعرفة عوامل، من استيعاب 
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والمعرفي الكبيـر   ،البعد الثقافي الذي يؤكد على  الأمر. أنساقهتحول داخل ال
نقد ال  إليهاالتي بات يحتاج  ، بد منه للنهوض بهذه العملية الواسعة الذي لا

 .للخروج من حالته الراهنة  العربي المعاصر

يولد النص في حضن  الثقافة التي تفرزه ، ليشيد  في فضـائها نوعـاً         
من المعارضة، أو الموازاة، أو المماثلة التعبيرية لبنية، أو نظام، أو تركيـب  

حيث يشـكل الـنص طريقـاً،     . فني جمالي من خلال هذه الخاصية التعبيرية
فيصـبح الـنص عمـلاً  فنيـاً     . الرسالة الأدبية من الباث إلى المتلقيتعبره 

لها  نظامهـا الخـاص    بنية، وصيغة لغويةفهو . ' الشعرية'بمعالمه الأدبية 
لأن الـنص  .داخل هذه اللغة الفنية رسالة المحدد المعالم ، وفي الوقت نفسه 

وأبعـاداً  . ماليةتحمل إيحاءات سيميائية ج. الأدبي بنية فنية ورسالة للمتلقي
كل فكل إنتاج أدبي فني هو صياغة لموقف إنساني، و. تجسد مقصدية الناص 

هذه المرجعيات هي التراكم المعرفي ، الـذي يضـمن   . كتابة لها مرجعياتها
وهو الذي يتحقق من خلاله إدراك . التواصل بين الباث ومتلقي العمل الأدبي 

  .وبه تحين أدبية الرسالة الأدبية الأبعاد الفنية والجمالية للنص الأدبي، 
وكسرت مـن   النقدية ،المفاهيم والمقولات وفي العصر الحديث تعددت       

وتباينـت   . الأدبيـة   والدراسات تعددت المناهج النقدية ،ف غلوائية التقنين ،
وأسهمت في بلورة  .للنصوص الأدبية، والتطبيقية المقاربات النقدية النظرية

لدى القارئ والمبدع  ، العوائق التي قللت من المتعة الأدبية  وأزاحت الأدب ،
، لكشـف خفاياهـا    وتشريح النصوص الأدبيـة  لكن الممارسات التطبيقية ،

  في شاكاً راًـد النظري ، ويترك الباحث حائـالجمالية يوقف الم ، والمعرفية
الـنص   ارسالد والتقنيات الإجرائية التي يباشر بها أدوات المعالجة النقدية ،

  ... قليلةوالمراجع  وخاصة إذا كان الحقل المدروس بكراً ، الأدبي
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الروائـي  السـردي  هذا الوضع شجعني على دراسة أدبية التناصية في       
المغاربي ، والوقوف على مدى فاعلية التراكم التناصي  في  بنية الـنص ،  

النص الغائـب، وفـق   وفي تشكيل الدلالة لدى المتلقي، عبر آلية استحضار 
وفي فحص مقولاتـه النظريـة، ومـدى    .  تقنية الإحلال والإزاحة والترسيب
الـذي أربـك بعـض    هذا الحقل المعرفـي  . ملأمتها في الممارسة التطبيقية

حاولت الكشف عن مكونات النص الأدبي  التي .والمقاربات النقدية، المقولات
  .، والجمالية الفكرية والفنية

لروائي ،الذي هو ميدان هذا البحث، يعيد طرح هـذا   لسردي االخطاب ا      
إذ كيف يصل الباحث إلى إحداث توازن منهجي، يوفّـق فيـه بـين    .الإشكال
ية المترسـبة  ظاهرة التناصفي الوالممارسة التطبيقية لبلورة البحث  ،التنظير

الاسـتقراء   ، عبـر جمالياتها في أنساق الروايـة في الكون الأدبي، وكشف 
وكيف تعامل . ؟التأويل لبنى هذه النصوصالتحليل، وو والوصف، ،ستنتاجوالا

  هقصديت الرواية، وتوصيله ارـول التناصية في بناء معمـالروائي مع الحق
 ؟ للمتلقي 

الجمالي   المترسبة في النص بزخمها المعرفي ، هذه الظاهرة الأسلوبية      
ضارب الجذور في تـاريخ   ياًمعرف تراكماًيصعب الوقوف عليها ، لأنها تشكل 

. والنقد الأدبي المعاصر، حرر الدارس مـن سـلطة المعيـار    .يالفكر البشر
  يصاغ حول ،فكرياً وأصبح نشاطاً .واتهام المبدع ،فتخلى عن إصدار الأحكام

أمد الدارس بمفـاهيم  كما  .والجمالية  ويكشف خصوصياته الفكرية،، النص
 إبسـتمولوجية   الـنص الأدبـي بمعرفـة   مكنه من مباشرة تإجرائية  وأدوات

 تحرر النقد من سلطة المؤلف ،والسياق، و الـنص وبذا ). المنهجيةالقراءة (
  ...؟  !إلى سلطة القارئ  وانتهى
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ن طريقتـه في امتحايتيـح للقارئ  ،منهجياً يشكل حقلاً النص الروائي      
عبـر جدليـة    والتأويـل  ،نصية قابلة للتفسير ياتلأنه مجموعة بن، المعالجة

في الـنص الأدبـي     مترسبةكظاهرة أسلوبية ، والتناصية  الحضور والغياب
ومهمـا   . تركيبه الفني، ونظامه الجمالي، ومنطقه الخـاص  للقارئ  تكشف
   .فإن له محدوديته  ،عملياًعلمياً والقارئ منهج  يكون

الامتيـاز   ائهـا لإعطالمقاربة التناصية للرواية ستكون اختزالية بالضرورة، 
في ظاهرة الوالدراسة هذه ستباشر ، لبعض مظاهر السرد على حساب أخرى
  مختلف العناصر المشكلة للنص الروائي 

يربط النص  والتحليل التناصي للرواية يدرس النص في سياق حواري ،      
هـذه   ،التحويل والسخرية وبالنصوص التي يتفاعل معها عن طريق التمثيل 

وقيمه  ،الواقعية التي انبثقت في أفق فكري متوثب ثائر على ئاالروالنصوص 
ولخلق توازن نفسي من خيبة الأمل . المزيفة من الناحية السياسية والأخلاقية

  التي تمزق كيانه من خلال الانتكاسات، التي يعيشها المجتمع المغاربي
 بـين  الدراسة الوقوف على جدلية التضاد هذه ستحاول، هذه التباين في ظلّ

الروائي، وشكلتا العمـود   النصمختلفين، أفرازا  وعيينثقافتين متقابلتين، و
  .الفقري للنصوص المدروسة في تراكمها الفني والمعرفي 

  موجهة نحوبين التنظير، والممارسة التطبيقية ال الإشكاليةهذه  ولإبراز      
  اء واستنتاج والاستقر ، على تقنية الوصف ا البحثاعتمدت  في هذ، الرواية

كما اسـتعنت  . والمعرفية المنبثقة من قرأتي لهذه النصوص  ،القيم الجمالية
  . الأسلوبيةمفاهيم التناصية والسيميائية ووخاصة  ، بالمناهج النقدية الحديث

  
  
  
  و

  
  



  :هي  فصول وخاتمة أربعة و اًمقدمة وتمهيدوخصصت لهذا البحث 
د الروائي المغاربي، والمقاربات في التمهيد حاولت رصد أهم محطات السر -

كمـا عرجـت علـى مفهـوم الأدبيـة      . النقدية التي اهتمت بالإبداع الأدبي
  والمتفاعلات النصية

 ـ" وفي الفصل الأول حاولت الوقوف على إشـكالية مصـطلح    - "  يةالتناص
الخلفية الثقافية التي أنتجته عبر مراحل تاريخية ،  فـي   مبيناًوالنقد الأدبي 

قـديماً وفـي   ثم عالجت  موقف النقاد العرب من الظاهرة  ، وأمريكا أوروبا 
  العصر الحديث 

مفاهيم المقاربة التناصية في الغرب، وعند  وفي الفصل الثاني تعرضت إلى -
طبيعة الظاهرة  ، و ووظائفها في النص الروائي ها،خصوصيات وبينت العرب،

التوظيف في ، مبيناً جماليات الرواية والحقول التي تعالقت فيها مع ،التناصية
  المستوى التعبيري والدلالي 

عبر نسق حول السرد الروائي تحليلية نماذج قدمت  الثالث وفي الفصل -
أدبية التفاعل الأسطوري في على  الحوار الروائي، فكان مجال البحث منصباً

  وجمالية النص الموازي وبنية الرواية  بعده العجائبي والغرائبي، 
الفصل الرابع انصب اهتمامي على التناصية، والتلقي عبر تقنية وفي  -

فيها  تناولت   بخاتمة الدراسة  وأنهيت . المفارقة  وأسلبة الخطابات واللغات
  أهم القضايا المطروحة في هذا البحث 

أدبية التناصية "ت في الإلمام ببعض مظاهر فقبهذا الطريقة آمل أن أكون قد و
  .المعاصـر هذا الحقل الجديد في النقد.  "روائي في الخطاب السردي ال

  
  

  ز
  
  
  



قلـة   أولاً :  إنجاز هذا البحـث منهـا   في صعوبات   اعترضنيولقد       
اختلاف النقاد العـرب فـي وضـع     وثانياً ، المراجع بالعربية في هذا الحقل

  . وتشعبت المصطلحات  تمصطلح واحد يفسر الظاهرة فكثر
  خد صيغته النهائـية ، وخرج على هذه الصورة ، فإن وإذا  كان هذا البحث أ

الدكتور الأستاذ : أسداه إلى أستاذي الفاضل  الفضل في ذلك يعود إلى ما
 إعداديتوجيهات رشيدة ، وملاحظات سديدة ، مدة من  محمد بشير بويجرة 

الشكر و التقدير  يفله من .عناية خاصة لأنيفلقد شعرت أنه أو  .ثهذا البح
مدوني بيد العون ، و سهلوا أيفوتني أن أشكر كل الذين  كما لا  .انو العرف

      . فأنا مدين لهؤلاء جميعاً. لي سبـل اقتناء المراجع 
      

 
  و االله ولي التوفيق                                                      

         
                                                                                       

  كواري مبروك
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بداع الأدبي تحولات عميقة ، وجذريـة  شهدت المقاربات النقدية ، والإ      
كما طـال هـذا   . في الساحة الثقافية المغاربية ، في الرؤية الفلسفية والفنية 

وتسـارعت وتيـرة التغييـر بعـد     . التغيير الإنتاج السردي ، وعملية تلقيه 
وكان للمقولات الغربية ، والمفـاهيم النقديـة أثرهـا    . استقلال هذه البلدان 

لانتقال ، من هيمنة ثقافة تقليدية إلى رحاب ثقافة حديثة تسهم  الجلي في هذا ا
  .في خلق مسارات جمالية لتلقي هذا الإنتاج واحتضانه 

كانت . المغاربي المعاصر يالثقافالإنتاج تعد الرواية نوعاً مستحدثاً في       
مع  منتصف الخمسينيات في تونس والمغرب ، ومع مطلع الستينيات بدايتها 

يسـمها  منذ ظهورهـا  وهي  .ثم مع بداية السبعينيات في الجزائر ، بيافي لي
بحثاً عن الخصوصـية  الروائية ، والتجاوز لأشكال الكتابة  ،هاجس التجريب

فـي سـياق تفاعـل      واستهلاكها، ضمن سياق إنتاجها التي تجعلها تتميز 
    ..مشروع الروائية المغاربية مع محددات هذا النظام الثقافي الوطني

  :الرواية ووعي الذات    
لا يوجد شعب لا في الماضي ، ولا في الحاضـر  : ( يقول رولان بارث      

السرد القصصي نظام لغوي ، يعكس مـن  . 1)ولا في أي مكان من غير قصة 
خلفه نظام ثقافة الأمة وحضارتها ، التي تبلورت في أحضانها ، وساهمت في 

قصود لذاته ، وهو فن معماريته تخبر القص عمل م. انبثاقها في هذا الوجود
  كما يعكس رهافة . وعن رهافة الذوق ودقته . عن معمارية العقل الكامن فيه 

ذوق الأمة التي ينتمي إليها الفنان، وتفصح عن أسرار الكاتب، وألق المجتمع 
    2الذي يكتب له

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    7: ص. ع .إ.م.ترجمة منذرعياشي .مدخل إلى التحليل البنيوي: بارث رولان   -1
  8:س .م -2
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  ويصبح ملكاً للقراء  . الإبداع الأدبي يمر بمراحل  حتى يتجلى النص ويظهر   
  مرحلة إدراك  للواقع الذي يعيش فيه المبدع بكل تناقضاته  -
  رحلة المعرفة الواعية  م. مرحلة الاستبطان، مرحلة هضم  مجربات الواقع  -

  والفهم العميق والتأويل الصادق ، أين يصبغ الواقع بلون الذات المستبطنة    
مرحلة الإنتاج الفني؛ مرحلة الصياغة النهائية الإخراج؛ في هذه المرحلـة    -

يرى النص النور، بعد أن يكون عاش دهراً مع صاحبه فـي أقبيـة الـنفس    
هذا المنحى يتماشى  مع مراحـل النضـج   .. يتلون بتضاريسها. ودهاليزها 

  .الفني والفكري للمبدعين 
النص الأدبي انزياح لغوي ، ومهارة فكرية وتقنية سردية ، يعبر مـن        

هو نص حي يحتضن جملة مـن  . خلاله الأديب الفنان عن العواطف والأفكار
أفق هذا ينبثق في ... التجارب الإنسانية ، والوضعيات الاجتماعية والمواقف

محملاً ، ومثقلاً  بالمشاعر وعبـق التـاريخ  وتـأجج     ةالزخم السوسيوثقافي
العواطف، وصفاء الأفكار التي مارست وجودها في الواقع الحياتي، فيحولهـا  
الأديب إلى بنية لغوية مجازية ، ولوحة كلامية ، وآية جمالية فـي خطـاب   

لأوراق،  يتـراقص  سردي مجسداً هرمية نصية كاملة، تنساب على صفحات ا
لمعان بريق ألفاظها ، وتلتقطه عين المتلقي تحت هوس التأثير،  والانفعـال  
من هذا التوصيف اللغوي، الذي تتجلى فيه الظـلال الانفعاليـة، والإشـعاع    

  ..الفكري المنبجس من هذه الكلمات، أين يحدث التجاوب والتأثير 
  يحمل  بين طياته. لي الخطاب الروائي خطاب سردي ، ونسق فني جما      

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بنيات نصية  تنداح في نسيج النص ، بين الحضور والغياب ، وفق تقنيـات  
هذا الخطاب، في بنية لغوية متماسكة للتعبير عن مواقف ؛ يراهـا  المبـدع   

  .ضرورية وهي الدافع الأساس لإنتاج هذا العمل 
ويتوارى خلف تـداخل  . والناص من خلال هذه التقنيات، لا يفصح بل يلمح 

لأن جوهر النص ليس فيما يبوح به صـراحة  . الأصوات واللغات والخطابات 
في الوهلة الأولى ، بل في الآخر المخفي ، المبطن الذي يبعث إلـى أعمـال   

و يحس به  ، لأن النص الأدبي هو الذي يستطيع أن يتلقى ، و يفهم،  1الفكر
      2بطريقة تختلف عن تلك التي أرادها الكاتب بوعي

اعتمد السرد الروائي المغاربي منذ مرحلة التأسيس إلى يومنا هذا ، في      
تشكيل منظومته السردية ، وفضائه الفني ، لخلق متلق مستهلك لهـذا الفـن    

عملـت  قفة ، على جملة من التراكمات المعرفية الأصيلة، والوافدة بفعل المثا
  : 3منها مجتمعة على خلق الكتابة السردية الراهنة

مرافقة الكتابة السردية  لمشروع الحركة الإصلاحية التـي سـاهمت فـي     -
  .تشكيل رؤية المبدع في منتصف القرن العشرين

  يلتأثر بتقاليد الكتابة القصصية من المخزون الثقافا -
   التعامل مع التراث السردي العربي القديم -
  التأثر بالرواية التاريخية في المشرق العربي  -
  .  السرد العربي الحديث ، والمعاصر في تفاعله مع السرد الغربي  اعتماد -
  الاشتغال على أهم قضايا المجتمع المغاربي الراهنة السياسية والاجتماعية     -

  معبرة عن مظاهر أزمته ، ومبشرة بقيم المجتمع الجديد المنشود   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  22طاهر حجار ص/جماعة من الباحثين الأدب والأنواع الأدبية ت-1
  24.ص..س.م -2
  1996تونس .. 3.ص.مباحث في رواية المغرب العربي: أنظر بوجمعة بوشوشة  -3
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رت يرى بوجمعة بوشوشة أن الكتابة الروائية في المغرب العربي م      
   °°بمراحل ثلاث من منظور التحقيب

  . من بداية القرن حتى استقلال هذه الدول  -

  من الاستقلال حتى السبعينيات -
  . 1وأخيراً من السبعينيات حتى الآن -

   أن ا��وا��� ا��,"ر+��� ��*  %�(رك )�'ر%$" ا�#"!� �        ( و���� �� ���� ا�����

���345 ا��01���2#�"ت   ،�5;���3� ا�#����< ا��#����  2)���5> ;����: ا����8*، وا������8 إ���5 6

  وو!'ح ا��ؤ�� اE+(ا�D�  �(ى  آ?"ب ا��وا�� ، ا�?� % 0@ ا�8?"+� +"�12#�  �$* 

  . 3ه� ا��4�J ا��?8"5@ �? �2( ا��I'ر ا��#�، وا���8ي 

      ���("Mا� N�?1�.  4ه�TU  ا��ؤ���� ا��RSM�، ا�?��� %�'�� �Q#��3 ا��وا��P رواN��?�P ،وأد

 M5و N�%"5أز �WMX5 ، Rا�'ا Y3D 05?�(ة     �وا��#�� ���]�*  .  ?��3 أو!�"ND ا���8

 ، وا�?��اآ*   Rا ا�'اUه 5 "$35"0% ��  ��Pا�8?"+"ت ا��وا \#�%'ا�Y ا�?[��� ، و1%"

ا�����0  ا��0+� وا�,�+�  �� I5"و�� %��ده"، و%��^ه" D> ا��وا�� ا��0+�� ���  

       ���3�M4"+$��" ا����2دي ا��#��01: ��5> ا��M� "��$�"?�_+ ،����+�,ا� ����ا�����Xق وا��وا

�,"ر+���� ا���c;"1� ��D> ه'�?$��" ا�����"ac�J���aI?� "$�0��b ���� ، و���'د ا�� ?���          ا�

  .�� +0( ا�'d#� وا�?"ر��M وا�D"�?�6  @ا��,"ر+� ا��? "��، وا��?8"5

  رآ^ت ا��وا�ـ� ا��,"ر+�� Y3D  �1ـ�ة  ا�'اRـ ، �8"�\ ا�#W'ص ا��2د�ـ�         

 @c، وا�� �3�(gا  *�aا� <D ع"�)5> 15(أ ا� J34#%:�;  <5   ا��30"  �� ا�� ?�

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1996يدان سوسة تونس منشورات سع. .مباحث في رواية المغرب العربي :بوجمعة بوشوشة   - °°
  3:ص:س .م - 1
  5:س ص.م -2
منشورات المركز الجامعي للبحث .ترجمة محمد برادة . 122:ص.الرواية المغربية : عبد الكبير الخطيبي  - 3

  الرباط  1971العلمي العدد الثاني 
  ت بيرو 1981سنة 4و3العدد.79.ص.مجلة الطريق.الخطاب الروائي العربي المستحيل:أحمد المديني-4
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ثـم جـاءت   . الارتباط بالتراث ، والتاريخ القومي ، والوطني والدفاع عنـه  
النصوص المتأخرة للرواية المغاربية ، تكشف قيماً ، وبرامج متناقضة مـع  

وتدعو صراحة إلى تحديث المجتمعات المغاربية من خـلال  . القيم الموروثة 
قف في هذه المجتمعات  رؤاها النقدية للواقع السائد، مع تشخيصها لأزمة المث

وكشف ما يعانيه في تبنيه لشعارات التغيير، والدعوة إلى البديل في سـعيها  
نحو التجريب، الذي يتجلى في أسلبة اللغات بتكسير الشـكل اللغـوي عبـر    
التهجين ، وتنويع الخطاب الأدبي السردي ، وفي التـراكم النصـي وتعـدد    

  1شرعيتها وتبريرهاهذا ما يهب الكتابة الروائية . الأصوات 
إدراك الواقـع   ةالكتابة الروائية تجمع بين الإبداع والإلهام في صيرور      

وخبـرة الواقـع   . ففهم العلاقات الاجتماعيـة وتـداخلها   . وفهم ميكانزماته 
) رهافة الحس وصدق العاطفة (وثقافاته ، ووجود الحس الفني لدى المبدع  

الظلم ، والتسلط ،  والتموقع إلى جانـب   الذي يدفع به إلى مقاومة كل أشكال
  ما يراه حقاً فيعبر عنه في إنتاجه الأدبي 

  كيف تعامل الروائي المغاربي مع واقع ما بعد الاستقلال  
هي نتاج تملـك  . إن الإبداع عموماً ، والرواية على وجه الخصوص         

لخبرة المعرفية المبدع للواقع الحياتي، الذي يمارس فيه وجوده الإنساني، ول
للتعبير عنه . والفنية التي تمكنه من الإنتاج الأدبي وفق تقنيات الجنس الأدبي

  . عبر رؤية مذهبية أو فنية أو فلسفية أو أيديولوجية 
يمكن تحديد مراجع الكتابة الروائية في المغرب العربي، بعد الاستقلال والتي 

  :فنية، ورؤاهم الجمالية إلىمكنت الروائيين المغاربيين من بناء عوالمهم ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...78ص :س .م -1
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  .  1الوعي الذاتي الذي يشكل أفق المبدع ، ورؤيته الإبداعية الخلاقة:أولاً 
  التاريخ والتراث الذي يبني المخيلة الفكرية والفنية ،: ثانياً
   2يمارس فيه وجوده الفعلي والأدبيالواقع الذي : ثالثاً

وتعارض طموح الروائيين في تحقيق الواقع المنشود بعد الاستقلال، وخيبـة  
الأمل في تحقيقه والتي تجلت في انتكاسة المجتمع، وتخليه عن مشاريع مـا  

   3قبل الاستقلال في الدول المغاربية
اقع الذي شكل هذه العوامل تضافرت لإنتاج نصوص روائية لها بصمة هذا الو

  ..مبدعيها، وعمل على احتضانها 
  :لإبداع وامتلاك الواقع ا

وكلما وقـع  . الإبداع الأدبي هو خلاصة تجربة كبيرة أفرزت شكلاً فنياً       
تغيير في الواقع ظهرت إرهاصاته في الأدب ، في ربط العمل الروائي بالواقع 

وكل رواية . 4ية المميزةالاجتماعي والحضاري، وتحقيق هويته الفنية والفكر
  فهي . هي نوع أدبي في ذاتها ، وأن جوهرها يكمن في فرديتها وخصوصيتها

  . 5خلاصة ، ومزيج من كل الأنواع الأدبية التي سادت قبلها
إن المتتبع  لمراحل الإنتاج الروائي المغاربي فـي محاولاتـه لتشـكيل          

ومنا هذا يقـف علـى بعـض    معماره الروائي القومي ، منذ الاستقلال إلى ي
  : الحقائق التي سنعرضها  كما يلي 

  اتسم الإنتاج  الروائي  بالطابع الواقعي والغرائبي، وظهور أسماء جديدة -1
  تنوع مواضيع الروايات وتباين أطروحات كل صنف -2
التمسك بالبعد الفني الذي أفرزه هذا الجنس الأدبي وتطبيق تقنيات السرد -3

  .نحو التجريب  الروائي  والسعي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...79.ص:س .م -1
  69ص. مباحث في الرواية : بوجمعة بوشوشة  -2
  10ص. الرواية المغاربية :ابراهيم عباس -3
  78إشكالية الرواية التونسية نقلاً عن بوجمعة بوشوشة مصدر سابق ص :مصطفى الكيلاني  -4
                                 15:الجزائر ص 2002.. ن،إ.و.و:تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية:اهيم عباس إبر -5
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ماليـة فـي ثـلاث    ونحصر روافد هذا الإنتاج في أبعاده الفكرية والفنية الج
  :لحظات نستخلص منها النتائج التالية 

لحظـة فقـدان    .الأولى  تجسدت في رواية الثقافة الإصلاحية التقليدية   -1
الموضوع والمنهجية،أي فترة ما قبل ميلاد الرواية المغاربية المعاصرة  أين 
كان الكاتب الروائي ، يبحث عن موضوعه الروائي المفقود احتذاء بتجربـة  

التي كانت تبحـث  .مرحلة الرواية الانطباعية أو التاريخية . لمشرق العربي ا
، فهي لحظة تداخل الرواية بالسـيرة  )أو صفاء النوع الروائي(عن التجنيس 

الذاتية، حيث اقترن مفهومها لدى الروائي المغاربي  بمبدأ التعبير عن الذات 
  ).أو إستراتيجية الأنا(
لحظـة  ة الطليعة المناهضة للثقافـة المهيمنـة،   الثانية تبلورت في ثقاف -2

والباحثة عن موقع .رواية الأيديولوجية ذات البعد اليساري ,الرواية الواقعية 
في التاريخ الموضوعي، حيث يؤدي هاجس الواقع ، والواقعيـة إلـى فـتح    
المجال أمام مفهوم للرواية يتأسس على المبدأ الواقعي ،الذي اشـتغل علـى   

  الانعكاس في الفن الروائي  مفاهيم نظرية
  ، لحظة الرواية   1)الرؤية الفجائعية ( المحطة الثالثة تفشت في رواية  -3

التي تسعى إلى التجريب، وتجاوز أزمات الواقع، وانتكاساته المتعددة الأبعـاد  
لحظة التعدد المعرفي المنهجي، مع انفتاح الكتابة الروائية  ضمن صـيرورة  

  .ح على تجارب الأمم الأخرى في العالم بفعل العولمةالمثاقفة، والانفتا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2003الرؤية الفجائعية  منشورات الاختلاف الطبعة الأولى :ينظر محمد معتصم  -1
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وكل محطة كان لها روادها ، الذين ينسجون أعمالهم الروائيـة وفـق هـذه    
ف ، والروئ الفكرية الفلسفية ،  والفنية السـردية، ويـدافعون عـن    المواق

لحظة معانقة التجريب، أي لحظة التمـرد ،   ..مواقفهم في كتاباتهم الروائية 
والخروج من خانة التقاليد السردية السابقة ، والبحث خارج ثوابت الجـنس  

واية كنواة هي لحظة اكتشاف الروائي للر. وأوهام التاريخ، عن كتابة مفتوحة
للأدبية، حيث يتحول نسيج الكتابة الروائية إلى جسد تعبر فوقـه نصـوص   

  أخرى قديمة وحديثة، خاصة وعامة، نثرية وشعرية وروائية 
إن موضوع الرواية المغاربية المتأرجح في تكونه بين هـذه اللحظـات         

ذلك . صفةالثلاث هو ما يحدد وجهات النظر المنهجية، والإجرائية للغات الوا
أنه لا يمكن لدارس الرواية أن يختار منهجاً ما ، أو يتبنى خلفية نظرية مـا  
في غياب الإدراك التام، أو الإحاطة الواعية بموضوعه، والذي هـو التـراكم   

والواقع الذي . الروائي المغربي مدرجاً في سياق مستجدات العلوم الإنسانية 
  .لمتناقضات هذا الواقع المأزوم الذي يعيش ا.أفرزه 
بعد استنفاذ تجربة الرواية الواقعية لدورها المعرفي والتـاريخي، بعـد         

  انحصار المد اليساري في الدول المغاربيـة، بدأت لحظـة التأسيس الثانيـة 
للرواية المغاربية المبنية على الانفتاح ، والمثاقفة، التي شهدت انطلاقتها في 

بعد اضطرار كتاب الرواية إلى الانفتاح على . نالعقد الأخير من القرن العشري
  مرجعيات نظرية، ومنهجية مغايرة تمكنهم من امتلاك تصور جديد، ومفهوم 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . مغاير 
في هذا السياق، ظهر في الحقل الثقافي المغاربي  مجموعـة مـن المنـاهج    

والأسس الإبستيمولوجية جنبـاً إلـى   , ة، من حيث المنطلقات النظريةالمتباين
جنب،إلى ما ساد في المراحل السابقة ، مؤسسة بذلك علاقة تجاور وإقصـاء  

فكانت مرحلة التسعينيات بداية مشروع قطيعة . متبادل بدل التعاقب والتكامل 
  .مع اللحظة السبعينية 

واصل المعرفي ،والتـراكم النصـي ؟   فكيف جسدت الرواية المغاربية هذا الت 
وكيف حققت وجودها الفني وأثرها الجمالي ؟  وكيف تمت المعالجة النقديـة  

 للرواية عموما والرواية المغاربية على وجه الخصوص ؟

  :المقاربات النقدية 
خضع النص الأدبي لعدة تجارب ومقاربات نقدية، حيث مورست عليـه        

التفسير والتأويل لنسيجه اللغوي ، وتراكم طبقاتـه  جملة من آليات التحليل، و
النصية، وهي تسعى إلى فك شفرات نسيجه، والوقوف على ظلاله الانفعاليـة  

هذه التجارب تبلورت في مناهج، ومدارس . وأبعاده المعرفية الفنية والجمالية
نقدية، حاولت دراسة النص الأدبي بوضع أدوات إجرائية ، تمكن الدارس من 

  .لنص، وتذوقه وتأويله وفق نسق القراءة المهيمنة فهم ا
  كل مقاربة نقدية هي إفراز لوعي فكري، ومحصلة ثقافية مهيمنة، وكلما      

حدث تغيير بفعل التطور في البنية الثقافية، يصبح هذا المقاربة غير قـادرة  
فيفسح المجال إلى أنموذج آخر يسـاير  . على الإجابة عن الأسئلة المطروحة

  أكثر ملائماً جديداً أنموذجاً ، ويكون وضعاليستجيب للمتطلبات ا التطور، وهذ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ويحل محل المقاربة المتقادمـة   ،  عن النمط الأسبق ومستقلاً ، لهذه المهمة
 ـ ،  مسايرة وظيفتـه  نع بدوره عاجزاً إلى أن يصبح هو ي تفسـير  التـي ه

   .الماضية للأجيال في الوقت الحاضر الأدبية الأعمالوتأويل 
وتستجيب لحاجيات ، ن كل أنموذج يحمل معه رؤية ترتبط بأسئلة معينةإ

المعرفيـة والفنيـة   خاصة ؛ وحينما يعجز الأنموذج على مسايرة التطورات 
يخلـي   فإنه ،ولا يقدر على إيصال الأعمال القديمة للقارئ الحديث ،الحاصلة

المكان لنموذج آخر ، قادر على خلق تقنيات تأويل جديدة وكذا الموضـوعات  
    1.التي ينبغي تأويلها

، تبلـورت فـي     الدراسات الأدبيةمن ذج انم سادت في الساحة النقدية
  المناهج السياقية التي تنطلق من النص، وتذهب تبحث في أشياء خارج عنه  

المناهج النسقية التي تنطلق مـن الـنص   ثم بان ضعف هذا التوجه ، فكانت 
وأعقب هذا المنحى توجه ثالث، حاول . وتبقى في داخله لا تروم الخروج منه

  فكانت المناهج السياق نسقية . التوفيق بين داخل النص وخارجه
تقدم هذه المقاربات أدوات إجرائية للقارئ لدراسة :  المقاربات السياقية

  لنص ،وفي محاولة الشرح والتفسير والتأويل النص الأدبي، حيث تنطلق من ا

ومن  جملة هذه . تلجأ إلى مجالات معرفية تبرر بها استنتاجاتها ،وتعليلاتها 
  ..المناهج  المنهج التاريخي والنفسي والاجتماعي ونظرية التلقي 

  تدرس النص الأدبي من الداخل ، فهي دراسة محايثة المقاربات النسقية
  منها اللسانيات والبنيوية والأسلوبية . سر وتشرحتبقى داخل النص، تف

  ...الإحصائية  والأسلوبية البنيوية والشعرية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جدة  1994/ 1ط .عزالدين إسماعيل /ت نظرية التلقي :  هولب روبير -1
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تحاول المسـك بمكونـات   التي  تتلك المقاربا المقاربات السياق نسقيه
النص الأدبي ، فتدرسه من الداخل ، ومن الخارج في  محاولة الـربط بـين   

منها التكوينية والسـيميولوجيا، والتفكيـك   : النص  وظروف إنتاجه، وتلقيه 
   .والتداولية ونظرية التناص 

  من النص إلى خارج النص : القراءة السياقية 
  النص  من النص إلى داخل: القراءة النسقية

  من النص إلى خارج النص  وإلى داخل النص: القراءة السياق نسقية
فالمقاربات النقدية بمجرد ما تطمح إلى أن تكون علمية، تصـطدم بمشـاكل   

فمارست حضورها على النص الأدبي عبر مراحـل متعاقبـة   .   1الاصطلاح
ص فمن سيادة سلطة المؤلف إلى سلطة الن. ولكل مرحلة كانت سيادة نموج 

  .إلى سلطة الثقافة المهيمنة  2إلى سلطة القارئ
: من خلال هذا الطرح الموضوعي نتساءل  كيف نتعامل مع النص الأدبي    

كيف نقرأ ؟ وبأي آلية ؟  وبأي منهج ؟ ومادا نريد  في دراسـتنا ؟ أنبحـث   
عن قصد المبدع ؟ أم قصد النص ؟ أم قصد القارئ ؟  وهل القراءة في حـد  

  ... ؟ ةأم إعادة إنتاج ؟ وهل يوجد شيء غير القراء ذاتها إنتاج
فإذا حاولنا دراسة النص الروائي  متكئين في تحليلاتنا على منهج واحد 

لأن هذا المنهج .فسنقلل من عطائية النص، ووهجه المعرفي، وأثره الجمالي 
وآلياته الإجرائية في التحليل، والتأويل  سيعكسـان توافـق رؤيـة الباحـث     

هذا المـنهج ، ومـن هنـا سـيكون الإدراك ، وعمليـة الشـرح       ومرامي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                      11.في أصول الخطاب النقدي الجديد  ترجمة أحمد لمديني ص: جماعة من الباحثين -1

  وما بعد 55: البيضاء المغرب  ص. 1988سنة  4/دراسة الأدبية  طمناهج ال:حسين الواد  -2
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والتفسير والتعليل ثم التأويل خارج مجال الممارسة النقدية، التي تحاول 
لأن العمل الفني ، . والوقوف على ما يخفيه . ملامسة مكنونات النص الأدبي 
يقدم اسـتنتاجات  هذا الوضع يجعل الدارس .  1لا وجود له إلا حين ينظر إليه

  ...هو رآها وأحس بها من هذا  المنظور في تعامله مع النص  
وإذا حاولنا المزج بين عدة مناهج، فإن الانتقاء هـو نفسـه إشـكالية          

إذ كيف يتم هذا الانتقاء ؟ وكيف يسعف الدارس  هذا الطرح فـي  . إجرائية 
  دها الجمالية ؟استنتاجاته وتأويلاته لفك شفرات النص الأدبي في أبعا

الفاحصة للنص الأدبي تدحرجت عبر مراحل الدراسة الأدبيـة   ةوالقراء
على النص، واستنطاقه انطلاقاً من السياق الذي  يبين ضرورة الحكم التعسف

والتركيـز علـى الـنص     .  2أفرزه، إلى مرحلة التوسط بين الانتقاء والشرح
ستنتاج والتعليل إلى مرحلة والتقليل من تدخل السياق في عملية التحليل، والا

     3)أي إمكانية تكوين لغة جديدة انطلاقاً من لغة معطاة ( الكتابة الاستهلاك 
إن النص الأدبي يحين، وينبثق من غلالته الإشارية ، حين يـدخل فـي   

وهذا التحقق، لا يكون مطابقاً لا للنص، ولا لتحققه، بـل لا  . حوار مع قارئه
لأن النصوص التخيليـة لا يمكـن أن   . كان ما بينهما بد أن يكون واقعاً في م

  .   4يكون لها نفس التحديد الكامل، الذي يكون للأشياء الحقيقية
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النص     : حميد سمير: وينظر .. 55.غنيمي هلال  ص/ت.ما الأدب : جان بول سارتر -1

   2005دمشق .ع .ك.ا/ي والتفاعل النص     

مجلة العرب والفكر العالمي العدد .محمد الخماسي / ت.البنيوية والتحليل الأدبي : ميشال فوكو -2-3
  17:ص.بيروت  1988 لالأو

  34/36: ص  2005دمشق . .النص والتفاعل النصي : حميد سمير -4
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يبتلع القارئ  .   1هذه القراءة تدخل غمار التأويل لتقتحم غمار نص بلا حدود
لأن الكلمة المستعملة فيه قد شحنت . والتحولات الإنسانية توالتاريخ والثقافا

لأن كل .. فهي ليست بريئة. عبر التاريخ بحمولة من التصورات ، والتجارب 
  الخطابات السالفة  نإنتاج أدبي انحراف عن المخزون الثقافي ، وانحراف ع

  2بية والدلالةالتي أفرزته ، وشكلت هندسته التركي
وهو متعدد وهذا لا يعني فقـط  . 3فالنص الأدبي ليس سوى تقنية الدلالة

   4أن له عدة معان، ولكنه يحقق للمعنى المتعدد نفسه تعددية لا عودة عنها
 5)بمعنى علم (ومع هذا فالأدب ليس مجرد متعة، وشكل متقن، بل هو معرفة 

  .اده المعرفية والجماليةفي أبع مفكيف السبيل إلى كشف مرامي هذا العل
إن القراءة التي  تزاوج بين الدراسة الآنية، والتاريخية معتمدة البحوث       

الجديدة في النقد الأدبي المعاصر  في رأي هي القراءة التناصية ، التي قدمت 
يمارس بها فعل القراءة ، بنفس جديـد    . للدارس جملة من الأدوات الإجرائية

بين الأجناس والأنواع الأدبية،  وسفهت مقولات القطيعـة  حيث ألغت الحدود 
المعرفية في الإبداع الأدبي ، وأثبتت امتداد الماضي في ثنايا الحاضر، الـذي  

والتفكيكية  السيميائية والتداولية. يستشرف المستقبل معتمدة في ذلك  تقنيات
إنتـاج   فهي دورة معرفية متكاملة، تؤدي إلـى ... واللسانيات والأسلوبيات 
  ، فدرست النص الأدبي من مستويين ) نص القراءة( نص جديد يمكن تسميته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6.في أصول الخطاب النقدي الجديد  ترجمة أحمد لمديني ص: جماعة من الباحثين - 1
2- ANDRE HELBO   VERS UNE LITTERATURE DU SIGNE  P 13  

  50.في أصول الخطاب النقدي الجديد  ترجمة أحمد لمديني ص: جماعة من الباحثين - 3

  15.ص   4/2004.ط.:ترجمة محمد خير البقاعي . النص والتناصية : جماعة من الباحثين -4

  14.ص 1982/ط:  عكامل الخطيب الرواية والواق  -5
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ءة داخل الحقل يعتني بمتن النص الأدبي، وتتم القرا:  المستوى الداخلي
حيث يدرس بنيـات الـنص،      LA SEMIOLINGUISTIQUE.السيميولساني

  النصية في علاقتها بسياقها التاريخي ، والمعرفي اوتراكماته
يهتم الدارس بكل العناصر الخارج نصية ، والتـي  :  المستوى الخارجي

  . لها علاقة بالنص  
 ـ   رح والتفسـير  القراءة التناصية تحلل النص من عدة زوايـا فـي الش

فينصب اهتمامها على أبعاد النص التركيبية . والتعليل،  والاستنتاج والتأويل 
  :والفنية والمعرفية فتهتم بأبعاد النص الأدبي 

  الذي يهتم بعلاقة الملفوظات النصية بالمرجع :البعد الدلالي  -1
  البعد التركيبي يعنى بدراسة علاقة الملفوظات النصية فيما بينها  - 2
  البعد التداولي يدرس علاقة الملفوظات بمستعمليها  - 3

وفي عملية التحليل يكون التعامل مع الملفوظات النصية ، يلامس العناصـر  
، حيث يظهر الدلالة المعجمية والدلالـة المجازيـة   ةالثلاثة للدورة السيميائي

حص كـل  هذه التقنية في ممارسة فعل القراءة تف. والدلالة السياقية الثقافية 
مشكلات النص في رحلته من لحظة إبداعه إلى مرحلة الحضور الفعلي، الذي 

فالقراءة التناصية لا تلغي أي طرف من معادلة الكتابة . تجسده هذه القراءة 
وبهـا يتفاعـل   . هذه القراءة هي التي تلامس أدبية النص الروائي. القراءة
الماضي، وأفق القـارئ  أفق النص الذي يحتوي ذاكرته الوجودية عن : أفقان

  . 1الذي يريد فتحة على المستقبل فيمتلك النص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2003 1/بيروت ط.ترجمة سعيد الغانمي .17.نظرية التأويل ص: بول ريكور  – 1
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  :مفهوم الأدبية

  
هم، التي استعمله الشكلانيون الروس في أبحاث. الأدبية مصطلح نقدي        

اهتمت بخصوصيات العمل الأدبي بعيداً عن المفاهيم، والمقـولات التاريخيـة   
إن موضوع ( منطلقين من قولة رومان جاكبسون  ...والنفسية والاجتماعية 

الدراسة الأدبية ليس الأدب كله،ولكن أدبيتـه، أي مـا يجعـل منـه عمـلاً      
  فماذا تعني هذه القولة؟).أدبياً

ن خصوصيات الأدب، وما يجعل العمل الأدبي أدباً حقـل  إن الحديث ع       
من  الأدبيـة والشـعرية    2معرفي تناولته أقلام كثيرة، تحت تسميات مختلفة

  ...  3ة الشعر، والبويطيقا والبويتيكيوالشاعرية والإنشائية،وعلم الأدب ونظر
ظواهر الأدبية مفهوم يستخدمه الناقد، أو الباحث للإشارة إلى جملة ال        

باعتبـار أن فعـل الكتابـة    . التي تستوعب القارئ، ومجمل إمكانيات القراءة
  والقراءة نشاط ، يحدد محور اهتمام الناقـد ، بعد أن تلاشى موضوع الكاتب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2003 1/بيروت ط.ترجمة سعيد الغانمي .17.نظرية التأويل ص: بول ريكور  – 1
  الجزائر 2003دار الغرب للنشر طبعة .230،231:ص. الكتابة من موقع العدم:بد الملك مرتاض ع– 2
معجـم المصـطلحات الأدبيـة    : مفاهيم الشعرية لحسن ناظم وسعيد علـوش  : أنظر الكتب التالية-3

   الأسـلوبية والأسـلوب،  :الخطيئة والتكفير،  عبد السلام المسـدي : المعاصرة،عبد االله محمد الغدامي 
البنية القصصـية فـي رسـالة    : حسين الواد في كتابه   الشمس والعنقاء:خلدون الشمعة  ا في كتابه

جـابر عصـفور فـي      ،..تشريح النقد: نورثروب فراي: علي الشرع في ترجمته لكتاب ،...الغفران 
تـاب  محمد الولي ومحمد العمري في ترجمتهمـا ك  عصر البنيوية، لاديث كيرزويل  ، :ترجمته لكتاب 

  ...جان كوهن بنية اللغة الشعرية
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   الأدبي من مجال اهتمامه لوالعم

الأدبية هي مجموعة القوانين، والخصائص التي تجعل من نص ما نصاً أدبياً 
  2،وتحول الكلام من حدوده العادية إلى جمالية لغوية

فـي   مجموعة المبادئ الجمالية التي تقود الكاتـب ( أصبحت الأدبية         
أي الخصائص الفنية، والجمالية التي تمكنه من نسـج نصـه    ).عمله الأدبي

الأدبي في تعامله مع اللغة المكتوبة ؛ التي تجعل من العمـل الأدبـي أدبـاً؛    
متجليةً في البناء الفني للنص الأدبي ، في وظيفته ، وقدرتـه علـى خلـق    

 ـ   عبـر  . ادةعنصر التغريب، بنزعه الألفة عن الأشياء التـي أصـبحت معت
التعارض، والتضاد بين التغريب، والاعتيادية في اسـتعمال الأدوات الفنيـة   

  . 3داخل العمل الأدبي
  ليس  الأدبية موضوع  أنTODOROV T.( ( تودوروفتزيفطان   يرى   

هو خصـائص هـذا الخطـاب     خلصهفما تست ،هو العمل الأدبي في حد ذاته
عندئذ لا يعـد إلاّ تجلّيـا لبنيـة     وكل عمل ،النوعي الذي هو الخطاب الأدبي

ولذلك فإن هذا  ، وليس العمل إلا إنجازا من إنجازاتها الممكنة ،محددة وعامة
الخصائص المجردة التي ذي  بل بالأدب الممكن، لا يعنى بالأدب الحقيقي لعلما

  .4أي الأدبية، تصنع فرادة الحدث الأدبي
دبي، في ظل هـذا التـراكم المعرفـي    فكيف يهندس المبدع نصه الأ        

  والنصي؟ وكيف يحقق الخاصية الأدبية ؟؟
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

  دار التوفيق سوريا  2004. 1/ط. 152:ص.مناهج النقد الأدبي المعاصر : سمير حجازي -1
  2000طبعة دمشق . 11:ص.عاصر معجم النقد الأدبي الم: خليل الموسوي وإبراهيم كابد  -2
                                                          27الأسلوب ص :عدنان بن ذريل  -3
شكري المبخوت ورجاء بن سلامة ، دار توبقال للنشـر، ط  :الشعرية، ترجمة: تزفيطات تودوروف -4

                                                                                20ص 1987الأولى 
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إن لجوء المبدع إلى تيمات نصانية جاهزة البنـاء والدلالـة ، لهـا            
مفعولها السحري في المتلقي، يحقق من خلالها أهدافاً فنيـة فـي الـنص ،    

كما تساعده على التواري خلفها ، لإثبـات مقاصـده   . وجمالية في المتلقي 
وتبعده عن التقريرية، والمباشرة في رسـم  . الرسالة الأدبية الفكرية من هذه

عالم الفني، كما تدخله في جو الضبابية، والغموض والالتباس، وتمكنه مـن  
  وتساعده في عملية التطهير . التملص من الرقابة

ما يجسد أدبية النصوص الوافدة ، هو خرقها للمـألوف، مـن قواعـد          
  اتها المعجمية  والتركيبية ، والدلالية، و السيميائية الاستعمال اللغوي في  بني

أما ما يحقق الخبرة الجمالية في المتلقي، خلق حالة من التجاوب الوجـداني   
  بمخاتلة لتغيير مواقفه،  وميوله العاطفية،  وتزويده بمعلومات، وإمتاعه بما 

الضحك  يحدثه فيه النص من وضعيات عاطفية ، تثير الشفقة، أو الرحمة، أو
وتمكنه من إزالة المخبوء ، والتنفـيس عـن الكبـت السياسـي     . أو البكاء

لفهم مجريـات الواقـع    2وتجعله يمارس نوعاً من الخبرة.   1والأيديولوجي
  .و هذا ما يؤكد حضور الأدبية   3فيشارك في إنتاج الدلالة

وظيفة المتفاعلات النصية تتجلى في خلق مرجع ثابـت، يعمـل علـى          
سيخ مبدأ التواصل، وتبادل التأثير ، وإلغاء الحواجز بين الأجناس الأدبيـة  تر

  ...ومختلف النصوص 
أدرك القارئ أن هناك علاقة توجد بين عمل أدبي وغيره من النصوص  فكلما

هذه الأدبيـة التـي   . تتجلى الواقعة التناصية التي تشكل أدبية العمل الأدبي 
فيــة، والجماليــة أيــن   تعــود إلــى الوظيفــة المزدوجــة المعر   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  21:ص:آفاق الإيداع :حسام الخطيب ورمضان محمد  -1
  1988.   1.يراجع روبرت شولتز عناصر القصة ترجمة منقد الهاشمي دار طلاس دمشق ط -2
  81حسام الخطيب ص -3

19  



  
وضع العمل الأدبي هذا  داخـل  تقليـد   تتحول الوظيفة الجمالية إلى احتمالية 

أدبي ، أو جنس أدبي ، ومن إمكانية التعرف على أشكال سبق التعرف عليها 
وتتحقق الوظيفة المعرفيـة فـي الإحالـة الواقعيـة أو     . في غير هذا النص 

  . 1الخيالية للكلمات على واقع خارجي
أما حـين  . تواصل لأننا حين نقرأ، فإننا لا نمتلك النص الذي نقرأه ، بشكل م

نؤول نصاً ، فإننا نضيف إلى خزين معارفنا ، وما نضيفه ليس النص نفسه ، 
وترك القارئ حراً (،  2وفي عملية التأويل نمتلك ما نخلقه فقط. بل تأويلنا له 
لأن القارئ الحر هو أيضاً واقع تحت رحمة  الشفرات الثقافة، . أمر مستحيل 

وتحت رحمة الملامح المناورة للنص، .  التي تشكل كل شخص بوصفه قارئاً
وكلما زاد رنـين اللغـة وتصـويرها    . 3)وللصف وسياق القراءة كلها أيضاً 

العودة إلى لغته ( هذا ما يدفع القارئ إلى . 4المجازي ، صار النص أكثر أدبية
  5)وجهازه الثقافي لإدراك المعنى وتأويله

سائل أسلوبية، تحقق وجـوده  النص الأدبي وحدة دلالية، يرتكز على و      
يمتلك النص أدبيته مـن تقنيـات   . وتنسج هرميته، وتشكل دلالته كنص أدبي

استعمال اللغة المكتوية ، التي تعطيه زخمه السيميولساني بأبعاده التركيبيـة  
الفنية والجمالية ،إذ يصبح النص فضاء لغوياً، كله فتنة، وسـحر وإدهـاش   

وكلما حقق النص أدبيتـه  . لوقعه السيميائي يمسك بوجدان المتلقي، فينصاع 
وما يشد المتلقي ويبهره تقنية . تحقق التواصل، والتأثير بين النص ومتلقيه 

  ..الانزياح والعدول عن المعيار المعتاد في التعبير الأدبي 
التقنيات الأسلوبية تتلبس بحضور القصد ، هذا القصـد هـو محـور          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  47سيمياء النص الأدبي ص: أنو المرتجي  -1
  25ن الأردن ص.د.ع,م 1994. 1/ترجمة سعيد الغانمي ط. روبرت شولتز السيمياء والتأويل -2
  39.ص:س.م -3
  67:ص:س.م -4
  88:ص .س .م -5
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خبـر  التحاور الخفي بين عناصر الرسالة الأدبية، بين النص ومتلقيه الـذي ي 

  ويحدث التجاوب الوجداني،  والوقع الجمالي ، عن طريق العدول في،  النص
الصور، والملفوظات التناصية التي تعبر عما يتعذر التعبير عنه، وتكشف عما 

هذه التقنيات التي تجعل اللغة تنـزاح هـي محـور الأدبيـة     . يتعذر معرفته 
صـية تكـون سـاخرة أو    النصية ، والنبرة التي تلون اللغة والملفوظات التنا

والانزياح له أثره البالغ في النص، ولدى المتلقي ، يحدث    .1هزلية أو تعليمية
  2المفاجأة والانتهاك والأثر الانفعالي وخيبة الأمل في المتلقي 

يرى عبد الملك مرتاض أن مصطلح الأدبية أعم وأشمل من الشـعرية        
فكيف تحققت هـذه  .  3هو أدبي  لما له من  قدرة على الانصراف إلى كل ما

الأدبية في النصوص المدروسة  بكونها جملة من المبادئ الجمالية التي تقود 
الكاتب في عمله الأدبي؟ وكيف تعامل أسلوبياً مع المتفاعلات النصـية التـي   

  .4هي موضوع الشعرية
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  152:ص. ًاللسانيات :جع رابح بخوش يرا -1
  197: ً س.م -2
  231الكتاية من موقع العدم ص: عبد الملك مرتاض  -3
  دمشق2000ط. 37ص.معجم النقد الأدبي المعاصر :خليل مسوي وإبراهيم كابد -4
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  الفصل الأول

  التناصية والنقد الأدبي الأصل والامتداد
  التناصية في الحقل الغربي

  ة في الحقل العربيالتناصي

  
  
  
  



 ـعرفت البشرية الفن والأدب قديماً        ،مسـك آليـات إبداعـه    ت، وحاول
فـن   -أرسـطو  النقدية منذ المقارباتالنظريات، وفأنتجت  ،وتذوقه ،وفهمه
 فتعـددت المفـاهيم،  . السـؤال  ، ومازال المجال يثيـر إلى يومنا هذا -الشعر

وآليـات التحليـل والشـرح     واختلفت الإجابات، والممارسـات الإجرائيـة،  
 باختلاف السياقات الثقافية التي تحتضـن والتأويل للإبداع  والتفسير، والتعليل

  . وترعاه وتروجه الفن،
، وأدواته الإجرائية التـي تمكنـه   النقدية هعصر مقولاته، ومفاهيملكل       

 ،نظريةلا توجد و . قراءة النصوص الأدبية، والوقوف على مركباتها الجمالية
 ـ . لا جذور له في هذه الثقافة أو تلـك ، العدم مفهوم وليدأو   ذوإشـكالية أخ

الممارسة الإبداعيـة،  في  ؛في الحديث محضور القديأي  ؛اللاحق عن السابق
هـي ظـاهرة   . تحديداً طاغية، وبدونها لا يحدث التواصل النص الأدبيوفي 

مصـطلحات،  حيث درسها النقاد، ووضعوا لهـا  . قديمة قدم الوجود البشري
كانت وليدة حاجة سوسيوثقافية، سايرت الحقب التاريخية التي ظهر فيها هذا 

  :تساير ثقافة العصر  وتجلت في مصطلحات نقدية. المصطلح 
   بالسرقات الشعرية والمعارضات والنقائضفي النقد العربي القديم عرفت  -1
DETOURNEMENT  بالتداعيات،والاختطاف في النقد الغربي القديم عرفت -2

1
 

LE   

  NTERTEXTUALITE Iوسمها السميولوجيون بمصطلح في النقد الحديث -3

والذي حول إلى اللغة العربية من اللغات الأجنبية تحت تسـميات  . التناصية 
  :عديدة منها 

التعالي النصي، التناص   تفاعل النصوص، تعالق النصوص داخل النصوص،ت
________________________________________________________  

        69:ص.أدو نيس منتحلاً : كاظم جهاد  - 1
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  ،البينصة، المتعاليات النصية، المتناصستنسخات النصية التكاتب، التخاطبالم
الاقتباس ، التضمين  الاستشـهاد ، الحواريـة ، الأدب المقـارن ، دراسـة     

  ...المصادر، المثاقفة  
  .النصـوص الأدبيـة   في  المهيمنة النقدية ظواهرال من أبرز يالتداخل النص

. 1) السلامة منـه أحـد   ىولا يدع (. الإنتاج البشري و موضوع قديم، قدمفه
تطور الإنتاج الأدبـي    لعبر مراحالمبدعين ، وداالنقحيث كان مجال اهتمام 

هم مـن فهـم   وتباينت مـواقف  ،مصطلحاتوا له فوضع.  ةالثقافة الإنساني في
  اصلية والجمالية أبعاده التو

وتتبع  المصطلح، دراسةو. وحتمية فكرية ظاهرة أدبية، التناصية      
دون مراعاة  والماضي، الربط الآلي بين الحاضريخول لنا   جذوره لا

يعني إدعاء  ولا. تلكأو  الحقبة،ه ذعية المشكلة لمفاهيم هولمعطيات الموضا
  السبق لهذه الثقافة أو تلك 

أول من و. وليدة النصف الثاني من القرن العشرين ية،ناصالتمصطلح        
 TEL–  مجلتي ها فيتفي الأبحاث التي كتب بلا منازع كريستيفا ته جوليااستعمل

QUEL  ET  CRTIQUE وبيئة  ثقافي، إفراز لوعيوهو .  1966/1967 عامي في
 نواة موجودة (وإن كانت الظاهرة التناصية لها. الخصوصيةظاهرة  جغرافية

الآداب في مختلف الثقافـات،   ا متقبلوالانطباعية التي كان يدلى به الآراءفي 
 ـ لا يمكن سحب مصطلحف،  2)ومنها الثقافة العربية بكـل أبعـاده    يةالتناص
  .الظاهرة في ثقافتنا العربية  هجذور هذعلى المعرفية، والجمالية 

ئتها الثقافية، إطارها الحضاري، وبي هذا الاحتراز، يجعلنا ندرس الظاهرة في
وفق منظور العصر  والمحدثين بها، ،مدى عناية القدامى نالتي أفرزتها، ونبي

 ..والفكريالجمالي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  280: ص.العمدة   :رشيق ابن - 1

  86: سيمائيةدراسات :أنور  المرتجي  -  2
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    التناصية في الحقل الغربي
 لح وإشكاليات الواقعالمصط -1

 مفهوم التناصية - 2          
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  المصطلح النقدي وإشكالات الواقع
تـدعو  مفاتيح العلوم،  اباعتباره إن محاولة فهم المصطلحات النقدية        

 انبثق ي، والجمالية التةالفلسفي الفكرية الدارس إلى الوقوف على المصوغات
العلمية الإجرائية التي  وبلورت توجهاتهأو ذاك،  هذا المصطلح من أحضانها

  .تسهل  على الدارس عملية الفهم 
وظاهرة أسلوبية أفرزهـا الفكـر    مفهوم معاصر، يةمصطلح التناص        

  من نسـف  ، منطلقاًةالأدبي وصالنص لدراسة وتحليل. الأدبي الغربي في النقد
هـذه  .  ات فكرية وجماليةالمفسرة للإبداع من تصور النقدية المقولات بعض

 الفهم، والتأويللكل منها خصوصياتها في  ،مناهج نقدية شكلت المقولات التي
، وآليات التحليل النصـي  بناء مقولاتها النقدية في تعتمدا ؛ حيثوالاستنتاج

المؤلف، السياق، النص ( :  العناصر المشكلة للإبداع الأدبي على عنصر من
التي ضيقت من أفق رد فعل على هذه المقولات ك يةفجاء مصطلح التناص) . 

  المقاربات النقدية للنصوص الأدبية

  لمعطيـات  والنظريات، ،وصياغة المفاهيم، النقدية المقاربات تخضع        
 في المنظومـات  والرقي الفكري تفرزها درجة الوعي الحضاري، ،موضوعية

 نظوماتـه الإبداعيـة،  م ينـتج أساسـاً   ،حقل الإنتاج الأدبي  لأن(  المعرفية
 ـثم تستقى من  ،والمقولات النقدية التي ترافقه فـي   فصـيرورته  ،هجاهزيت

فتـؤطر النقـد والإبـداع الأدبـي بجملـة مـن       .  1) السياق السوسيوثقافي
الأدبي،  وتمده   لنصممارسة  فعل  قراءة  ا تمكن القارئ من  ، المصطلحات

  ..  ، والتأويلق، والتذوالتحليلبأدوات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          10:ص : الإبداعأسئلة   :ني يأحمد المد -1
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 وحاجـة سوسـيوثقافية    معرفـي،   تفاعـل   النقدي نتاج المصطلح         
يفضي إلى الخروج عن التقاليد  ،وإنتاج المصطلح النقدي.  وتبلوره ، تفرزه

ومن ثقافة وقيم إلى ثقافـة  . ..نتقال من رؤية إلى أخرىوالا الفنية السائدة،
 وهذا ما نستشفه من أثر مصطلح التناص في المقاربات النقدية، 1وقيم أخرى

 وأفـرز   . 2) ذات الكاتب والمؤسسة، والكاتب والعمـل  في أعاد النظر( حيث 
   دبيةأوقف المد البنيوي كأداة إجرائية في تعامله مع النصوص الأ جديداً موقفاً

وحقل مرجعي بـالغ   ،يشير إلى موقف بستمولوجي،إ رواق التناصية        
. وقلـب المفـاهيم   النقدية، ثورة في القراءة الأمر الذي أحدث. الخصوصية
هـذه  .. .لماركس :رالتو سي، ودلفرو ي  لاكان في قراءة ذا الزعمـويتجلى ه

فكيـف حـدث    .غربيأحدثت ضجة في الفكر ال، الخلخلة في المنظومة النقدية
 ،إلى مقومات هذا الفكـر  نلتفت قليلاً ،للإجابة عن هذا السؤال هذا؟ ولماذا ؟

  لنعرف كيف صاغ مقولاته النقدية، ومفاهيمه الفلسفية
الجذور  ضارب ،الغربي ببناء صرح فكري فلسفي متميز احتفل الفكر        

لـى هيجـل   إ وصـولاً ، وأرسـطو  وأفلاطونمنذ سقراط ، في أعماق التاريخ
،  إرساء أسس النظم الفكرية الكبرى( فكان شغل هؤلاء الفلاسفة  . وديكارت

.  3) والكـون والمصـير   ،وصياغة الأسئلة الفلسفية الجوهرية عن الوجود
اير التي مكنت الإنسان الأوروبي ـوالمع ، بعض المفاهيم ر الذي أرسىـالأم

ائـق التـي تحـول دون    واستطاع حل العو، والحضارية من الهيمنة الثقافية
 .فكانت النزعة الاستعلائية المثالية الغربية  .تحقيق رغباته 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  11.ص:العربية شكل القصيدة  :جودت فخر الدين    -1       

   93.ص:  انفتاح النص :يقطين سعيد  -2
   7:ص: مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة فة الآخرمعر : عبد االله إبراهيم وآخرون  -3
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لم يصمد أمـام   الغربية، الفلسفة أنتجتهالذي  ،ريـهذا الصرح الفك        
، والانتكاسـات الاجتماعيـة   الاقتصـادية،  الأزمـات . هزات القرن العشرين

اكي الاشتر الفكر انتشارالمدمرة، الحرب العالمية الأولى والثانية؛ و والحروب
  ..في البلدان الخاضعة للنفوذ الأوروبي

، الكبير  أعادوا النظر في كيفية بناء هذا الصرح ،فظهر جيل من المفكرين
إلى ... وبرتراندرسل، وبرغسون ،من جون ديوي الذي أرساه أسلافهم، بدءاً

، وسولرس وفوكو، وليفي ستراوش ، وبارت  وسارتر وهيدغر هوسرل
أسس  لإيجادوتتبعوا منهجياته في محاولة ، ذا الفكرفحللوا نظام ه ...ودريدا
والحضارية  الثقافية، الإفرازاتالإنسان الأوروبي من التأقلم مع  تمكن ،نظرية

  .فكان هذا القرن عصر جدل المنهجيات . في العالم الحديث
 ـ. هذا المنحى الفكري الجديد، أثرى العلوم بشتى فروعهـا          اغ ـفص

كما استحدث أدوات إجرائية في  . والمقولات ، والمفاهيم ةـالنظريات العلمي
فتعـددت  ... والتأويـل   والاسـتنباط  ،والربط والوصف ،والاستنتاج التحليل

 ، تبـارى فيـه المفكـرون    الأدب مجـالاً  وكان. المدارس الفكرية والأدبية 
ويرجـع هـذا إلـى     . وتباينت المقاربات النقدية . نيومبدع ونقدة، فلاسفة،

 أو ،أن ما يقولـه  -يتوهم -يعتقد (  فهم حول حقائق الأمور، فكل مفكراختلا
حتى أن أصـحاب   ،والحق إلى جانبه ، الحقيقة عينها يفكر فيه هو أو  يقره

    1) يختلفون فيما بينهم حول المسألة الواحدة ،المذهب الواحد
، وتقنيـات التعامـل مـع     ة في الرؤىـمتباين  نقدية حديثة  فظهرت مناهج

   النص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7.ص: آراء نقدية  :فضل االله مهيدي  -1
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، وفي  ففي كل وقفة مع الذات .عبر جدل السؤال الذي أنتجها وأنتجته الأدبي
ويبين مـواطن الضـعف    ، يكشف قصور سابقيه تيار نقدي كل تساؤل يتولد

المـد الشـكلاني، ومـا    العشرين  ظهر في العقود الأولى من القرن . عندهم
ثم سطع نجم الوجودية ... وتيارات نقديةولسانية  عايشه من مدارس لغوية،

، التي رافقها نظرية التلقـي  ةالسميائيوالتكوينية ، ثم  والأسلوبية فالبنيوية،
  ...ية والتداولية ونظرية النصالتفكيكف
 هـي  ، يـنهجية على تباينها في تعاملها مع النتاج الأدبالم الإفرازاتذه ـه

  .بكل تناقضاتهاع فكري مرجعيته الثقافة الغربية ـوليدة منب
 والنفسـية والتاريخيـة    فجاءت الشكلانية كرد فعل ضد النزعة الاجتماعيـة، 

وكـان   ودراسته ،بمفاهيم الأدب تعصف ، التيالتي هي نتاج الأزمة المنهجية
فـي تفسـير    النزعـة السـياقية  الذي أوقف سيادة  ،في انجلتراالنقد الجديد 
نتيجة عدم فهم  العبثو إلى ـالتي تدع ،، وأعقبتهما الوجودية وتحليل الأدب

، وفق المنطق المركزي الذي استهلك كـل طاقتـه  ، الإنسان الأوروبي للحياة
 دالسائ 1)فهي احتجاج مطلق على نمط التفكير ( وبلغ درجة اليأس من الحياة

 ــو نشأت البنيوي  ـ، ةـة على أنقاض الماركسي والوجوديـة  ، ةـوالفرويدي
فزعزعت أسس التفسـير  . رأةـبج ةالتاريخيو ،ة التجريديةـمهاجمة النزع

رة ـوأنتجت مفاهيم جديدة لمباش ،2واللامنطقي للظواهر الإنسانية ،اللاعقلاني
 ـ، والنظـام ،  كالنسق  النص الأدبي تفسـير  وم الطـابع اللاواعـي ل  ـومفه

  الإنسان وفهم ،أنها فشلت في تأطير الأدب إلاّ. 3الظواهر
 ، ةـيائس محاولة في ةـتيار البنيوية التكويني  وطفا على الساحة النقدية

  لبعث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  37 :ص: الفكر الفرنسي المعاصر  :سيوادوار  مورو -  1
  1                                                  :ص :  للبنانية الجذور الفلسفية :فؤاد  ءكرياز - 2

  32/34 :معرفة النص  في:  العيد يمنى  - 3
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، خلص البنيوية من مفاهيمها الجامدةي كنقد آلي دوغمائى، ،المادية التاريخية
اتجـاه   إنه .تيبحث في أنظمة العلاما ،كمجال معرفي يالسيميائثم جاء المد 

على أبعـاد العلامـة    يدرس الإشارة اللغوية اللسانية، وغير اللسانية للوقوف
مغـايرة   وأدوات إجرائيـة  والوظيفية برؤيـة جديـدة،   والتركيبية الدلالية،
 كنظرية الانعكـاس، والبنيويـة   هو قراءة تحليلية للمناهج الرائجة .للمألوف

  1والتكوينية
 ظاهرة فكرية تقوم علىي وه التفكيك،نزعة ور زامن هذا التوجه ظه        

مرحلـة متقدمـة    يه، 2الفكر الساميو ر الهلينييفكتنزعة المزاوجة بين ال
وهو  هذا التوجه يخوض في أمر الكتابة، .في صراعها  تبرز جدل المنهجيات

التي سجنته ، لميتافيزيقا الحضور رهيناًً الذي كان ،قراءة جديدة للفكر الغربي
والـروح بـدل    والوحدة بدل الاخـتلاف، ، نزعة الفردية بدل التعدديةفي ال (

  3)الكتابة والكلام بدل...والمباشرة بدل التأجيل والأبدية بدل الزمن، المادة،
ترتكـز عليهـا    ي؛ التورـهو استبدال نماذج الحض هدف هذا التوجه الفكري

 الأوروبـي  ك العقـل يتفك تقوم على، جديدة بإرساء فلسفة الغربية؛ ةالحضار
والمسلمات التي توصـلت   ، في البراهينعلى الشك   أساسها المعرفيبانية 

  إليها المنهجيات السابقة
الشـك فـي   مبدأ  من ،الأدبي لنصل تهمباشر في ،ينطلق هذا التوجه        

الـذي يثـرى المـدلول     ،الغائب لاكتشاف تفكيك أنظمته الدلالية دون ضابط،
  .المسكوت عنه في التحليل  ويطفو .النص بنى تنكشف  وبهذا، الحاضر

يفضـى إلـى متواليـة لا     -والقراءة الكتابة، - وتنازع القراءات فيما بينها
   ، المدلولات توقف هدير ، ضوابط رياضية إذ لا (  ة من المدلولات،ـنهائي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 49:   ص:  االسيميولوجيفي  محاضرات:  يالسرغين محمد -1

  100:ص 2/ع.الحداثة  مجلة تجليات: التفكيكية وجذور الوعي التنظيري عند جاك دريدا:سليمان عشراتي  -2
  141 :ص: مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة معرفة الآخر : عبد االله إبراهيم وآخرون  -3
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 ـ  1)القراءة التي تستفزها المتعـددة الأوجـه    اتراءوبذا فُتح الباب أمام الق
  .للنصوص الأدبية

المقاربات و ة،ـوالتيارات الفكريالمناهج، في هذا الجو المتضارب         
 .يةولد مصطلح التناص ة للنص الأدبي؛ـوالمؤولوالمفسرة، الشارحة  النقدية

  الذي أعاد النظر في أسس بناء الفكرالغربي ،وهو رد فعل ساير المنطق الجديد
   2لتناصيةمفهوم ا ـ

مـن   العقد السادس في بعد ظهوره إلى الوجود يعتبر مفهوم التناص        
فـي   هوظيفت تتجلى .الدراسات الأدبية نقدية رئيسة فياة  أدالماضي؛  القرن

فضـاء  ك  أن كل نص يمكن قراءتهالتشابك العلائقي للنصوص، على أساس 
  . أو أكثر من نص ،واحد لنص وتحول ، لتسرب

ا يتبلور بعد في السـاحة  ولم، خلال ربع قرن كثيراً  جدلاً وم التناصأثار مفه
 والإصلاح على مستوى التحديـد ، إلا بعد أن خضع لكثير من التنقيحالنقدية، 

  .  ..المفهومي، والتقنية الإجرائية 
 - Tel تيل كيل عمال النظرية لجماعةفي الأفكرة التناص في أصلها ظهرت 

quel   المفاهيم الرئيسة  هذه المجلة فقد نشرت . 3سمهاة لإمجلتها الحاملفي
عميقة هم الالذين تركوا بصمات،وةـالجماعهذه  التي أعدتها طائفة من منظري

  /1968 سنة"نشاط هذه المجلة في مرحلة أوج. ،وفي الأجيال اللاحقةفي جيلهم

ظهر المفهوم الجوهري بشكل رسمي في المعجم النقدي للطليعة؛   ،1969
 :هما  ي إصدارين مخصصين لعرض الجهاز النظري للجماعةوذلك ف

  1968الصادر في سنة :4ـ الأول هو نظرية الجماعة  1
الصادر في سنة  ؛ أبحاث من أجل تحليل دلائليتيكـ والثاني هو سيميو 2

1969 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 22:ص.ةئيسيميادراسة   :مرتاض عبد الملك  - 1
 Encyclopédie Universels S.A. 1997, Tome 12, p514-516 .Pierre Marc de Biazi  ينظر –2
  .تعريب لمختار حسني): نظرية التناص(
  في باريس بإدارة فيليب سولرس  1960تيل كيل سنة مجلة تأسست -3
 ودريدا وبارت فوكو وكريستيفا وسولرسوهو مؤلف جماعي شارك فيه كل من  -4



 Foucault Barthes Derrida Sollers Kristeva.  

32  
 ـ ، ؛ ويجمع سلسلة من المقالات اـلجوليا كريستيف د كتبتهـا بـين   ـكانت ق

  سنتي
1966-1969.  

 ،ينتقد فيليب سولرس التصنيف اللاهـوتي للموضـوع   ،في نظرية الجماعة
بقدسـية   لمسـيج  مقابل النص الكامل الجامـد ا   ويقترح. والمعنى والحقيقة

فرضية التناص المستعارة مـن الناقـد الروسـي ميخائيـل      فرادته و، شكله
كل نص يقع عند ملتقى مجموعة من النصوص الأخرى؛  القائلة بأن  ،باختين

  ..ويعمقها في نفس الوقت ويحولها ،ويؤكدها ويكثفها ،يعيد قراءتها
روايـة  ) ائية النصمسألة بن( ، تقدم جوليا في مقال لها 1وفي نفس المؤلف 

  .. مصطلح التناص مفهوملتحديد  كنموذج القرون الوسطى
 ،مختلف متتاليـات "تناول يسمح ب ،داخل نص واحد ،تفاعل نصي يحدث فهو 

رموز مأخوذة  وأ لمتتاليات ،باعتبارها جملة تحولات، أو رموز بنية نصية ما
لقـرن  بنية النص الروائي الفرنسـي فـي ا   ، وتستنتج أنمن نصوص أخرى

 جعليما هذا و… نتيجة لتحول عدد كبير من هذه الرموز، هو الخامس عشر
  فيه ويندمج  ،للطريقة التي يقرأ بها نص ما التاريخ التناص علامة   مفهوم

 فـي المجمـوع الاجتمـاعي    وضع البنية الأدبيةها من مكن ،مفهوم التناص 
لدي ) الصغيرجيهان دوسانتري ( رواية فأصبحت العلاقات في .مجموع نصيك

  :    مركبة من أربعة مكونات تناصية هي      Petit Jéhan De SaintréPetit Jéhan De SaintréPetit Jéhan De SaintréPetit Jéhan De Saintréلسال 
تصميم الرواية بحسب الأبواب والفصول، النبرة  ( التقسيم التقليدينص ـ   1

  ).الإحالة الذاتية في الكتابة والمخطوط الوعظية
  ...ـ نص الشعر الغزلي  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1111--    Tel Quel, Coll.   Seuil, Paris 1968Tel Quel, Coll.   Seuil, Paris 1968Tel Quel, Coll.   Seuil, Paris 1968Tel Quel, Coll.   Seuil, Paris 1968 .Théorie d’EnsembleThéorie d’EnsembleThéorie d’EnsembleThéorie d’Ensemble .Problème de la structuration du texteProblème de la structuration du texteProblème de la structuration du texteProblème de la structuration du texte.    KristevaKristevaKristevaKristeva    
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لافتات وعناوين المحلات،  الأصوات الإشهارية،(ـ النص الشفوي للمدنية   3
  ..).لغة اقتصاد العصر

 ،وأشكالوالغموض والضحك ،جاوز التجانسحيث يت(،ـ خطاب الكرنفال 4
  )… الجسد وجنس المشارك والقناع

هـذه   بأن الرابط التناصي الذي يغير دلالة كـل  ،كريستيفا وتستخلص جوليا
متنـافر    مكن أن ينظر إليه كمجمـوع يالملفوظات بتجميعها في بنية النص، 

 .فـي عصـر النهضـة   " وحـدة الخطـاب  " يجسـد لما  ،أولى مقاربة يشكل 
 العينة الأيديولوجية من النص استنتاج تمكنت من مفهوم التناص  اباعتمادهو

IdéologèmeIdéologèmeIdéologèmeIdéologème"1                      
بعد وخاصة  ،ة النقديةـفي أوساط الطليع ة كبيراًـلقد كان أثر نظرية الجماع

وقبل الحديث عـن  . فتوالى الاهتمام بهذا الحقل المعرفي.  1968196819681968 أحداث ماي 
ئصه الفنية والجمالية، نحاول بسط أهـم المحطـات التـي    مقوماتـه، وخصا

  ..أسهمت في بلورته  
 ببنيتهـا  يوضح بجلاء كون الرواية مهيـأة مسـبقاً   باختينميخائيل         
 والثقافية، والأسلوبية ،ةـمن المكونات اللساني اًكبير اًدمج عدد، أن تالخاصة
اجه الاختلافات على شكل وتو .وتتداخل،  فيها واتـتعدد الأصف ، ةـالمختلف
يسـمح بـالتفكير فـي     ،تركيبياً هذا الشكل الأدبي نموذجاً فيصبح . حواري

  .الأدبية بشكل مغاير
فالمؤلف مشارك في روايته، كلي الحضور فيها، ولكن بدون لغـة خاصـة   "

 لغة الرواية نظام من اللغات التي تتضـح معالمهـا بالمشـاركة   و ومباشرة؛
  ". روالتعاون أثناء الحوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؛مثل رواية ؛ جوليا كريستيفا على هذه الوظيفة التي تربط بنية أدبية متماسكة اأطلقته يةسمالتهذا -1

  ...أو أي خطاب آخر يدخل في نسيج النص ببنيات أخرى مثل خطاب العلم
34  



اللغـات، التحـول عبـر    : (شرة من باختينإن العناصر المستمدة مبا        
هي العناصـر  )  ترابط الأصوات المتعددة الحوارية، الوحدات الخطابية للثقافة

، هـو  بـاختين  على يد ميخائيل هذا المفهوم نشأ. التناص  التي تكون مفهوم
نـص يتشـكل مـن     أن كـل ويعني به  , أول من أدخله إلى النظرية الأدبية

 .لـنص آخـر      وتحويل  ،امتصاص ، وكل نص اتمن الاستشهاد  فسيفساء
وميخائيل بـاختين  . الذاتيةالمعارف  محل تواصل ،وهكذا يحل مفهوم التناص

 ــه لمصطلح التناص، ولكن الفكرة كامنة في مفهوم لا يستعمل ، ةـلحواري
  التي بسطها في أعماله النقدية

سـوعي  ملحق المعجم المو) يةالتناص(دخل مصطلح  1972 سنة منذ        
زيفطـان  تل   Dictionnaire encyclopédique des  sciences du langage Dictionnaire encyclopédique des  sciences du langage Dictionnaire encyclopédique des  sciences du langage Dictionnaire encyclopédique des  sciences du langageوم اللغـة  للع

  Oswald DucrotOswald DucrotOswald DucrotOswald Ducrot Tzvetan TodorovTzvetan TodorovTzvetan TodorovTzvetan Todorovورديكوأسوالد  تودوروف
 ـ ( نشرت جوليا كريسـتيفا كتابهـا    1974وفي   ــثـورة اللغ ة ـة الشعري

  مفهوم التناص، وقـد  أ، بد1975وفي السنة الموالية . لوتريامون وملارمي
  فيهبما  تماسك 

" نظرية النص " الكفاية لكلي يصبغ عليه رولان بارت صفة الرسمية في مادة
، ومن هذا التاريخ صار مفهوم    Encyclopédie universels  Encyclopédie universels  Encyclopédie universels  Encyclopédie universelsمن الموسوعة العامة 

  متداولاً الساحة النقديةً    التناصية

، فمجلـة   بغزارة المساهمات الجديدة فـي الموضـوع   1976وتميزت سنة 
د فيهـا  ـونج  وم التناص؛ـلمفه  دد السابع والعشرينـة خصصت العشعري

     من البحوث
  L.JennyL.JennyL.JennyL.Jenny    لوران جيني :    La stratégie de  la  forme  La stratégie de  la  forme  La stratégie de  la  forme  La stratégie de  la  forme)  لـة الشكـإستراتيجي( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .توبيا.أ .Contrepoints Joyciens  Contrepoints Joyciens  Contrepoints Joyciens  Contrepoints Joyciens  :    A.TopiaA.TopiaA.TopiaA.Topia    .) طباقات جويس ( 
                       Dominique Maingueneau Dominique Maingueneau Dominique Maingueneau Dominique Maingueneauقدم دومنيك مانجينو كما

يقتـرح نوعـاً مـن التبسـيط      **)مدخل إلى مناهج تحليل الخطاب(دراسته 
إلى تغليب الجانب العلائقـي علـى حسـاب     الذي سيتحول، للمفهوم التناص
  المكون التحويلي

نصـوص  بمجموعة مـن ال ، ما التي تربط نصاً ،مجموع العلاقاتهو التناص 
وسـهولة فـي    يغدو مفهومه أكثـر رسـوخاً  و .من خلاله وتتجلى ،الأخرى

  "نقـد المصـادر  "المجال التقليدي لـ قريب منالاستعمال لكون حقل تطبيقاته 
وقد يتم أيضـا ضـم الكثيـر مـن     ... دراسة المعارضة والمحاكاة الساخرةو

  ....الإشكاليات الكبرى للأدب المقارن
  ع والثامن من القرن العشرين ميلاد هـذا المصـطلح  شهد العقد الساب        

شـاهدةً   ،غنية بالإصـدارات  1982198219821982-1979197919791979فكانت سنوات   .ورسوخه في النقد
النقـد  فـي   والرسـوخ مرحلة النضج  " التناص"على دخول مفهوم مصطلح 

    .. يالأدب

  ":ريفاتيرميكائيل "كانت أعمال  أول هذه الإصدارات -         
  La production du texte, SeuilLa production du texte, SeuilLa production du texte, SeuilLa production du texte, Seuil 1971971971979999:ـ إنتاجية النص

  PoétiquePoétiquePoétiquePoétique,    n°40, Seuil 1979n°40, Seuil 1979n°40, Seuil 1979n°40, Seuil 1979 La syllepse intertextuelleLa syllepse intertextuelleLa syllepse intertextuelleLa syllepse intertextuelle):النصي التعالق(ـ
   Paris, oct.1979Paris, oct.1979Paris, oct.1979Paris, oct.1979  La trace de l'intertexteLa trace de l'intertexteLa trace de l'intertexteLa trace de l'intertexte): أثر التناص(ـ 

   Sémiotique de la poésie, SeuilSémiotique de la poésie, SeuilSémiotique de la poésie, SeuilSémiotique de la poésie, Seuil  1982198219821982:  ـ سيميائية الشعر
وأعمـال   ،علاقات بين عمل أدبيللهو ملاحظة القارئ في منظوره  التناصو

المطابقـة   ريفاتير إلـى  ميكائيل يؤدي إجراء. أو لاحقة عليه ،أخرى سابقة
  .ةيالتناص والأدب بجرأة بين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**    *Initiation aux méthodes l’analyse du discours, Hachette, Paris, 1976*Initiation aux méthodes l’analyse du discours, Hachette, Paris, 1976*Initiation aux méthodes l’analyse du discours, Hachette, Paris, 1976*Initiation aux méthodes l’analyse du discours, Hachette, Paris, 1976  
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هي وحدها   إذ،  هو الآلية الخالصة للقراءة الأدبية كما يراهالتناص 
في الوقت الذي لا وبها يتم الفهم والتأويل ، ،  تنتج الدلالة فقط التي

دبي، أن تنتج الأأو غير  دبيالأنص السطحية لل قراءةال تستطيع فيه
  . غير المعنى

 Antoine نطوان كومبانيون لأ ثاني هذه الإصدارات المهمة مؤلف -

Compagnon   
 travail de la citation   travail de la citation   travail de la citation   travail de la citation    La seconde main ou La seconde main ou La seconde main ou La seconde main ouبعنوان اليد الثانية أو اشتغال الاستشهاد

lelelele. تناصـية، و   واسعة للاستشهاد باعتبـاره ممارسـة   حيث قدم فيه دراسة
إنتـاج   إعـادة  إن ذلك يعني كونه،  "تكرار لوحدة من خطاب في خطاب آخر

ليـتم  ) 1111نـص  (من نص أصـل   الذي يقتطع) النص المستشهد به(للملفوظ 
   . ) 2222نص (إدخاله في نص مستقبل 

فإن يبقى على حاله بالنظر إلى دواله، ، وإذا كان هذا الملفوظ المستشهد به
وينتج قيمة جديدة،  ،يحول دلالته ،الذي يتعرض له تغييرالموقع

والنص  ،تؤثر في دلالة النص المستشهد به ،ويتسبب في تحويلات
   عند نقطة الاندماج بينهما ،المستقبل له معاً

 التنـاص  يقترح أنطوان اعتبـار  .الاستشهادبهذا التحديد المنهجي لقضية 
 ،التي تتسم بنفس مقتضيات تحويل العناصر ،الأدبية للكتابة نموذجاً

  . والتوفيق بينها
، كلما تعلق الأمر بتحويل عناصر متفرقةو. الكتابة هو إعادة كتابة دورف

 ،استشهاد ،وشرح ،كل كتابة هي تجميع. ستمر ومتماسكومنقطعة داخل كل م
الاستشهاد وجه من أوجه التناص ف.قراءة وكتابة في نفس الوقتهي .وتعليق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والطاقة التي تسري في هذه  ،ة اشتغال الكتابةـالذي من خلاله تنكشف قضي
  .البنية المتحركة

حيث   Todorov Tzvetan Todorov Tzvetan Todorov Tzvetan Todorov Tzvetan    ،    تزفيتان تودوروفمؤلف  صداراتهذه الإثالث  -
  " ميخائيل باختين، المبدأ الحواري :تحت عنوان   1981198119811981في سنة  كتاباً أصدر

Mikhael BakhtineMikhael BakhtineMikhael BakhtineMikhael Bakhtine, , , , Le principe dialogiqueLe principe dialogiqueLe principe dialogiqueLe principe dialogique        ,Seuil, 1981,Seuil, 1981,Seuil, 1981,Seuil, 1981 . "ـ  يقسـم المبـدأ    هوفي
  : مفهومينإلى  الحواري

الثاني الحوارية بـالمعنى الـذي    مفهوم الحوارية بالمعنى الضيق، والمفهوم
  ..التناص  يوالذي يعنقدمته  جوليا كريستيفا 

     : تحت عنوان 1982198219821982سنة  الذي ظهر في نفس الفترة هذه الإصداراترابع  -

Gérard Genette  Palimpsestes  "فـي هـذا   . ناقد جيرار جنيتلل "أطراس
كان لـه   و . )ةالحواري( موضوع التناصية لوضع اللمسات الأخيرة  الكتاب 

 ،جديداً تحديداًفقدم . تأثيره البالغ في إرساء هذا المصطلح في الساحة النقدية
الفضاء المميز و ،الذي يمكن أن ينحصر فيه بوضوح، للمجال النظري وشاملاً
  :مشروع عمل فيك للتناص

           )Palimpsestes(، ) أطراس(  
  )Introduction à l'archi texte ) (النصمدخل لجامع (و 

 ،من زاوية نظر خارجية التناصية مفهومه للظاهرة أعمالهفي حيث بسط 
هذه الرغبة في البعد التي تبلور وجهة نظر  .التأويلي بعيدة تماماً عن المنحى
 ما وراء النصيةتميز مفهوم هي التي ، واضحة وموضوعية 

Transtextualité كمتعالية وحددها . موضوع الشعرية جينيت التي جعل منها
 نصية للنص

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

38  
  



  

Transcendance textuelle du texte  ما في علاقة  يجعل نصاً كل ما تؤطر
  . نصوص أخرىمع  أو خفية ،ظاهرة
التـي   ،فروقاً عميقة بين مختلف أشكال العلاقـات  "الماوراء نصية "تظهر 

، فيفرق جيرار جينيت بين خمسـة  ص أخرىينشئها مع نصو يمكن للنص أن
ويرتبها وفق نظـام تصـاعدي، مـن       1111نصية أنواع من العلاقات الماوراء 

 ،Globalitéالإجمـال   إلى Implication إلى التضمين  Abstractionالتجريد 

  :وهذه الأنواع هي 
   Intertextualité التناص -1
    Para textualité2التوازي النصي  -2222
  Méta textualité الواصفة النصية-3333
   Hyper textualité النصية المتفرعة  -4444
   Archi textualitéالنصية الجامعة  -5

 الذي كان الخطاب،  من الغموض يزيح كثيراًالمفاهيمي ، هذا الجهاز         
  بتمييـز المجـال الـدقيق     يسمح إذ . ه الجدلـحول النقدي يكثر  الواصف
 التي تمتلـك ، الساخرة والمحاكاة ،رعة عن المعارضةوالنصية المتف  للتناص

 ،أصبح مفهوم التناص أكثـر حصـراً  ف .الخاص بداخلها     قواعد تكوينها 
  عما كان عليه في الماضي وتحديداً

" متزامن بين نصين أو أكثر بعلاقة حضور "التناص جنيت يعرف جيرار 
لأثر التحويلي حضور ملاحظ، مع ا، هو الحضور الفعلي لنص داخل نص آخر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     Seuil, 1979Seuil, 1979Seuil, 1979Seuil, 1979 :Introduction à l'architexte   Introduction à l'architexte   Introduction à l'architexte   Introduction à l'architexte    ينظر جيرار جنيت، مدخل لجامع النص  -1111
    .G.Genette, Seuil 1987 pG.Genette, Seuil 1987 pG.Genette, Seuil 1987 pG.Genette, Seuil 1987 p 15151515.صجيرار جنيت، عتبات، منشورات سوي : ينظر-2222
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  :1مثل ة في هذه العلاقةومختلف ،وأنماط عديدة ،وبدرجات  لهذا الحضور
 ).، بالتوثيق أو بـدون توثيـق   بين مزدوجتين (وضع النص العلاقة الحرفية
فـي   الطريقـة المتبعـة قـديماً    ذهوه .التداخل النصي جلي فالعلاقة بارزة 

  بالنصوص السابقة  الاستشهاد
 وضـوحاً  هي علاقة أقل. كالاقتراض غير المصرح به: العلاقة شبه حرفية 

  ..ة في حال السرقة الأدبيةوأقل شرعي
أنها لا  تخرج  ،جنيت الجهود المعاصرة في الاشتغال على التناص ويعرض

  : حدود هذه التعريفات السالفة الذكر عن
  تطبيقات الاستشهاد لدى أنطوان كومبانيون،

  دراسة السرقة عند كريستيفا، 
  .التلميح والوضع الضمني للتناص لدى ريفاتير

ورغم ذلـك، لـم    للمفاهيم الفضفاضة حول التناص، داًحجيرار جينيت وضع 
بـدأت   ،إلا أن فعالية تفريعاتـه  .بطيئاً هتأثير أبدو .على الفور حقق إجماعاًي

وأسـهمت فـي   . ظهرت بعـده  تؤتي أكلها في أغلب الأبحاث التناصية التي 
  .التعريفيةبلورة بعض مفاهيمه 

. ، توالى الاهتمام بالظـاهرة  1في العقدين الثامن والتاسع من القرن العشرين
  وبدأ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    pppp      G.Genette Palimpsestes, Seuil, 1982G.Genette Palimpsestes, Seuil, 1982G.Genette Palimpsestes, Seuil, 1982G.Genette Palimpsestes, Seuil, 1982  123123123123 .ص: أطراس  -1111
 بجامعة باريس تحت عنوان  1988في أطروحة جامعية نوقشت سنة نجد  -1

  مجالات الاقتراض: خلال في البحث عن الزمن الضائع الممارسة التناصية عند مارسيل بروست من" 

recherche du temps perdurecherche du temps perdurecherche du temps perdurecherche du temps perdu  à laà laà laà la « La pratique intertextuelle, Marcel PROUST dansLa pratique intertextuelle, Marcel PROUST dansLa pratique intertextuelle, Marcel PROUST dansLa pratique intertextuelle, Marcel PROUST dans    
»    Les domaines de l’empruntLes domaines de l’empruntLes domaines de l’empruntLes domaines de l’emprunt  
للباحثة أنيك ) لعبة التناص: تحت عنوان مارسيل بروست 1990199019901990سنة " TitreTitreTitreTitre"وصدر ضمن منشورات (

  L’emprunt  L’emprunt  L’emprunt  L’emprunt        ( التي أبرزت  فيه بوضوح إمكان تنظيم الاقتراض التناصي  AnnickAnnickAnnickAnnick    BouiaquetBouiaquetBouiaquetBouiaquetبوياكي 

intertextuelintertextuelintertextuelintertextuel ( الواضح"و" الحرفي"بوساطة تقاطع مفهومي "Littéral et explicite)Littéral et explicite)Littéral et explicite)Littéral et explicite)( . ).نظرية التناص 
  .المختار حسني: تعريب
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     2ووضع الفروق الاصطلاحية في معجم هذا الحقل. تقنين المصطلح

ح، والسـرقة اقتـراض حرفـي وغيـر     ـلاستشهاد اقتراض حرفي وواضفا
ح، والإحالة اقتراض واضح وغير حرفي، والتلمـيح اقتـراض غيـر    ـواض

   ....حرفي وغير واضح
عـن كيفيـة تكـون    L’avant texte ما قبـل الـنص  "إن البحث في         

مـن   والتلميح ،والإحالة ،والسرقة ،الاقتراض، وعن كيفية حدوث الاستشهاد
. يسع فضاء النص المنجز intégration وإد�5"ج  Appropriationخلال تملك 

ويمكن المتلقي من إدراك العمل الأدبي، والتفاعل مـع مضـامينه، والتـأثر    
انتقل المصطلح من أوربا إلى أمريكا، وإلى العـالم  ومن ثمة .  بأبعاده الفنية 

  ...بتنوع الثقافاتوتوالى التأليف ، وكثرت المصطلحات وتنوعت . العربي
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Encyclopédie Universels S.A. 1997, Tome 12, p514-516 (Pierre Marc deا  1

Biazi       
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  التناصية في النقد العربي
  

  التناصية في الموروث النقدي - 1
  التناصية في النقد المعاصر - 2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



في العالم العربـي، التـي    المقاربات في النقد الأدبي المعاصرتعددت         
ولمـا  . اهتمت بالمناهج الحديثة، في سعيها إلى تحقيق شعرية النص الأدبي 

كانت  الظاهرة التناصية، في صورتها الحديثة من المنطلقـات البـارزة فـي    
لعودة إلى جذور الظاهرة الدراسات النقدية ،  فقد تضمنت بحوث كثيرة فكرة ا

في الثقافة العربية، لبلورة هذا المصطلح في الوعي النقـدي متـأثرة بالمـد    
  . النقدي الغربي

أثمرت هذه المحاولات الجادة، ومع بداية الثمانينيات، بـدأت بـواكير           
التفات النقد العربي إلى مصطلح التناصية، بعد الانتشـار السـريع لمفهـوم    

الغربية، التي كانت تتعامل مع النصـوص الروائيـة؛    الدراسات الحوارية في
( باعتبارها مجالاً، يسمح بأن يدخل في كيانه جميع الأجناس التعبيرية الأدبية 

، وغيـر الأدبيـة   ) كالقصص والأشـعار والقصـائد والمقـاطع الكوميديـة    
نوعاً  وهذا ما يجعل الرواية بوصفها)... كالدراسات العلمية والدينية وغيرها(

  .أدبياً، ما تزال قيد التشكل 
كان لازدهار الحركة النقدية في النقـد الغربـي؛ وتنـامي الاهتمـام             

بالظاهرة التناصية؛ أثَره الإيجابي في النقد العربي، حيث تضاعفت الدراسات 
النقدية العربية التي أثْرت هذا المصطلح، عبر النقل والترجمة مـن اللغـات   

وفي ظل هذه المتابعة الحثيثة، أُنتجت أبحاثٌ نظريـة كثيـرة،   . االتي نما فيه
وأُنجزت دراسات تطبيقية على نصوص أدبية مختلفة، وخصصـت دوريـات   

  نقدية أعداداً خاصة لمعالجته، 
م  1984عددها الرابـع عـام     القاهرية للتناصية  )ألف( قد خصصت دورية 

، ) ص وإشارية العمل الأدبـي التنا(قدم فيها صبري حافظ بحثه القيم بعنوان 
بعدد خاص عـن التناصـية فـي    ) الفكر العربي المعاصر(كما أسهمت مجلة 

عبد ( م، وكان ممن كتب في هذا العدد 1989عددها الصادر في كانون الثاني 
  وتوالى التأليف... عند كريستيفا) الإنتاجية ( عن مصطلح ) الوهاب ترو 

_______________________________________________________  
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  :إلا أن هذه الجهود قد اتخذت مسارين اثنين
  :  المسار الأول

يقتصر على معالجة المصطلح، وتطبيقاته في صورته الحديثـة دون العـودة   
  إلى النقد القديم
  : المسار الثاني

يسعى إلى استلهام ملامح من النقد العربي القديم  في ضـوء هـذا الإنجـاز    
ن هذا الاستلهام لم يكن على هيئة، أو صورة واحـدة، لاخـتلاف   لك. الجديد

  .المنابع الفكرية  للدارسين 
كان للبحوث و الدراسات الأولى؛ التي تناولت الموضوع؛ أثرها الكبير علـى  

هذا المصطلح، سوء فهـم   عالدراسات اللاحقة، ولكن شاب طريقة التعامل م
قافتنا، لاخـتلاف صـورته فـي    الظاهرة، و طريقة تلقي هذا المصطلح  في ث

  لأن نقاد الغرب الذين تداولوه، تنوعت وجهات نظرهم . منابعه الغربية الأولى
شهد مصطلح التناصية تبايناً واختلافاً  في تحديـد مفهومـه، وفـي            

. منهجية دراسته، وكثرت تعريفاته، منذ لحظة انطلاقه في الثقافـة الغربيـة  
إن هـذا  . فأشاعت فيه التعدد غير النهـائي . تناولتهوذلك لكثرة الأقلام التي 

الاختلاف والتعـدد دليل على إيجابيـة المصطلح ، فهو يبين  لنـا ثــراءه   
غيـر النهائي، وهذا أمر طبيعي إذا عرفنا، أن من أبرز ملامح هذا المصطلح 

وهذا ما أكده مارك أنجينو في دراسـته  .  في ذاته، اللانهائية، وعدم البراءة
  إن المسألة:( تناص في قولهلل

_______________________________________________________  
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 1)ليست في معرفـة ماذا نعني بالتناص؟ لكن لأي شيء يصلح ؟أو يستعمل؟ 
وهل أهميته مرتبطـة باللحظة التاريخية التي أفرتـه ، أم أنـه أداة نقديـة    

  . فكرية أكثر منه مفهوماً محدداً بدقةتسمح لنا بإثارة إشكالية نقدية، و
هو لا يحيل إلى إسناد . هناك من يرى أن هذا المصطلح أسيء فهمه        

مرجعية الكتاب إلى الكتب الأخرى، ولكنه يشير إلى تداخل الاختراقـات فـي   
   2الممارسات الدلالية

ا، ولا البحث النقدي، لا تثنيه على الإطلاق كثرة التعريفات، وتعدده  غير أن
عدم تجانسها مع  مصطلح التناص، بقدر ما تعنيه المناهج التي أولت وجود 

  3التناص في النص
فكيف تعالم النقاد العرب مع الظاهرة التناصية ومصطلحاتها ؟ وكيف تعاملوا 

  مع التراث وكيف نقرأ آثار تلك البحوث في النقد المعاصر  ؟

نلتفت إلـى  . ومعالجة النقاد لهاقبل التعرض للظاهـرة في النقد المعاصر ، 
التراث للنظر كيف تعامل مع الظاهرة ؟ ثم نعود لنبسط جهود المعاصـرين ،  

  ... وتأثير النقد الغربي على  دراساتهم 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد المديني . التناصية  ت: مارك أنجينو :  دفي أصول الخطاب النقدي الجدي: جماعة من الباحثين - 1
  112ص   2.1989.ط.
  ).التناص(   1996المصطلحات الأدبية الحديثة القاهرة ، . محمد عناني: نظر أ -2
تداخل النصوص في الرواية العربية،الهيئة العامة المصرية للكتاب، :حسن محمد حماد  -3

  .10م ص1997القاهرة،
  

  
  

45  
  

  
  



  
  
  
  

  
  

  �/�يا���6'	� .� ا�
�روث ا�
  ���A8ت ا��$�Cا�  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :السرقات الشعرية
وخاصة  علاقة النصوص فيما بينها؛ ؛يةالتناصتفطن العرب قديماً لظاهرة     

منذ الجاهلية أحسـوا بسـلطة النصـوص الأخـرى علـى الـنص       (ءالشعرا
يظهر بجـلاء   ،ولعل التقليد الفني الذي كانت تسبك فيه القصائد.  1)الشخصي

الفنية، لا ترقى  القصيدة التي تخرج عن إطار هذه القواعدلأن  .القديم سلطة
   . إلى رتبة الشعر 
   :لمصطلح السرقات   الإطار الفكري

، ويحتضنه، ثم هه الخاص يفرزفني سياق ج، أو إنتالكل مقاربة نقدية        
ذو  الذي ظهرت فيه فكـرة السـرقات الشـعرية؛    اقيالسو .ويروجهيبلوره 

 ـ؛ لـه  )معرفية عقدية، فنية وجماليـة  ( ثقافية  خصوصية ه الخـاص  منهج
  .الإجرائية التي يمارس بها إنتاج الشعر، وتلقيه  هوأدوات

 هلأسر هـذ خضع ، قصة أم رواية، يأم شعراً الإبداع الأدبي نقداً كان،        
الشـعر  التي أثرت في إنتاج  ،ومن المعطيات الموضوعية .الثقافيةالخاصية 

  الأدبي،  لدى العرب قديماً،  وعملت على ترسيخ النموذج الفني القديموالنقد 
  :ما يلي 
  كانت تمجدوالتي  وتذوقه، النتاج الفني ، العربية في تقبلطبيعة العقلية  -1111
التي أخضعت الشعر  ، 2)  العناصر الأصلية التي تنافس العناصر المتطورة( 

  القديم للتقليد العربي 
، الذي هـالذي واكب يالوجدانية، والاعتقاد النقد يعربالشعر ال خصوصية -2222

  الفني، وما على   الجاهلي قمة الإبداعفي العصر  يالشعر العربعتبر كان  ي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  182) :بنياته وإيدالاته (الشعر  العربي الحديث :  محمد بنيس  - 1
  100:نظرية  المعنى  : مصطفى ناصف  -  2
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 من  " زهير بن أبي سلمى " إلى درجة أن شيخ الشعراء . هالشاعر إلا محاكات
  نفت بمدرسة الصنعة؛ ؛صاحب المدرسة الشعرية المعروفة ،أصحاب المعلقات

واجترار لما  ،تكرارما هو إلا  ،الأسماع بيته المشهور مدعياً أن ما يقوله في
  قاله الأولون 

  ماذا أرانا نقول إلا معاراً           أو معاداً من لفظنا مكرور          
 ـحتى شاع أن لا جديد في الشعر، وحتى ( أن كـل مـا    ،الأذهـان  ياستقر ف

أن يحور تحـويراً حسـناً المعـاني والصـور      ،يستطيعه الشاعر من براعة
  1)الموروثة 

النصوص  ومعالجةالأدبي ، الذي اهتم في تعامله مع المتن  ،موقف النقد - 3333
بالعناصـر  كان يهتم  النقد لأن (المبدع قيد  ما امباشرة، وهذالشعرية معالجة 

  .الشعريةلنصوص انقد  في 2222)روالابتكا ر، والمنافية للتطوةالثابت
الذي  ،أفرزت فكرة النموذج الفنيأطرت الشعر،  يية الأولى التالنقدفالمبادئ 

وجنسـهم الأدبـي الأول   ، مديـوانه الشعر فكان  .احتذاؤهيجب على المتأخر 
  3)هذه الدرجة الأدبية يتجاوزإلى أن  يشرئب  ،لم يكن واحد منهم(و. والأمثل

الظاهرة، تهيمن على الذوق الجمالي، و الفني فـي الإبـداع    واستمرت هذه
    الشعري ، حتى أصبحت معياراً تقاس به الجودة، والرداءة 

حيث ، وهذه أبرز صفة للشعر القديم ردياً،فلا  اً،جمعي اًنتاج راعتبار الشع- 4444
  ولسان حالها   لها،اً مأصبح الشاعر تابعاً للقبيلة خاد

  أرشـد  غزيةإن غوت      غويت وان ترشد  غزيةوما أنا إلا من            
    وترسيخها لفكرة النموذج في المعاملات الإسلامي ،سيادة مبادئ الدين  - 5555
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  377 376:/البلاغة تطور وتاريخ : شوقي ضيف  -1
  100: نظرية المعنى :مصطفى ناصف  -  2
  5ص :نفكيكية لقصيدة أين ليلاي سيمائيةدراسة : عبد الملك مرتاض  -  3
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مصـدراً   (واعتبار الشعر الجـاهلي  , احترامهاوالسهر على  للقيم، وإثباتها
لتأويـل نصوصـها، وملهمـاً     ، ومبرراًوشاهداً على قواعد علومها ،لعربيةل

  1)الحياة والبيئة والأحداث التاريخية :لإبداعاتها ومرجعاً لحفظ وفهم والأنساب
 والـربط  والموازنـة ،  نتج عن هذا التوجه ظاهرة تعقب المعـاني،         

 أخرى تنشأ عنليست في ذاته وحدها، بل هناك قيمة  ة الشيءقيموأصبحت 
الارتباط بشخص معين (  حيث أصبح الكلام يستمد قيمته من صاحبه الإسناد،
 يالفكر العربوالموازنة قديم في ، المعاني تعقب  موضوع.  2)تأخر  تقدم أو
فـرز   3)والإسناد هي وليدة توجه الدين الإسلامي ،فكرة الربط (لكن .النقدي

عقلية إسناد الأشياء -قلية المسلمينوإسنادها إلى أصحابها نتاج ع المعاني ،
  السائد  كرس مفهوم التقليد  بالمعنى، والإسناد الاهتمامهذا  -إلى أصحابها 

   4)لا يمكن أن تطغى عليها بسهولة قيمة أخرى  ،فأصبح المأثور له قيمة (
 الدراسات النقدية المعيارية ة، انبثقتالفكري ه الخلفية المرجعيةهذمن         
والإبـداع   النقد، هيمنت علىالتي  .والتطبيقي، في الجانبين النظري الوصفية
الفكـري عولجـت    مهذا الزخ خضمفي  .إلى بدايات القرن العشرين الشعري

 ـ  ،  ةالظواهر الأدبي الرسـائل،  ووضـعت   حات الكتـب فوتعرضـت لهـا ص
  … والكاشفات الحواشي ت، والموضحاتوالمصنفا
والنقـائض، والوسـطات    ة الموازنات،الساحة النقدية فكرفي طغت         

  ...النقد حيناً من الدهر مفاهيم  التي غزت الشعريةوالسرقات 
وأسـهمت فـي    ،الشعرية رزت موضوع السرقات فأ مرجعية الثقافيةهذه ال
دفاعاً عن  ؛ والأدبية  بالبحث والتنقيب باعتباره مجالاً للبراعة النقدية تهبلور

  ، ؤطر للإبداعالم والفكري  الفني  النموذج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    7:ص.تأبط شعراً : أحمد بوزفور - 1
  100 . 99: ص.مصطفى ناصف  نظرية  المعنى -  3-4- 2
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  النقدي التداخل النصي في التراث 
ووسـمها   ظـاهرة التـداخل النصـي،    العربي عرف التراث النقدي        

 التـي . الشعرية أشهرها السرقاتو. منها المعارضات، والنقائضصطلحات بم
هنـاك الـرافض   إذ  . مواقف النقاد في معالجـة الظـاهرة  اً لتضاربأفرزت 

عصـر   ( وخاصة في القـرن الرابـع الهجـري    والمستحسن وهناك المجيز،
 ،العربيـة الإسـلامية   ،الحضـارات  تثـاقف وليد   1 )الأحكام النقدية  ىفوض
وضـعت المصـنفات،   حيـث  ...والهندية، والمصـرية  الفارسيةو نانيةواليو

  ... والحواشي
 تالسـرقا التي اعتبـرت   ،من مرحلة المنعفي هذا الموضوع  توالي التأليف

الدعوة إلـى تجـاوز    عصرثم  ،إلى عهد الإجازةفي الشعر،  نقيصة الشعرية
نبهار بالغرب، زمـن  مرحلة الاوأخيراً  القديم؛ باعتباره عائقاً للمبدع والناقد ؛

 تـزال هـذه   ية، ورغم ذلك ماسيادة مفاهيم النقد الغربي، زمن أدبية التناص
أسـاس  لأنهـا   والنقـدي، في نسيج النص الأدبي  ثقلها ماثلةبكل   الظاهرة
لكن الاختلاف كامن فـي طـرق    استعمالها،لا مفر من  وهي تقنية .التواصل

ينـتج   مـادام ملازمة للإنسـان  ظاهرة بشرية طبيعية  إذ هيالتعامل معها، 
  ..المعرفة 
بمعالجـة  (الأدبية  مع النصوصفي تعامله  القديم اهتم النقد التطبيقي        

أحكام معيارية تُقـوم   إنتاجإلى  للوصول 1)مباشرة ةمعالج ةالنصوص الشعري
 -الشـعرية   السرقات" التي درسها ومن أهم هذه القضايا  ، النص الشعري
 العربيةو البلاغة  شغل المهتمين بالنقد، يذالهذا الموضوع  –التداخل النصي

أبـو عثمـان الجـاحظ     فكرولعل قول الم... فلم يبق منهم من لم يتعرض له
يعرفهـا  ، المعاني مطروحـة فـي الطريـق   (المشهور ـه255 وفى سنةتالم

  السائد  لخلخة المفهوم صيحة   أول 2) العجمي والعربي، والبدوي والقروي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    210:مفهوم الشعر : جابر عصفور  -  1
   7:  س.م– 1
  50                85بنية الخطاب الشعري : يراجع عبد الملك مرتاض  131:  3الحيوان ج  -  2



المعاني إرث مشترك، وملك  مشـاع    ؛سرقة المعاني شعرية؛حول السرقات ال
لا مزية لأحد عن الآخر فيـه ، وإنمـا   و ،ل مبصرميسور المنال لدى كل عاق

تكمـن فـي   ، تكـون فـي أدوات أخـرى    والجودة ،السبق، والابتكار الفني
 فتـداول وهذه التفاتة مبكرة لمشكلة تداخل النصـوص ،   -البناء -الصياغة

  .ه في النص أمر لا حرج في الآخر روحضوالمعاني بين المبدعين، 
فلم تكن له في موضوع ( ن الظاهرة الجاحظ له موقف خاص م         

 1)لعرباوالسرقة ذلك الاهتمام البالغ الذي تطالعنا به مؤلفات النقاد ،الأخذ
  : يقول حيث. من الظاهرة اًنصاً آخر نستشف منه موقف للجاحظ ونسوق

أو معنـى   وفي غريـب ،  ،يه مصيببلا يعلم في الأرض شاعر تقدم في تش (
لا وكل من جاء من الشعراء مـن بعـده أو   إ ،في بديع مخترع ،شريف كريم

فإنه لا . فيسرق بعضه ، أو يدعيه  بأسره   ،معه، إن هو لم يعد على  لفظه
  تنازعـه كالمعنى الـذي   .أن يستعين بالمعنى، ويجعل نفسه شريكاً فيه ،بدع

ولا يكون أحد مـنهم أحـق    .وأعاريض أشعارهم ألفاظهمفتختلف  .الشعراء
إنه  : وقال قط ،المعنى  سمع بذلكأنه  لعله يجحدأو .بذلك المعنى من صاحبه

  1)خطر على بال الأول  سماع كما بالي منخطر على 
النصي الحرفي  التداخلف الشعر،لنا استحالة نفي الظاهرة عن  الجاحظ يبين

النصوص ماثل في  المعنى،في  في اللفظ أو الكلي،الجزئي أو  الضمنيأو 
فيه   ولا مزية لأحد .حكيملا ينفيه  ره ، أمبمن سبقه وعاصرالشاعر  وتأثر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  134: مفاهيم  الجمالية  في أدب الجاحظ: ميشال عاصي  -1
  134:مفاهيم الجمالية في أدب الجاحظ : عاصي  مشاليراجع  .645 :1الحيوان ج  -2
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غضاضـة فـي التعامـل مـع      الجاحظ لا ير.  1)همفر منأمر حتمي لا (ووه
  ..الشاعر ولا الألفاظ المسبوق بهما ،المعاني

انطلقت موجة إنتاج المفـاهيم النقديـة لمواجهـة     ،النظري المنطلقمن هذا 
اختلاف الناس  إلىفتعددت المقاربات واختلفت ، ويرجع هذا  .النص الشعري

ن ما يقوله أو يقره أو يفكر أ -يتوهم -فكل إنسان يعتقد( حول حقائق الأمور
جانبه، حتى أن أصحاب المذهب الفكـري   والحق  إلى عينها، ةهوا لحقيقفيه 

  2)الواحد قد يختلفون فيما بينهم حول المسألة الواحدة 
. نفسـه مـن الظـاهرة    نستشف الموقف في القرن الرابع الهجري ،        

الذي   ) عيار الشعر ( هـ  في كتابه 322ت  العلوي اطباطبابن  خاصة عندو
ظـاهرة تـداخل   إلى تفطن  حيثومفاهيم نقدية ،  ،حاول فيه  صياغة مواقف

، ولم يعب هذا الصنيع ، حيث سـاق أمثلـة    والخطباء بين الشعراءالمعاني 
  :لما سألوه  ألعتابيليل هو نص دوأول نص عرضه  لت  .تدعم هذا  التوجه 

الكـلام ، فالشـعر رسـائل     معقودفقال بحل  ؟  بماذا  قدرت على البلاغة (
  ،3)لشعر محلووالرسائل  معقودة

ليله بنصوص أخرى تبين تواجد الظاهرة  في الشعر ، فيستشهد  دثم استأنف ت
بموقف أبي صيفي الثقفي بن  يزيد بن معاوية بعد وفاة والده ، فعزاه وهنأه 

  : في آن واحد حيث قال
 فيغفـر االله  نحبه،قضى معاوية  ،أصبحت رزية خلق االله وأعطيت خلافة االله(

 على عظيم العطية  فاشكر االله .أحق بالسياسة وكنت ةالرياسووليت  ذنبه،له 
وأجـزل علـى   أجرك،االله في معاوية  الرزية، وأعظمجليل  االله واحتسب عند

   رثاء  في  شعراً  يردده  دلامة  هذا المعنى نجده عند أبي .4) عونك الخلافة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  134: مفاهيم  الجمالية  في أدب الجاحظ: ميشال عاصي  -1
  7:آراء نقدية  :فضل االله مهدي - 2
  47: .س.م ينظر مفهوم الشعر/  78:عيار الشعر  -3
  47:ص.وينظر جابر عصفور مفهوم الشعر 78/79:س .م -4
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  المنصور ومدح المهدي

                                                        تذرفجدلى وأخرى  ة ترى مسرورة        بإمامهاعيناي واحد        
  و يسرها  ما تعرف  أنكرتما           فسؤهاتبكي وتضحك تارة         
ويسرها أن قام هذا الأرأف    موت الخليفة  أولاً          فسؤها        

  :لحيث قاو الشيص في رثاء الرشيد ، وتهنئة الأمين والمعنى نفسه يتخذه أب
  جرت  جوار بالسعيد والنحس       فنحن في وحشيـة وأنـس        
  فنـحن في مـأتم وفي عرس        والسن ضاحكةفالعين تبـكي         
  فتبـ      كيـنا وفـاة الإمام بالأمس الأمين،يضحكنا القائـم         
  وهذا بطوس في رمس .الخلد   ا أمسى ببغداد وفي   هذ بدران،         

 جـودة ؛ المواقف الثلاثة واحد، لكن الخلاف قائم فـي الصـياغة   فالمعنى في
ة الشعر مؤثرة فـي الـنفس بمـا    ـوهي ترفل في حل ،عقد المعاني ؛السبك 

  .لال تمتع وتهز السامع ـمن ظ وانبهاع من جـيش
المهـارة   ظهر للقـارئ بجـلاء  يلعراً وحوله الثاني ش النص الأول جاء نثراً،

بـين   ، والفرق جلـي وتحويرها من النثر إلى الشعرالمعاني في سبك  الفنية،
 الفني فـي التشكيل والحذق ، جودة الصياغة  في ويكمن ذلك الثالث والثاني،

  . المعانيبناء 
فيعيد صياغتها المصاغتين،  الصائغ الذي يذيب الذهب والفضة ( الشاعر مثل

 ما رأى من الثوب على   يصبغ  الذي  وكالصباغ ، عليه تمما كان  بأحسن
 التي عهد عليها، هغير هيئتاغه في صأبرز الصائغ ما  الحسنة، فإذا الأصباغ
الأمـر   التبساللون الذي عهد عليها قبل،  الصباغ ما صبغه على غير وأظهر

ا كـذلك المعـاني وأخـذه    -رائيهـا  -، والمصبوغ على رأيها المصوغفي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  47:وينظر مفهوم الشعر لجابر عصفور .79/78 :س.م – 2
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   1)اختلاف فنون  القول فيها ىالأشعار علفي  واستعمالها
لا يرى في الأخذ عيباً، فالفرق بين السابق واللاحق  يكمن في  اطباطبابن 

فإذا تناول الشاعر المعاني (  والبناءوالسبك التشكيل  ،ة الصياغةدرجة جود
فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليها لم يعب، بل وجد  ،التي سبق إليها

فللمبدع مزية الإضافة في تشكيل معنى .  2)فيه  وإحسانهله فضل لطفه، 
سرقات الوقف على ظاهرة " يار الشعرع"في  طباطباالناقد ابن  . متداولاً

حيث  ،ومجيزاً هذا الصنيع ،مدافعاً – ظاهرة تداخل النصوص -الشعرية 
  :أجاز 

  تحويل النثر إلى شعر  - 1
  تحويل الشعر إلى نثر  - 2
  . التجارب شعراً كانت ، أم نثراً  وإعادة صياغة المواقف  - 3
  عكس  الاستخدام  - 4

تقنيةً تتمثل الرابع، ر هذه المجالات الأربعة دافع عنها، واعتبر العنص      
 القديم مبنيفإذا أعجب الشاعر. وتعكس استعماله ،أو أحدهما.  ومعنى 

فإن وجده في مدح  ( س ما وجد فيهكواستعمله في ع، المحدث معنى أو شكلاً
ه  في الهجاء ، وإن وجده  في وصف الناقة ، أو الفرس استعمله في لاستغ

استعمله في وصف بهيمة، فإن  ،نوصف الإنسان، وإن وجده في وصف إنسا
على من أحسن عكسها   متعذرة على اختلاف وجوهها غير عكس المعاني

  .3)واستعملها في الأبواب التي يحتاج إليها 
                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     78:س.م -  1
   76:س . م – 2
  77:س.م – 3
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هذا الـزعم الـذي أوقـف المـد      ؛ والسرقة ، أبطل دعوى الأخذ اباطبطابن 
في دائرة ضيقة؛ فأجاز تداخل النصوص فلم يعـد   روحصر الشاع ، الإبداعي

 ـالاتهام بالسرقة ، فلقد استقر  هناك خوف من ( أن المهـم هـو    ىالأمر عل
  ،  1)صياغة المعنى

 هـ 337بن جعفر ت  قدامههو  ننتقل إلى موقف ناقد آخر معاصر له،       
حتى نضع أيدينا على مضانها  . ةفسر الظاهروكيف . " نقد الشعر"في كتابه 

الوزن ( في خمسة محاور هي ةباعتبارها عامحيث وضع  مادة درس الشعر 
 والمعـاني ومقصـودها   والغريـب،  واللغة، ،والقوافي والمقاطع ،والعروض

  2) يءمن الرد دوتمييز الجي
 عن سابقيه في التي تفرد بها الرديء، الجيد منيز فكرة تميإن        

يعتمد على ذوق ومزاج لأنه  .مقياس غير موضوعي الشعري، معالجة النص
يمكنه من  -بنية القصيدة الجاهلية –جاهز الدارس الذي شكله نموذج 

في لهذه التقنية رهينة  أدوات تحليل منطقية، فيصبح النصدون القياس 
  .لتفسير والتأويلوا  ، والتحليل الشرح
 هذا التوجه حصر الجهد النقدي في تحليل النص معنى ومبنى ، وفصل      

الشاعر لا يهتم بالمعاني في أعماق  (فالناقد . وإنتاجها ،بين الذات المبدعة
ما دامت الصياغة هي الحقيقة  .ومصاغاً مشكلاً،بالمعنى  وإنما  . وفكره
  .3)مادته أو صورته التي تحدد  ،للشعر الذاتية

في تشكيل المعاني بـأثواب لـم    ،البراعة الفنية يلتمسها الناقد في الصياغة 
وبالتـالي  . غيـره  نالشعر مالمقياس الذي يعرف به  ذا هوه. يألفها المتلقي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   52:مفهوم الشعر  : رجابر عصفو -  1
  118:س .م  -2
    126:س .م -  3
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  .المبدع عائقاً أمامقضية لا تشكل ة، بقاأخذ المعاني الس تصبح مسألة
 الجـاحظ  الـذي رسـمه    مسارالبعد هذا العرض لأهم المواقف النقدية، نجد 

النتيجـة التـي   . ابن جعفرقائمـاَ عند قدامـه لا زال  ،اطباطبه ابن ـواتبع
يحسم الأمر تمامـاً  ( علته توصل إليها، وخاصة مقياس الجودة، والرداءة  ج

   1)الشعريةفي قضية السرقات 
) هـ 366- 290(عبد العزيز الجرجاني ،ونقف مع صاحب الوساطة        

فإذا كان النقد في  ."  ةالسرقات الشعري"في موضوع  خالف معاصريهالذي 
ومسح كل شائبة عنها ، فإن عبد العزيز  ،عصره محصوراً في رصد الظاهرة

القائم على  التجزيئيجعل من باب السرق وسيلة للنقد التطبيقي ( الجرجاني
  2)الموازنة

،لدراسـة  ة فـي النقد ـة إجرائيـأصبح وسيل ،ةالسرقات الشعريـموضوع 
، كالذين اتخذوا من  رـاوى المتربصة بالشعـوكشف الدع  النص الشعري،

عبـاد   والصاحب ابن  ،ة مجالاً لطرح أصالة الشعر ؛ كابن وكيعـباب السرق
 )المنصـف (و )الموضـحة (؛ الوساطة جاءت رداً على الحاتميوأبى الحسن 

  :فيقول في مقدمته حيث خصص للظاهرة باباً أسماه السرقات ).الكاشف(و
مـن   ، وليس كـل   المبرز  هذا باب لا ينهض به إلا الناقد البصير، والعالم(

فـي    ، وأسهب  3)استوفاه واستكمله   من أدركه  ولا ،  أدركه له   تعرض
إلى أن  يصـل    .تواجدها عبر النصوص  مشيراً إلى مواطن ،تلمس الظاهرة

  إلى نتيجة  يقولها بصريح العبارة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    126:س .م  -  1
     6:نظرية الشعر العربي : محي  الدين صبحي -  2
  183 :الوساطة -  3
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  . لا ينجو منه مبدع .  1) داء قديم -أيدك االله  -ق والسر(
الـذي يؤكـد   والنقدي الذي عاصره ، يختم حديثه الشعري لنتاج ل هوبعد تتبع

مـن   ود نص خـال ـلاستحالة وج ،عدم جدوى إلصاق التهم بالمبدعين فيه
 ر علـى حظـلهذا السبب أ (:فيقول . ذاتـه  المبدع المـوروث الـذي يشكل

  2)رق ـر بالسـري بث الحكم على شاعـلغي ولا أرى ،نفسي
ناقد  إنتاج على  نعرج، التراثفي هذه الوقفة مع الإنتاج النقدي في       

ابن رشيق " العمدة "في هذا المجال صاحب كتاب موقف جلي  مغاربي له
 حيث خصص باباً في كتابة للظاهرة) هـ 456هـ  390(المسيليالقيرواني 

لا يقدر أحد من الشعراء  أن يدعى   ،ع جداًهذا باب متس ( يقولحيث 
  3). السلامة منه

ينتقل إلى شرح مصطلحات الظاهرة ، وأوجه تواجـدها فـي الـنص مبينـاً     
سـلامة الـنص    استحالةيؤكد  إذ.الفروق اللغوية، والدلالية في كل استعمال

اتكـال  (ولكن يحدد مجال التفاعل النصـي إذ يقـول   . الأدبي من تقنية الأخذ
ولكـن  ، وتركه كل معنى سبق إليه جهـل وعجز،  ةالسرقة بلاد ىعر علالشا

   4)عندي أوسط الحالات هالخيار ل
مختصراً  النقاد، من  سبقوهفيجرد آراء من  ،يحدد مصطلحات الظاهرة

كالاصطراف والاجتلاب ، والانتحال (  المصطلحات التي وصفت بها الظاهرة
  ...)لحاق والاست  والمرادفةوالانهدام ، والإغارة 

أن  ما  ، مؤكداًًيعرض رأى عبد العزيز الجرجاني منوهاً  بجهوده النقدية و
في ممن نظر من كثير  وأكثرت تحقيقاًمذهباً   حوهو أص(جاء به في الباب 

  الإغارة والاختلاس، والإلمامو والغصب، قالسرإذ فرق  بين . 5)هذا الشأن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    214:نفسه  -  1
        215:الوساطة  -  2
  ) 293إلى 280من الصفحة شكلها باب السرقات وما:  2: العمدة ج( 280/  2ج:العمدة   -  3
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ثم شرع فـي  . تبي المختص والمجووالملاحظة، والمشترك والمبتذل، النظر 
، موضـحاً   "تـداخل النصـوص  " بالأخـذ  ةالنقدية المتعلقالمصطلحات  تحديد

  :لكل استعمال وهي اً دقيقاًاً مصطلحعتقنيات تقاطع النصوص ، واض
  فيصرفه لنفسه ببيتإعجاب الشاعر : الاصطراف - 1
  فيمثل به بأخذه مثالاً ،الإعجاب ببيت: الاجتلاب والاستلحاق - 2
  وهو شاعر ،رشعراً لغيإدعاء : ال الانتح- 3
  وهو شاعر       ،إدعاء شعر الغير: الإدعاء - 4
  غلبة أخذ الشعر  :والغصبالإغارة - 5
     الاسترفاد ىهبة، وتسمأخذ الشعر  :المرادفة- 6
   ويسمى النسخسرقة ما دون البيت ، : الاهتدام - 7
  وخفي الأخذ إذا  تساوى المعنيان دون اللفظ: النظر والملاحظة - 8
  يسمى الإلمام الآخر،أحدهما على  تضادا ودل وأنوالإلمام - 9

     النسيب إلى  لغرض، كتحويتحويل المعنى من غرض إلى : الاختلاس -10
  .مديح     

  فقط أخذ بنية الكلام  :الموازنة-11
  ضدها جعل مكان اللفظة  :العكس-12
  الاتفاق في المقول دون الاتصال  :المواردة -13
  تركيب بيت من عدة أبيات،ويسميه بعضهم الاجتذاب :التلفيق الالتقاط أو-14

  بأو التركي     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 باعتبارهـا تقنيـة  أجاز استعمال الظـاهرة  بهذه الدقة في وضع المصطلح ،
فـي   الجمـالي  هالفني، وتـأثير ، تعطى للنص الأدبي الجديد حضوره إبداعية
  .الانطباعيهو الحال عهد النقد  امذمة، كم عيباً، ولا ير فيهاولم . المتلقي

  : الشعريةمراحل التعامل مع مفهوم ظاهرة السرقات 
 السرقة الشعرية تعد عيباً وقصوراً حيث كانت مرحلة الذم :مرحلة الأولى -1

  .. مطية لسخرية النقاد فنياً على المبدع تجاوزها حتى لا يصبح
 وعيمرحلة الرصد ووضع المصطلح الذي ينم عن  :لمرحلة الثانية ا- 2

  بتغلغل الظاهرة في مشكلات الثقافة الإنسانية  وبصيرة نقدية
 ـحقلاً  ةاعتبار الظاهرمرحلة  : المرحلة الثالثة - 3 النصـوص   دإجرائياً، لنق

  .، وإنتاج المعنى  جمالية بها يتم التواصل والتأثيرووسيلة  الشعرية
التي أناطت اللثام  ،عرضنا لهذه المعالم البارزة في النقد العربي القديم بعد ت

  : حقيقتانتظهر لنا  الشعرية عن مفهوم السرقات
مبكـراً  " ةالسرقات الشـعري "ن العرب لظاهرة اوتفطن النقاد والمبدع: الأولى

وفق مفاهيم ومقولات  المرحلة التاريخية التـي   ،حيث عالجوها بموضوعية
  ..هاعاشوا في

  .استعمالالفروق الدقيقة في كل  ءتظهر بجلا ،وضع مصطلحات دقيقة:الثانية
  والداعي إلى تجاوز معوقات الإنتاج رغم هذا الجهد البارز في النقد العربي،

التي لا يدعي  تعالق النصوص الأدبية  ورغم حتمية .والجماليةالأدبي الفنية 
 حال ،احتضن ظهور الدراسات النقدية أن التيار الذي    إلا. السلامة منها أحد 

  الشعريةحول موضوع السرقات  ،دون تحقيق هذه الجهود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   281 /280  : س.م – 3
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 ـ الثقافيـة  يرجح الدارسون هذا إلى طبيعـة        وخصوصـياتها    ةالعربي
نموذج الفني القديم الكمال، وما على الشـاعر  التي كان ترى في ال الجمالية 

كبل النقـد   ذي، الهذا المنحىأصبحت الدراسات النقدية حبيسة .إلا محاكاته 
الأدبي في قوالب صارمة، مع وجود هذا السبق النقدي في معالجـة   والإبداع

  .النصوص الشعرية، وخاصة باب السرقات
فكانت  ،المعياري دهاليز النقدفي  ة،غارقاعلى حالهوبقيت سوق النقد الأدبي 

 غزتإلى أن مدرسة البديع، التي حصرت الإبداع الشعر في الزخرف اللفظي،
عمـق   أزدادومن اللقاء الأول بـين الحضـارتين   . الحضارة الغربية الشرق

بنيـة  الوحدثت هزات فـي   والمعاصرة؛الأصالة  والجديد؛بين القديم  الخلاف
الفكريـة   ظهرت تيارات متباينة الموافقأ. في خصوصياتهاالذهنية العربية و

وساد حقل النقد الأدبي الصراع بـين  والفنية، وفي إنتاج المصطلحات النقدية 
  ... الأصالة والمعاصرة والحداثة 
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إن التيار النقدي العربي المعاصر، لما احتضـن مصـطلح التنـاص            
ومفاهيمه الإجرائية، حاول تقنين الظاهرة، بتطويـع المصـطلح وإخضـاعه    
لدراسة النص الأدبي  ، حيث كانت للنقادالعرب، وقفات مع هـذا المصـطلح   

فـيمم صـوب     فمنهم من التفت إلى المـوروث القـديم،  . الوافد من الغرب
موضوع السرقات الشعرية، لتطابق الظاهرة المدروسة في النقد القديم مـع  
  الحديث؛ لأن  ظاهرة الأخذ  متفشية  في آداب الأمم ، بل هي أساس التواصل 

إلا أن المنطلقات الفكرية للمصطلحات التي عالجت . والمعرفة وإنتاج الدلالة 
هذا نتاج عدة اعتبـارات موضـوعية   و. هذه الظاهرة قديماً وحديثاً مختلفة 

فـي   -ومصـطلحاتها   ةسوسيوثقافية متفشية في الواقع الذي أفرز الظـاهر 
إلى المرحلة التاريخية و الظروف السياسية، والثقافية  –الغرب وعند العرب 

  المتحكمة في إنتاج المعرفة الأدبية 
  مصطلح السرقات الشعرية والتناصية في النقد العربي المعاصر 

تناول النقد المعاصر ظاهرة التناصية، وما تولد عنها من مصطلحات         
وحاول بعض النقاد ربط الحاضر بالماضي، لاعتقـادهم  . بالدرس والتمحيص

العربية فـي حقولهـا    ةأن هذه المفاهيم، تتقارب بصورة ما مع الأفكار النقدي
از الجهود النقدية وقدموا دراسات مستلهمين مفاهيم التناصية، لإبر.  القديمة

  فكانت مفاهيم السرقات الشعرية، والمعارضات، والاقتباس.  العربية القديمة
والتضمين، والحفظ الجيد من المفاهيم المتداولـة فـي الدراسـات النقديـة     

  المعاصرة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :السرقات الشعرية  -  أ
أضاف النقاد العرب المعاصرون إلى مفاهيم السرقات الشعرية، وهجاً         

نقدياً جديداً، بعد أن احتفت به حيناً من الدهر، في النقد القديم عند بروزهـا   
كفكرة لها ظروفها السوسيوثقافية، التي أفرزتها ، وكأنهم أرادوا بهذا الصنيع  

  .الجتهإعادة زراعة حقل مهجور بآليات حديثة وصالحة لمع
إن الدراسات التي تناولت ظاهرة السرقات الشعرية؛ بمنظور السـبق          

وهـذا مـا   . لاعتقاد أصحابها، أن السرقات الشعرية جذر، أو أصل للتناصية
  . أوحى لهم أحيانا ، بتطابق تام بين التناصية والسرقات الشعرية

قتها بموروثنا يكاد يجمع أغلب من تناول مفاهيم التناصية، في علا        
و يشيرون .النقدي على أن السرقات الشعرية، تحمل صلة ما مع التناصية

  .إلى هذا بمنظورهم الحديث المنبثق من نظرية النص 
  أشار إلى ذلك عبد االله الغذامي، الذي قدم مصطلح التناص على أنه        

قـع  نظرة جديدة، نصحح بها ما كان الأقدمون يسـمونه بالسـرقات، أو و  ( 
للقضاء على الأحكـام الأخلاقيـة التـي     . 1)الحافر على الحافر، بلغة بعضهم

ودعـا إلـى تشـجيع    . التي أنتجت مصطلح السرقات الشعرية. كانت سائدة
  ...دراسة الموروث القديم بأدوات حديثة

حيث اعتبر السرقات الشعرية   وسار على هدا النهج عبد الملك مرتاض،      
وجعلها من القضـايا النقديـة   . لى إعادة البناء من جديدشبه نظرية، تحتاج إ

مشـيراً   التي يجب الاهتمام بها، وإعادة صياغتها من جديدة، بقراءة حداثية،
  تبادل التأثر، والعلاقات بين نص أدبي ما، ونصوص أدبية ( :  إلى أن التناص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .56ص  1985.الخطيئة والتكفير، جدة : الغذامي عبد االله -1

ص /.1991مايو /1مجلة علامات عدد.فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص: مرتاض  كعبد المل -2
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وهذه الفكرة كان الفكر النقدي العربي عرفها معرفة معمقـة، تحـت   . أخراة
   2)شكل السرقات الشعرية 

ديث مفهوم السرقات في النقـد المعاصـر مـع    وهذه دعوة صريحة إلى تح
  ... *مراعاة خصوصيات العصر

هناك اتجاه آخـر، لا يرى في موضوع السـرقات الشعريــة أي            
كعقدة أوديبيـة تهـيمن    -لأن فكرة السبق في المعرفة . توافق مع التناصية

بمـا   والتباهي. ليست مقياساً للتقدم، وبلوغ الأهداف -على بعض المثقفين 
حققه الأسلاف، للاختلافات الجوهرية بين الحقب التاريخية، الفاصـلة بـين   

فهناك فرق بين أن نستعين بـبعض  .( ولاعتبارات أخرى . الحاضر والماضي
معطيات النظريات النقدية الغربية ، وبين أن ندعي سبقنا نحن العـرب إلـى   

  1)اكتشافها بصورة أو بأخرى

صبري حافظ، الذي أهمل السرقات تماماً عند  هذا الموقف، هو دعم لما قدمه
، في مقاله التناص وإشاريات العمل الأدبي، في مجلة ألـف   2تناوله للتناصية

مؤكداً على ضرورة العمل والحوار الجدلي الخلاق بين . المصرية العدد الرابع
  و يقر أن الاقتباس ،  3هذه المنجزات الحديثة ، وإنجازات النقد العربي القديم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أثارت أفكار مرتاض التي قدمها في المقال  فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص موقفاً نقدياً عرضـه  *.

تعقيبات وملاحظـات  ( العدد الثاني معقباً على ما جاء فيها في مقال بعنوان   صالح الغامدي في الدورية نفسها
، ورأى فيه عدم توافق )سبقناهم ( اقترح فيه عدم الاندفاع وراء العواطف تحت شعار ) على السرقات والتناص 

السرقات مع التناصية، ووصف محاولة مرتاض بأنها لم تكن ناجحة  لعدم توافق ما يدعيه مـع الخصوصـية   
  ...الثقافية التي أفرزت المصطلحين عند العرب وعند الغرب

مرتاض صداها في نفس الدورية ففي عددها الثلث تعرض  محمد عبد المطلب  إلى فكرة التناص  و كان لمقالة
وقدم في هذه الدراسة ملامح عامة  ) التناص عند عبد القاهر الجرجاني ( في علاقتها بالموروث النقدي  بعنوان 

  .ه والاستعارةعن هذا الحقل  كالاقتباس والتضمين والسرقات وملامح خاصة بالجرجاني كالتشبي
  .189- 183، ص 2ملاحظات وتعقيبات على السرقات والتناص، علامات ع: صالح الغامدي -1
  .30ـ26ص .1984، 4مجلة أ لف ، ع    التناص وإشاريات العمل الأدبي،. مقال : صبري حافظ  -2
  30-26.ص.س.م -3
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  ).التناصية ( والتضمين يحملان الملمح القديم للمصطلح الحديث 
في كون التناصية،  تتوافق   لهذا الزعم يؤكده  عبد الرحمن إسماعي        

مع ظاهرة المعارضة، بسبب التداخل الشديد بين القنوات التراثية في أعماق 
  1اللاوعي عند اللاحق، المتأخر

  :التمييز والفصل بين المفاهيم القديمة والحديثة
إلى ضرورة التمييـز بـين   خالف هذا النهج محمد مفتاح، الذي دعا         

وحرق المراحل التاريخية، وإفرازاتها . وتجنب خلط المفاهيم. القديم والحديث
الفصل ) تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص (في كتابه   فقد خصص

عرض فيه التداخل الكبير بـين التنـاص   ). التناص : (السادس الذي عنوانه
ودراسـة  . الأدب المقـارن والمثاقفـة  مثل   .وبعض الحقول النقدية الأخرى

  .المصادر والسرقات
كما أشار إلى إمكان التطابق في بعض الملامـح للسـرقات الشـعرية مـع     

الدراسة العلمية، التي تقتضي أن يميز ( إلا أنه يؤكد على ضرورة . التناصية
على أن هذا العمل يقتضي . ويحصر مجاله لتجنب الخلط. كل مفهوم من غيره

وتتنـاول الظـروف التاريخيـة    . صلة، تتناول كل مفهوم على حدةدراسة مف
  . 1)والإبستيمية التي ظهر فيها 

إذ . التناص عنده ظاهرة لغوية معقدة، عصية على الضبط، والتقنـين         
  ..وسعة معرفته، وقدرته على الترجيح. يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي

ل الظاهرة النقاد، واختلفوا في تحديـد   وفتح الباب على مصراعيه، حيث تناو
  فكان منهم المنافح عن سبق الأقدمين، وبين . المصطلحات، وعلاقتها بالقديم 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 26ص . م1994المعارضات الشعرية ، مجلة  النادي الأدبي، جدة، : إسماعيل نعبد الرحم-1
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رب صفحاً عنه، ويمم شطر الثقافة الغربية، يترجم مصـطلح التنـاص   من ض
  ...والتناصية والمتعاليات النصية 

انطلق أغلب الباحثين الذين درسوا الظاهرة التناصية، سواء الذين         
أغفلوا التراث النقدي، وعلاقته بها، أو الذين ربطوا الظاهرة بالسرقات أو 

من إشكالية أن الظاهرة . ى الحافر، أو المعارضةالتضمين، أو وقع الحافر عل
ومصطلحاتها الإجرائية  الحديثة، تحتاج  إلى وقفات،  ودراسة متأنية  في 

  .إطار  الوعي المظري النقدي العربي المعاصر 
هذا المنطلق  جعل النقد العربي المعاصر، يسارع لحل هذا الإشـكال            

لاستلهام السريع لصـياغته  فـي وضـع    وكان ا. بوضح المصطلح العربي  
) التناصية (وأولى مراحل تلك الصياغة مع . يتلاءم مع النقد العربي المعاصر

تجلت في الترجمة النهائية التي استقر بها الحال في النقد العربي للمصـطلح  
هذا المصطلح الذي مر بترجمات كثيـرة  .  Intertextualitéالنقدي الغربي 

المتعاليـات  ) ( التفاعل النصـي (و ) تداخل النصوص (و ) التناص ( ومنها 
  .  )التناصية(و)  ... النصية

حينمـا تعـددت   )  يـة  + التناص ( ظهرت الحاجة إلى هذا الإلحاق         
وتشعبت استخداماته، ويأتي  ذلك  في  إطـار   . المصطلحات التابعة للتناص 

تصرفاً فيه بالصـوغ  ترويض الخطاب النقدي للمفهوم الغربي، حتى يصبح م
   .2والاستنباط، حتى ينصاع قالبه الصرفي، ليفرز صوراً جديدة مبتكرة

الظاهرة نفسها نجدها في المصطلح الغربي فـي محضـنه الثقـافي            
فالمصطلح الغربي نفسه، يصل بمادته إلى مفردة لاتينية، دالة على الاخـتلاط  

والفعل هنا مغيـب الفاعـل    والنسج، ما يشي بنقل الفاعل إلى حقل مشترك،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما بعد 119ص  1.1985.ط./ع.ت.إستراتيجية التناص،م  تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح  -1
  .121م، ص 1994المصطلح النقدي،  تونس، : عبد السلام المسدي -2
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قها، ذلك النسيج، والاختلاط مع كون هـذا  وتستحضر مفردة التناصية في نط
يعود إلى مادة المفردة اللاتينية، لكنه ينبئ عن تفاعل حي، لعلـه لا يتصـل   

  . بالكاتب قدر اتصاله بالنص
الفعـل  ) نص ( ، انبثق من )التناصية ( أما المصطلح العربي المقابل         

عال تنقلنا إلى البعـد  العربي الدال على الرفع والحركة والاستقصاء، وكلها أف
وتحمل هذه الصيغة علامات التداخل . الرأسي، وهي أفعال تشي بدور الفاعل 

، ما يشير إلى تنوع، وتعدد في التفاعل الذي يوجد فـي  ) تفاعل ( في صيغة 
بينما وجد التفاعل هناك في المصطلح، وفي الجـذر  . المصطلح، لا في الجذر

  . أيضاً
ووضعت مرادفات تدل على مـا  . ربية ملامح النصحددت المعاجم الع        

فأشارت إلى النص باعتباره إسناداً، وإلى أصل النص، بوصفه منتهى .  يعنيه
الأشياء، ومبلغ أقصاها، وهو تعريف يتوافق مع محاولات البحث الدائمة عن 

ومن ذلـك السـعي الحثيـث    . صاحب النص الأول، الذي تتصل به النصوص
هذا النص  ).الجنيني ( ول ،الذي يمكن وصفه بـالنص وراء صاحب النص الأ

  .الذي يصعب مسكه  في محاولات تحديده
بدت تلك التحولات في الترجمة منسجمة، مع التدرج الجديد في نقـل          

المصطلح من عنصر إلى آخر من عناصر الاتصال الستة، حيث نقل اهتمـام  
   .لى المتلقيالدراسات النقدية من المؤلف، إلى النص، ثم إ

اهتم النقد الأدبي بالتركيز على المؤلف، وفي هذا السياق كانت         
ولما ظهر المد السيميولوجي، تغيرت المواقف . الدراسات النقدية القديمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بحنا أمام ثلاثة عناصر من عناصر  فأص. الفكرية والمؤشرات الفنية والجمالية

  : لها علاقة مباشرة بالإبداع والمصطلح النقدي مجال هذا البحث كالآتي
  .المرسل إليه -  3الرسالة ،  -2المرسل ،  -1

  يندرج في إطار التأثير) المبدع (ما يتصل بالمرسل  -1
  يندرج في إطار التناص) النص(ما اتصل بالرسالة  -2
  .يندرج في إطار التناصية) القارئ ( ل إليه ما يتصل بالمرس -3

هذا الاستنتاج يسمح لنا بالعودة لفحص المفاهيم النقديـة القديمـة، ضـمن    
وتبدو هذه الخطوة مهمة في التعـرف  . التصور الذي يركز على المرسل إليه

على توضيح ملامح من التناصية، لكونها فكرة قديمة في نقدنا العربي، فـي  
   ..المؤلفالعنصر المتصل ب

إن معرفة النقد العربي لظاهرة التداخل، والتشعب في الكلام متعـددة          
لكن هذه المعرفة جاءت منصبة على المرسل، إذ أكدت علـى دور المؤلـف   
ليس فيما ورد من مقاطع نقدية فحسب، بل في مصطلحات الظـاهرة ذاتهـا   

لحفظ الجيد، تعـابير  فالسرقات، ووقع الحافر على الحافر، وتوارد الخواطر،وا
واهتمت باستحضار المرسـل، وأكـدت    . انبثقت من التركيز على الذات.أولية

  . دوره البارز في العملية الإبداعية 
وهـو  . الاهتمام بالمبدع كان أساس الدرس النقدي العربـي القـديم          

  ...وإليه يعزى الفضل أو ما دون ذلك .  مؤشر الخلق الفني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وما يمكن تأكيده في حقل السرقات الشعرية والتناصية، هو الاختلاف في عدة 
  مجالات الحقول الثقافية، التي أنتجت كلاً من المصطلحين،وهذا راجع إلى 

  :الاختلاف في مجال الدراسة-1        
الأولى تهتم .تناصية ملتصقة بالرواية السرقة الشعرية ملتصقة بالشعر، وال  

بالمبدع، والثانية تهتم بالنص ،السرقة الشـعرية تثبـت المعنـى وتكرسـها     
وأنتجت كثيراً من المصـطلحات الإجرائيـة   . التناصية تدعو إلى تعدد المعاني

  . يالفرعية المتنوعة التي تسهم في  دراسة النص الروائ
  :ة التاريخية للمصطلحينالاختلاف الثقافي والحقب -2        

يجع السبب الثاني إلى اختلاف  بين البنية السوسيوثقافية العربيـة، والبنيـة   
  ..السوسيوثقافية الغربية في المنطلقات الفكرية والتوجهات العقدية 

التناصية مصطلح حديث، له أثر بالغ في الساحة النقدية، و ما يشـير         
ينطلق فيها القارئ مـع الـنص، وهـذه      إلى كون التناصية مرحلة جديدة،

المرحلة تمكنه من جعل النص مفتوحاً أمام اللاحق، والسابق، والمعاصر في 
  . علاقات تتجاوز الموافقة، أو المعارضة، أو السرقة 

 الخطابيـة  تالعناصـر، والطبقـا   من أهـم  د الملفوظات التناصيةتع        
ة ـلما لها من إيحاءات دلالي ،ئيالروا النصولاسيما  .لنص الأدبيالمشكلة ل
  ب الخطـاب الروائـي  اقطأ كما أنها تشكل .ومرجعية فكرية وأبعاد، ووظيفية

فـي حاجـة إلـى      المتلقـي  تجعلحيث . الجمالي، والفني والقطب المعرفي
  فهـم لسـيناريوهات  الو ،مـدونات الو ،ذهنيـة الخطاطات ، الالمعرفة الخلفية

 ـ ، الرواية وتفسير وتأويل مشكلات  وتركيـب  كوالوقوف على أبعادها بتفكي
  ..تراكماتها النصية 
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ترد في شـكل  . وداخلية، عتبات نصية خارجية الملفوظات التناصية،        
والإشـارة   ،والتضمين، ءتهندس المعنى عبر الإيحا. وبصرية ،لغويةنماذج 
التي لا تخـرج عـن    .وما وراء الرسالة الإبداعيةالغائب،  يات النصإلى خلف

و أ.  أو غير المباشـرة  ، على المحاكاة المباشرة  قائماً تناصياً كونها خطاباً
  للموروث الثقافي  على الحوار

 وتصـوير  ،على تأشير الكلام المعاد الملفوظات التناصية يقوم خطاب        
والتعـديل   ،والتحويـل النصـي  ،  والمحاكـاة  اروتبئير بلاغة التكر ونسخ،
فضلا عـن استحضـار    ،والتكثيف الاقتباسي  ،صوالإيجاز والتلخي ،المقولي
  الخلفيـة لتحفيـز القـارئ    متنوعة على مستوى المعرفـة  ،متعددة خطابات
 ه؛ أي استحضار رصيد الثقافيه موروث إلى استدعاء دفعهب وإيهامه .وإثارته
وإعادة إنتاجه فـي   ،  المقروء الي ؛ لفك شفرات النصوالجم الفني المعرفي

  . ثوب جديد حسب النوع الحكائي الذي يندرج فيه
إيـاه، إلـى    عاًـ، ومخضراثي، مستحدثاًـاب يعيد إنتاج التـهو خط        

التعابير و ،المقتبساتو ،صي في المحاكاةانتال الملفوظيتجلى . 1سياق معاصر
فينداح فـي  , )البنية السوسيوثقافية ( المرجعية الخلفية  واستثمار .الجاهزة

 ،التي تثيرها هذه الملفوظـات   2النص الماثل،عبر الإحلال والإزاحة والترسيب
بإنشائية تسـتلهم   ،من خلال التركيز على نوع من الإيهامفي ذهن المتلقي، 

  لوالأمثاالأدبي، الشاهد الشريفة، و والأحاديث النبوية ،أصول الآيات القرآنية
والقصاصـات    ،والتضـمين والاقتبـاس   والإحالـة ، والأسـطورة  ،والرموز
 والهـوامش  ،والعنـاوين ، والإهداء ،والاستهلال، وأسماء الأعلام، الصحفية
  القوالب  تنويع   بالإضافة إلى.   والمحاكاة الساخرة ،اوالبارودي ، والتهجين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1984/ 1.ط.الدار البيضاء.منشورات المكتبة الجامعية.المصطلحات الأدبية المعاصرة:سعيد علوش -1

  91/84 ص  1986/2ع ) عيون المقالات ( ألف  : الأدبيالتناص و إشاريات العمل    :صبري حافظ  - 2
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الحـدث الروائـي   الروائي من خلال تداخل أزمنة  وتكسير الإيهام ، التناصية
  . الأصوات السرديةيع وتنو

 المتلقي الروائي، وإثارة أهمية كبرى في بناء النص ملفوظ التناصيلل        
 ـتحبيـك  الو،  تحويلالروائي عبر تقنية ال بناء النصحيث يتم  درامي مـن  ال

والعلامـات   ،حاليـة والمفاهيم والرمـوز الإ  ،المفاتيح خلال استعمال الكلمات
  .. والإشارات الانزياحية الدالة ،ةـة والبصريـاللغوي ،ةالسيميائي
والبحث ، زه على استخدام الذاكرةيحفتتجلى في ت المتلقي عملية إثارة        

لـنص، وتشـويقه علـى    اومرجعيـة  ، والتنقيب في تفكيك الشفرة المعرفية
 الـنص وتمكينه من تحليل بنيات . والفني ،والتقبل الجمالي ، مستوى القراءة

ومسك النبرة الانفعاليـة للملفوظـات التناصـية    .  ةاصيسننه التنوالإمساك ب
   .الدلالية والسيميائية
لم يعد كتابة إنشائية مجردة خالية مـن الفكـر    الأدبي،  هذا يعني أن النص

يبنـي نفسـه    غنياً بل أصبح نصاً .والحقائق الثقافية ،والأطروحات المعرفية
   ركيزته التفاعل النصي   ،  ناسجاً بناء  إبداعياًعلى أنقاض النصوص الأخرى

فـي   التناصية تقرير الكتابة، والكتابة تصوير التناصية، هـي بحـث          
وكشف لجامع الأنواع، ومكونات التخييل عبر تـذويب  .  1الكتابة عن الكتابة

  والمبـدعين  ؛ لأن الكتاب الأبوة النصية  وجود  نفيت  التناصية.  2النصوص
  ..مختلفة قائمة على التأثر والتأثير بصيغ إنتاج أسلافهم،يعيدون 

  يمكن لنا أن المغاربية، في الرواية  الملفوظات التناصيةوإذا حاولنا دراسة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدار  .المؤسسة الحديثة للشر والتوزيع. 11ص .عنف المتخيل في أعمال حبيبي:سعيد علوش  -1-2
   .1986 .1ط .البيضاء
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  :وهي هذه الملفوظات نخرج بثلاث قواعد للتعامل مع
والاسـترجاع  التناص عـن طريـق الإعـادة    (المحاكاة المباشرة قاعدة -1

 ).والتكرار

 )التحويروالتناص عن طريق الإحالة (قاعدة الإشارة الإحالية الإيحائية  -2

 ..يقاعدة التناص التفاعلي الحوار -3

روابط التي تسهم ال ددـحوي،  العمل الروائيمكونات  يدرس   صالتنا خطاب
 عـن طريـق اسـتخلاص     وسيميائياً ، بنيوياً ونسجه في بناء النص عضوياً

واكتشـاف القوالـب    ...والدينية والتراثية والأسـطورية   تناصياتـه الأدبية
التي أفرزت النص الأدبي، وأعطته فرادته ، وتميزه عن غيره مـن  الجاهزة 

  ...نسه الأدبيج
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نظرية التناص وضعت مفاهيم، وأدوات إجرائيـة، لدراسـة الـنص            
ماليـة  لإبراز نسقه، وخصوصياته الفنيـة والج . الأدبي من الداخل والخارج

وللوصول إلى مرامي هذه النظرية، نحاول التعـرف علـى هـذه المفـاهيم     
  والمصطلحات التي تُجسد بها المقاربة التناصية زخمها المعرفي والجمالي 

إن تحليل الظاهرة التناصية وكشف ملفوظاتهـا، ومـا رافقهـا مـن             
لـه إلـى    مصطلحات نقدية، تجعلنا نبدأ البحث من أقرب عنصر نصل من خلا

وتناصـه مـع    إلاّ في تعارضـه،  ،أن يفهم ،يمكن لا( ية الذيمصطلح التناص
لتداخل التعاريف فـي هـذا   معانيه،  الذي يقربنا من فهم، 1) مصطلح النص

  المعرفي المجال 
  :لغة واصطلاحاً مفهوم النص -1-

إذ . متباينـة   ومنهاجيهتجسد توجهات فكرية ،  فتعاريللنص الأدبي         
 واسـتنتاجاً  ، وتحلـيلاً  ، تعريفـاً  ، تيار نقدي موقفه الخاص من النص لكل

والتوليـدي يحـاول التوفيـق     ،يوالبنيوفالمنهج الاجتماعي يخالف النفسي 
يلــغيهم،والمنهج   يالسـيميائ  والمـنهج  ؛يوالبنيـو الاجتمـاعي   بينهما؛

 ...الموضوعاتي يحاول جمع شتاتهم 

   :النص لغةً مفهوم
رفَعـه  : نص الحديثَ إليـه  : ي المعاجم العربية معانٍ متعددةٌللنص ف        

  الحركة والنصناص كثيرة ُ، حركَه :ونص الشيء وأصلُ النَّص رفْعك للشيء،
أقعـدها  :جعل بعضه فوق بعضٍ، ونص العروس: ونَص المتاع .والقدر غلت

  لأنّها تظهر  منَصةُ العروس، ومنه ه،أَظْهر :ونص الشيء على المنَصة لِتُرى،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  113/114:ص..في معرفة الآخر : مجموعة من الباحثين  -1
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أقصى ما تقدر :أقصى الشيء وغايته، والنَّص في السيرِ :وأصلُ النَّص عليها،
  . عليه الدابةُ

 : ُ جيدها ونَصت الظبية. وشُهِر  إذا افتَضح وضع فلان على المنَصة :ويقال
وناصـه   ،ونصص غريمـه  ت علي النار،رفعتْه، والشواء ينص نصيصاً صو

  1وانتص انقبض وانتصب وارتفع .وناقشه استقصي عليه
  :لها معانٍ متعددة، وأهمها ستة) نصص(واضح مما سبق أن مادة 

وبلـوغ الغايـة    ، والإظهار، والمحـاورة   والتراكم فْع والحركة،وهي الر ،
    والمنتهى

   : مفهوم النص اصطلاحاً

وتتّفق حسب اجتهادات  ،تعريفات تختلف في دلالاتها" النص" لمصطلح        
وتوجهاتهم من جهة، وحسب تطورات المصطلح من جهـة ثانيـة    ،أصحابها

  :2"دبيالمعجم الأ"دلالتان في له لنص ا
  "كلام لا يحتمل إلاَّ معنى واحداً:"الأولى
  "مطبوع ومكتوب، أكلام  "الثانية
على الـنّص المقـدس، الـنص الأصـل       كانت الدلالة الأولى مقتصرة  ربما

ومحكـوم   ،وهامشـي  ،فـرع  الذي هـو والجوهر، وهو مختلف عن الكلام  
وهي معاصرة، فشـملت  " النص"ثم كانت الدلالة الثانية توسعاً لدلالة  .بالخطأ

تجاوزاً النصوص المكتوبة، ومن هنا انفتح المجال إزاء المشـتغلين بـالنص   
    .ووجهات نظرهم ،وتأويلاتهم ،ليجتهدوا في تعريفاتهم

إنـه المجموعـة   ) "لاروس (مصطلح النص عرفه قاموس الألسنية         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).نصص(مادة : لسان العرب والقاموس المحيط وتاج العروس: انظر-1
    .282م، ص 1979، 1المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت ط: عبد النور جبور-2
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الواحدة من الملفوظات، أي الجمل المنفذة، حين تكون خاضعة للتحليل تسمى 
هذه العينـة يمكـن أن تكـون    فالنص عينة من السلوك الألسني؛ وأن . نصاً

 النص عينة لغوية، و وسيلة تواصل بين المتكلمين .   1"مكتوبة، أو محكية 

مفهوم النص، ويطلقه على أي  ) هيالمسليف(يوسع الباحث الألسني          
فكلمة . ملفوظ أي كلام منجز، قديماً كان أو حديثاً، مكتوباً أو محكياً

  . 2ها نصنص، ورواية بكامل)  STOPE:قف(
في القاموس الموسوعي لعلوم اللغة، ) فتزفيطان تودورو(أما الناقد         

ولكـن  . يرى أن النص يمكن أن يكون جملة، كما يمكن أم يكون كتاباً بكامله
مفهوم النص لا يقف على نفس المستوى، الذي يقف عليه مفهوم الجملة، أو 

   3نظمة من عدة جملالتركيب، وهو  مميز عن الفقرة التي هي وحدة م
 تعتبـر الـنص   ،البلغارية الوافدة على الثقافة الفرنسـية  أما الباحثة        

    بالكلامعن طريق ربطه langue اللسان عبر لساني، يعيد توزيع نظام  جهازاً

Parole   مـع مختلـف أنمـاط     ،رالإخبار المباشبذلك إلى  رامياً ،التواصلي
  :ويعني هذا  4النص إذن إنتاجيةف. والمعاصرة ،الملفوظات السابقة

لذا يمكن تناوله عبـر  . أن علاقة النص باللسان هي علاقة إعادة وتوزيع -
  المقولات المنطقية، لا عبر المقولات اللسانية الخالصة 

  ففي  فضاء نصي،  تتقاطع  . أن النص  ترحال  للنصوص، وتداخل  نصي -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  486:ص: 1972قاموس اللسانيات لاروس باريس  - 1
  15:ص:وعدنان بن ذريل النص والأسلوبية .. 486.ص: س.م: ينظر  - 2
   375ص :  ديكرو، و تودوروف:القاموس الموسوعي لعلوم اللغة  - 3
 1991، 1دار توبقال للنشر، المغرب، ط  21ص:علم النص ترجمة فريد الزاهي:ينظر جوليا كريستيفا- 4

   42:ص سيميائية النص الأدبي:يوأنور المرتج
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  1وتتنافى ملفوظات عديدة من نصوص أخرى

يعمـل  . والمعارف الإنسـانية  ،هكذا يتحول النّص ليصبح حاضنة لكلّ العلوم
فالنّص الأدبي خطاب يخترق حاليـاً وجـه   ( .صهرها ضمن نسيج أدبيعلى 
  .  2)لمواجهتها وفتحها وإعادة صهرها ويتنطّع ،والسياسة والإيديولوجياالعلم 

فهو مـدلولات  . PRODUCTIVITEبهذا التعريف تحدد النص الأدبي كإنتاجية 
 الـنص فـي    .في الوقت نفسه مجال لتبادل النصـوص  و، -لغوية- لسانية

معاصـرة   أو ،هدم وبناء لنصوص سابقة عليه إنه( اللغة، توزيع نظرها يعيد
  :دينمرمزة ذات بع هو شفرة .3)له

   -الحقبة- بعد يميل نحو النسق الدال الذي ينتج فيه اللسان اللغة 
 وبعد يميل نحو المسار الاجتماعي الذي يتشكل من خلاله باعتباره خطاباً

تتمحور في  والإنتاجية كما تراها جوليا كريستيفا في تحديد النص الأدبي،
  :مستويين

  .Phénotexte النص الظاهر-1
 .Génotexte النص المولد 2-

 وإنما هو مجال ومسرح الإنتاجية للعمل، Produit    منتوجاًلأن النص ليس 
  . )المرسل والمتلقي(والمستهلك  ،حيث يتواجد المنتج
وذلك عن طريق . كلغة تعبيرية ابتكسيرها، وهدمهيقوم  ،النص قوامه اللغة

 وتميز في .؛ بل أصبح جزءاً منهالذي لم يعد مستقلا عن الموضوع ،المتكلم
في  فالدلالة. signifiance:والتدليل ،Signification:تحليلها للإنتاجية بين الدلالة

الانفلات أي في مجال الانزياح، الخروج عن المعتاد والتدليل  مجال التواصل،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .21ص :علم النص .جوليا كريستيفا – 1
   .13نفسه، ص -2
  54:سيميائية النص الأدبي ص:أنور المرتجي  -3
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الـذات مـن منطـق     فيهـا   تتملصأين . عكس الدلالة وه. من أسر القيود
لأنهـا   والتمثيـل  قوم على فعل اللغة موضوع التواصل،يلا ( و الكوجيتو، فه

  1)تجعل الذات تتلاشى و وتغيب
 السـياق  طة الكاتب،أووالانتقال من سلالقارئ، من هنا بدأ الميل نحو         

  .كطرف فعال في إنتاج الدلالة ،النص إلى سلطة القارئ أو
وكل  ،هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات (:النص كما تقول جوليا

  .يستمد منها مقومات بنائه الفني  ،2)نص هو تشرب لنصوص أخرى
 ـ والأدب عمق هذا التوجه رولان بارث الذي أثرى الفكر،          هبأطروحات

يطـرح   فهو في حواره مع مصطلح النص الأدبـي،  .الجريئة في النقد الأدبي
  .في تناول المفاهيم وعرض المقولات،تطور رؤيته

ة ـثم يؤكد مرة ثاني ، يقر بأن الأدب ليس سوى نص واحد  s/zه ـفي كتاب
الأدب في نظره نص واحـد، يتركـب مـن     3) النص جيولوجيا كتابات(  أن

، ففي  ولا يقف عند هذا الحد .اكمة من النصوص السابقة والآنيةطبقات متر
ليس النص تواجد معـاني  :( يحدد النص بقوله" درس في السميولوجيا"كتابة 

  والأصـداء  ، والإحـالات، من الاقتباسات هو نسيج...وإنما هو مجاز و انتقال
4)بكامله تخترقه التي ، والمعاصرة واللغة السابقة

 

 يتحقق بوجود المدلولات، بل من خلال انحرافه، وانتقاله النص لا        
 النص لا (:ثم يردف قائلاً. ضمن شبكة من الدلائل التي تحقق وجوده الفعلي 

 -رسالة المؤلف-...، معنى لاهوتياًينشأ عن رصف كلمات تولّد معنى وحيداً
في  5)تتمازج فيه كتابات متعددة وتتعارض ، إنما هو فضاء متعدد الأبعاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  54 :ص::س.م - 1
   332  : ص: الخطيئة و التكفير   :الغدامي عبد االله    -2
  104 :ص : في أصول الخطاب النقدي الجديد   : جماعة من الباحثين-3
  62-63 :ص :  السيميولوجيادرس  في   :رولان بارت  -  4
     84: ص: س  .م  - 5
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التداخل - تقنية هذا التعالق مشكلة فضاءات دلالية تظهر أنساق النص الأدبي،
بهذا التعريف يحاول إلغاء المفاهيم المؤطرة للـنص  . المعرفي و الجمالي -

النص في التحليل والاستنتاج  أو ،السياق أو،التي تعتمد على المؤلف الأدبي،
  :فيقولإلى أن يصل إلى نتيجة ربط النص بالقارئ  

 هذا وما يجمع. تتعارض تتجاوز، النص الأدبي مجال تتبارى فيه ثقافات،( 
م فيه ـالذي ترس الفضاء  هو القارئ . وإنما القارئ ، التعدد ليس المؤلف

  .  1)كل الاقتباسات التي تتألف  فيها الكتابة
النص عنـده فضـاء    ف.  بهذا الفهم يضع حدا للمقولات التي اشتغلت بالأدب

التي حاولـت   ،monomésie ولا يخضع للرؤية الأحادية ح على القراءة،مفتو
  القـراءات   وإنما يخضـع إلـى تعدديـة    ،الأدبي  للنص إعطاء معنى وحيداً

POLYSEMIE  .هقولعند  يتمظهر هذا المنحى في تفسيره للقراءة و:  

الخطاب حول النص لا  نمعرفي، وأالكتابة عن النص ما هي إلا احتفال (
   .2)ذاتهإلاّ أن يكون فضاء هو يمكن 

فضاء مفتوح على الذي هو  يصاغ حول النص، القراءة نشاط معرفي،
  .تتصارع فيه الذوات القراءات،

  والعمل الأدبي  في تحليله للنص الأدبي ينطلق من مسلمة التمييز بين النص،
يفرق حيث "  de l’œuvre au texte" في مقال له بعنوان من العمل إلى النص

 ما نمسكه ، في المكتبات  نجده على الرفوفالذي العمل الأدبي هو  :ينهماب
  ةـفهو مشكل من المادة اللغوي اللغة، ه ـتمسك أما النص. ونلمسه باليد

 هو l’oeuvreوالعمل  .يتم التواصل وعبرها  صيرورته،منها  دـيستم التي
  .ولونها لها أبعادها تلك المادة التي تشغل حيزاً

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  87  : ص: س . م – 1
  26  :ص :  في معرفة الآخر  : جماعة من الباحثين   -2
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والافتتان . 1)والتمكن من افتتان الآخر مغامرة صعبة...فالنص فضاء افتتان(
  وتخضع  ، توجه  التي ؛ اللغة ؛ أي المادة المشكلة للنص واسطةبيكون  هذا

لا تتوقـف  ( وقدرة تحرر النص الأدبي من المعيار  .القارئ والمؤلف لسننها
كما أنها لا تتوقف  ...ولا على الالتزام السياسي للكاتب على الشخص المدني،

  2) للغة  خلخلة  من  به  وإنما على ما يقوم ،  المحتوى المذهبي لعمله على
 رغم صرامة اللغة، احه في التعبيربراعة الأديب تكمن في مدى نجإن         

 ـ فتحت ،فكلما حاورها. التي تشكل في ظلها النص ،والبنية السوسيونصية ه ل
 مكانـة  مقرؤيته مـن  لأن الأدب لا يستمد قيمته الفنية، و، أبوابها منصاعة

بل يستمدها من  أومن انتمائه المذهبي فحسب، الأدبية، المبدع الاجتماعية أو
يضمن حضـوره   وما. هلأنساق المألوفة في بناء معماردرجة انحرافه على ا

  . مقرؤيته أدبيته والأدبي هو سمو هذه اللغة التي تهب النص 
يتوقف مـع   ،)لنص،العمل،القارئا(دراسته مقومات النص الأدبي بعد         
فالمؤلف فـي  . يةالنقدالدراسات التي هيمنت على  ،ويحد من سطوته، المبدع
  فينتهي المؤل  حيث والقارئ يبدأ.  من الإنتاج انتهائه  ينتهي لحظة ، نظره

 ،للقـارئ  فإنه فتح الباب على مصـراعيه  سلطة المبدع،بارت من فإذا حجم 
 ـوأعط فمـيلاد  . ( والتعليـل  لاه حرية الشرح والتفسير والاستنتاج، والتأوي

 وويزهـر أ ثم ينمو ، ن النص كالطفل يولدلأ.  3)القارئ رهين بموت المؤلف
  .ولا يحمل من المبدع إلا بعض الجينات التي يمكن أن تصنفه ت،يمو

  :في قوله  يوقفنا على حقيقة النص لمفهوم النص، عرض هذا ال دبع        
فكاك للنّص   ولا،  4) يتفاعل مع غيره من النصوص أي، كل نص يتناص( 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  53  :ص:  السيميولوجيادرس في   :بارت  نرولا  -1
 14 :ص : س  .م  - 2

  25 :ص :  تحليل الخطاب الشعري :مفتاح محمد - 3
  20  ص:تحليل الخطاب السردي   : مرتاض عبد الملك - 4
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  .التناص ينتج النص ويوجه القارئ. من إنتاج الآخرين الأدبي 
 في حديثه عـن الـنص   ،مفاهيم جديدة MMMM.ARRIVEARRIVEARRIVEARRIVEيضيف ميشال أريفي         

 التي تميزه كـنص  ،حصر خصوصيات النص الأدبي حيث .تأويلهات وإشكالي
  :في أربع كيفيات ،وتظهر أدبيته

   والإنتاجية           التناص والخطاب،الإيحاء الحكيالمرجع،الانغلاق والانفتاح، غياب
  .العناصر هي التي تضفي على النص أدبيتههذه 

وخلفية ثقافية ينطلق ، هذا النص الذي له مرجع ،لنصالسمة الأولى تتعلق با
  هو ظل المرجع إذ يحمل سمات جديدة  .منها،وفي الوقت نفسه ليس له مرجع

   ي،التي الحك الخاصة بالخطاب و،المتجلية في الانغلاق والانفتاح السمة الثانية
  يوالتلقالفني  والتضاد في البناء حصرها في أربعة مستويات تظهر التماثل،

  الحكي مفتوح ----الخطاب مفتوح  -1
 الحكي  مغلوق ---- الخطاب مغلوق  -2

 الحكي مغلوق  ----الخطاب مفتوح  -3

  الحكي مفتوح ---- الخطاب مغلوق  -4
يخلو  التي لا التناص؛ ؛،الإيحاءالتي تتجلى منها أدبية النص:والخاصية الثالثة

       تجعـل ، نبما تضفيه على النص من ظلال وألـوا ، منها النتاج الأدبي الفني
، يشرح ويفسر، يستنتج ويعلل عبر التأويل في محيطات الدلالة  القارئ يسبح

  اللامحدود
 فالنص خاضع لقواعد تضبط مساره ، تظهر في الإنتاجية : والخاصية الرابعة

  .وتمكن المتلقي من إدراكه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ومتمرد على القوانين ،أن النص خاضع يرىل أريفي ميشا       
  ؛وقـراءةً  وتأليفاً إنتاجاً الفعل الأدبي؛ فالخضوع للقوانين يتصل بالقدرة على 

  .  الأدبي ضمن أطر الجنس 
 الخروج عن القواعد المعروفة ،الانزياح يتجلى في  التمرد على القوانين أما

  ءة والقرا سنن اللغة التي توجه فعل الكتابة
  1971الصادر سنة ) الأسلوبية البنيوية(أما ميشيل ريفاتير في كتابيه         

عارض فيهما مفاهيم سـابقيه، لاعتقـاده أنهـا      1979سنة ) إنتاج النص(و
الأدبي عنده  يتوقف على مشكل الأدبية ، وأنه لا . تحطّم النص فمفهوم النص

الأدبـي  (في )  لأدبيةا(ولذا هو يبحث عن . أدبية خارج نطاق النص الـنص   (
ومـع  . النصوصويرى أنها علم يقوم على تعميم الظواهر المستخرجة  من  

عليها أدبية التي تقوم  ذلك  فإنه لا  يمكن  الوثوق  كثيراً  بالظواهر  الأدبية 
ويؤكد على  ضرورة التحليل الأسلوبي، من أجل تتبع السمات الفردية . الأدب

  . ويقرر أن الأسلوب هو النص نفسهفي النص الأدبي، 
المرسل والمتلقـي  ( إذا كانت عملية التواصل تستلزم العناصر الستة         

فإنه في النص الأدبي وتحليله، يستبعد ، )والرسالة، والمرجع والسنن والقناة 
النص والقـارئ الـذين   : أربعة عناصر، من أجل التركيز على عنصرين هما

  .تواصل الأدبي يعتبرهما أساس ال
يقدم جاك ديريدا مفهوماً جديداً للنص، منطلقاً من تـاريخ الفلسـفة            

فالنص عنـده  نسـيج  التيمـات    . فيلغي التعارض بين المستمر، والمنقطع
ولعبة منفتحة، ومنغلقة فـي آن    .هو مسرح تعرض فيه المعارف. والتداخلات
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 والنص لا يملك آباً واحداً، ولا جذراً واحداً، وإنما هو نسق من الجذور. واحد

هذا الزعم سيؤدي في نهاية الأمر إلى محـو مفهـوم   . والمعارف المتداخلة
وتاريخية النص لا تكون أبداً في خط مستقيم، فـالنص لـه   . النسق، والجذر

  .1عدة أعمار تتعايش فيه الأجيال
تتقارب لتقـارب   د، تكاهذه المفاهيم التي حاولت تفسير النص الأدبي        
ولا غضاضة فـي عـرض رأي انبثـق مـن     . الثقافية لهؤلاء النقاد الخلفية

 مـن أجـل   ( PIERRE ZIMAPIERRE ZIMAPIERRE ZIMAPIERRE ZIMAبيار زيمـا  كتاب  نتلمسه في، أخرى مرجعية ثقافية
إلى إقامة الذي يطمح فيه .  1978الصادر سنة ). الأدبي النص وسيولوجياس

بين سوسـيولوجيا الـنص الأدبـي، وسوسـيولوجيا الأدب بمختلـف      تمييز 
من خلال تزويجـه النظرية الأدبية بالسيميوطيقا ، مركزاً على أن . الاتجاهات

والنص دليل،  يتـألف  . النص ذو بنية مستقلـة، وتواصلية في  آن واحـد
الـذي يمثـل   من العمـل المادي المحسوس، ومن الموضـوع  الجمــالي  

تحقق وجهة  تبديهيا معتمداً ،عن سياقه و يرى أن النص لا ينفصل . المعنى
  :تتمثل في  نطره 

  . العالم مجموع لغات  -1
 . النصوص الأدبية تستوعب وتحول اللغات الجماعية -2

أي  ضمن بنية تواصـلية، ...بنية مستقلة( هو طابع مزدوج، النص الأدبي ذو
لعمل المادي الذي له قيمة الرمـز الحسـي، ومـن    مركب من ا ،SIGNESIGNESIGNESIGNEدليل 

  .2)الموضوع الجمالي المنحدر في الوعي، ويحتل مكانة المعنى
  ويتمرأى فيه السياق  وفكرية وجمالية، دليل يحمل أبعاداً اجتماعية، النص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 للثقافة السائدة في البنية السوسيونصـية   والنصوص المشكلة الذي أفرزه،
فهو يدخل في علاقة حواريـة مـع    لأن النص الأدبي ليس له وجود مستقل،

الذي لـه   والقارئ هو .ه، واستمراريتمنها تواجده يستمد النصوص السابقة،
  ...والتذوق  التفسيروالتأويل 

النص الأدبي تتضافر فيه البنية السوسيوثقافية، والتطور التـاريخي          
اللذان يعملان على تشكيله ، وبذلك يتداخل النص مع المجتمـع ،  ويـرتبط   

  ي عصره، فيحولها بوساطة بظواهره الاجتماعية، ويشهد على القيم السائدة ف
وبهـذا  . اللغة، وهكذا تمثل البنيات النصية البنيات اللسـانية، والاجتماعيـة  

الذي ينطلق من فرضية أن القيم الاجتماعية لا .يتحقق الطابع المزدوج للنص
  .توجد مستقلة عن اللغة

في متقاربة  مواقفهمأن نستشف  ،من خلال عرض آراء هؤلاء النقاد        
على  همعماجكان إ حيث .رغم تباين مشاربهم الفلسفية ،يد مفهوم النصتحد

أن  غير .بالقارئ أكثر من الأثر والمبدع تتجلى في اهتمامهم ،حقيقة واحدة
يقلل من أهمية النظريات  لأنه .هذا التوجه أحادي التفسير في تناوله للنص

  .ءة بنظرية القرا ويستبدلها  نظريات السياق؛، المفسرة للإبداع
هي  هذا طرح مبتسر لتحليل النص الأدبي ، فأي قارئ هو المقصود ؟ وما

  مواصفاته؟ وهل القراءة وحدها كفيلة بإعطاء النص قيمته الأدبية ؟
 فتحليل النص الأدبي خاضع لشروط إكراهية خارجة عن نطاق المؤلف،

ج فكيف السبيل إلى اعتماد نظرية القراءة كمنه .والسياق والنص، والقارئ
 من خلال عرض هذه الآراء في تحديد النص، نقدي لتحليل النص الأدبي ؟

  . ء بعض النقاد العرباآر نعرج على
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أخذ المفكرون والنقاد العرب أتون التنظير، فكانت لهم وقفـات مـع           
عبـد  كما يقول فالنص الأدبي . وتعريباً ،وتحديداً ،المصطلحات الأدبية وصفاً

المتشابكة   مهول من العلامات عالم):(الخطيئة والتكفير(في كتابه  االله الغذامي
وينبثـق فـي    حيث يتأسس في رحم الماضي،ه، الزمن بكل أبعاد يلتقي فيها

وحلقـة  . 1  )أنيةللتداخل مع نصوص  ،يؤهل نفسه كإمكانية مستقلة ،الحاضر
في حالة انبثـاق مـن النصـوص     وهو دائماً، حاضريتداخل فيها الماضي بال

وطبقات  ،يجوب تجاويف حيث. في نوعه الأدبي له المماثلة والسابقة ،الآنية
نهائيـه مـن    لا متوالية  مشكلاً والحاضر بكل عنفوانه، الماضي بكل زخمه،

و لكنه مجرة  من  ،ليس بنية من الدلالات(  لأنه.  النصوص السابقة والآنية
  2 )الإشارات

 النص حضور يركز على عنصر ، في تعريفه للنص من خلال هذه النصوص
مـن الإشـارات المفتوحـة علـى      النص مجرةباعتبار . في اللاحق ةالسابق

  .والتفسير، والتأويل في الشرح  التي لها إمكانيات التحليل، ،القراءات

صول التفكيك الأ"عند عبد االله إبراهيم في كتابه  ،المعنى نفسه        
والسنن  حسب نوعية القارئ، تتبلور، إشارة دالة(،إذ يرى النص "المقولات 

فالكاتب يوضح لنا القراءة المفتوحة . 3)الثقافية المتحكمة في النص، والقارئ
  :التي يتحكم فيها عاملان

  .نوعية القارئ و درجة ثقافته -1
 ـ ( وتـذوقاً  ،السنن المتحكمة في النص إنتاجاً -2  الاقتصـاد  ،ةالإيديولوجي

من  ،هي التي تعطي للنص حضوره الأدبي، فدرجة ثقافة القارئ...) الفلسفة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والسنن المتحكمة فـي   إدراك العوامل الفاعلة فيه،و ماريته،مع  تحليل خلال
  . الضامنة لتفسيره بلورته

إشـارة  (  يسير صبري حافظ، النص الأدبي عنده ،نفسه وفي المنحى        
وأنه يضـطلع بمهمـة   ...مفتوحة على عدد لانهائي من المثيرات والمضامين

  .  1) وأنه يوصل معنى متكاملاً ما، ثقافية
 قراءة؛ كلو .ومعنى ،النص إشارة مفتوحة على القراءات له وظيفة        

 والمضامين الثقافية المترسبة في النص الأدبي ،تنساق وراء هذه المثيرات
فإذا كانت  .ونوع هذه القراءة الموجهة حوله، تناسب طرداًت تتعطي تأويلا

  لأسلوبية وتراكيبه ا النص، فإنها تسعى إلى تفكيك بنى منهاجيه،القراءة 
 خصـباً  حقـلاً النص فيصبح . ، والجماليةالفنية الدلالية للوقوف على أبعادها
تبرز و لية تكشف مكونات النص،موتكون الاستنتاجات ع تتباري فيه الرؤى،

  .وتعطيه حضوره الفني  والمعرفية، وظائفه الجمالية،
بحـث عـن   ، فإنها تنحرف به إلـى ال أيديولوجيةأما إذا كانت القراءة        

 ــلأن النص شف...مقاصدها   ةـرة مرمزة يحمل مثيرات ذات مضامين ثقافي
 بعده عن وظيفته الأدبية والوقوف عليه بهذه القراءة ت. وله وظيفة وجمالية،

  . وعطائه الفنيوتقلل من وهجه 
؛ علاقة النص "تحليل الخطاب الشعري:" ويحدد محمد مفتاح؛ في كتابه       
لنـواة معنويـة    وتكـراراً  ،مهما كان ليس إلاّ إركامـاً  فأي نص( . بسابقيه

وهو إعادة إنتاج . وطبقات نصية فالنص تراكم نصوص،.  2)موجودة من قبل
   . لنواة معنوية سابقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لا ،كريمة طيعة، سمحة عجينة( ويعرف عبد الملك مرتاض النص بأنه       
  ،أو  به في تكييف التحليل المتناول  ،في كل الأطوار ،يكون له أي دخل حاسم

بناء على  ،أو تسف ،ههي التي ترتفع ب ،وإنما القراءة التي تمارس فيه،
والتقنية التي تسخرها  ،طبيعة الأدوات التي تتسلح بها، والمستويات الفنية

،  العنصر الفعال في  ةعنصر القراءفهو يركز على   . 1).أثناء هذه القراءة 
  .هو محور التفسير  ئلأن القار. أو إخفاقاً ،تداول النص سمواً

وإشكالية النص  .ية ذات دلالة حرةالنص مادة خام تحتوي بنيات سرد       
بل بنوع القراءة  المبدع، تتعلق بالنص أو لا وإنتاجاً ،وتذوقاً وتحليلاً ،تعريفاً

لقـراءة   فتحديد الـنص خاضـع   .وطبيعة الدارس الثقافية التي بها يتناول،
  . النص ذاته للمؤلف أو، وليس )للقراءة( القارئ

السيميائي، يعرض رشيد بن مالـك  وفي قاموس  مصطلحات التحليل         
كل عنصر من عناصره يدخل . يتقدم النص كشبة من الدوال (مفهوماً للنص 

لا يحصل العنصر على قيمته الدلالية إلا بناء . في ترابط مع العناصر الأخرى 
  2)على الترابطات المختلفة، التي يقيمها مع العناصر الأخرى 

  بنيـة   ضـمن  ذات   تنتجهـا  ،ة دلاليةبني(  سعيد يقطين بأنه النص ويعرف
ويتفاعـل   أي ضمن بنية نصية سياقية، فهو يتعالق معهـا،  ... منتجة نصية

  . 3) .وخرقاً ،وتضميناً ،تحويلاً بها
حيـث تتـداخل    تراكم معرفي، ضمن  النص ينبثق من خلال ذات تبدعه من

قيمته  يستمد طبقات النصوص مشكلة بنية جديدة، مترابطة العناصر تعالقوت
   . خرقها تضمينها أو تحويل تلك البنيات أو عبرالدلالية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كلهـا   النص الأدبي، نجدها ماهيةمن خلال عرض هذه المفاهيم حول        
  معرفية  وامتلاك لخبرات   امتداد، أن النص الأدبي واحدة،  هي  تفرز حقيقة

الذي يشكل رؤية المبدع، والسياق الأدبي  ،فهو رهين الماضي. فنية سابقةو
الظـاهرة أطلـق عليهـا     هذه. فكل نص يتداخل مع سابقيه. الذي يكتب فيه
  .يةمصطلح التناص

  فماذا يعني هذا المصطلح ؟ 
  1) والتقنين ،المستعصية على الضبط ،هذه الظاهرة اللغوية المعقدة (

  : يةمفهوم التناص 2-
فـالنص فـي حالـة    (  على التداخل النصي يةيطلق مصطلح التناص        

والتـي قـد    .الا يحصى عـدده  صيرورته يتقاطع مع نصوص سابقة عليه،
  2) ينبثق مفهوم التناص فمن هنا ،أولا إرادياً إرادياً تمثلها

تشريحي عرفه روبرت  مصطلح سميولوجي، INTERTEXTUALITEINTERTEXTUALITEINTERTEXTUALITEINTERTEXTUALITE يةالتناص        
مثـل   النصوص المتداخلة اصطلاح أخذ به السـميولوجيون،  : (قائلا  زشولت

هـو   .يفـاتير وميكائيـل ر  جيرار جينيت، وجوليا كريستيفا، و رولان بارث
والمبـدأ  ، تختلف بين ناقد وآخـر  ،الخصوصية يحمل معاني وثيقة ،اصطلاح

أخـرى، مثلمـا أن الإشـارات    إلى نصوص أن النصوص تشير  العام فيه هو
SIGNESIGNESIGNESIGNE ، ،والفنـان  . وليس للأشياء المعنية مباشـرة  تشير إلى نصوص أخرى

الطبيعـة إلـى   في تحويل  ،من وسائل أسلافه بل الطبيعة، من لا يكتب، يرسم
  . 3) ليجسد المدلولات نص آخر،

وأول من  .هذا المصطلح هو نتاج توجه فكري جاء استجابة لحاجات ثقافية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  132  :ص:الشعريتحليل الخطاب   :محمدمفتاح  - 1
  5   :ص مقتربات النص :جيبير  محمد   - 2
 320-321 :ص:الخطيئة والتكفير  :الله الغدامي عبد ا -3
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أشار إلى مفهوم مصطلح التناص جاكبسون في تناوله لمصطلح التزامن 
SYNCHRONIESYNCHRONIESYNCHRONIESYNCHRONIE مشاكل الدراسات الأدبية   " تحت عنوان 1928192819281928 في مقال نشره سنة
  :عرفه في قوله."  و اللسانية

لخالصـة الآن  وهكذا تتجلى النزعة التزامنية ا .هو نظام إن تاريخ نظام ما،(
ومستقبله اللذين هما عنصراه  ،يتضمن ماضيه ،فكل نظام تزامني. أشبه بوهم

تبـين   ،الغربي الحديث هذه إشارة مبكرة في النقدو.  1).البنيويان الملازمانه
  .لازم البشرية في نتاجها الأدبي الذي ،للدارس مدى وطأة هذا المفهوم

يطابق مفهوم  لا ،التزامني الأدبيفالنظام (ويدقق أكثر في تحديد المصطلحات 
  يتركب فقط مـن أعمـال   لا ،نظراً لأن هذا المفهوم ،الساذج EPOQUEEPOQUEEPOQUEEPOQUEالحقبة 

فنية متقاربة في  الزمن، وإنما أيضا من أعمال انجذبت إلى فلك النظام آتيـه  
  2) سابقة أومن حقبة ،من آداب أجنبية

  بلورة يتمكنوا من  لم  إلا أنهم ،يينلشكلانورغم هذا السبق للنقاد ا        
  ه؛ـوف عليـدون الوق ،دـإليه من بعي رـتشي متنظيرا تهوبقيت  المصطلح؛

 والسوسـيولوجية  ،ضد النزعة السـيكولوجية  ،فالتشبث باستقلالية النص(  
ولم يحتفلوا به إلا فـي  .  3)البحث في التناص الشكلانيين الجدد قضية أنسى

كما لـم يسـتعمل بـارث     .عمال باختينعندما  قدم تودوروف أ ،تالسبعينيا
 .."..لذة النص " في كتابه 1973197319731973المصطلح إلى غاية 

وأول من اعتمد المصطلح الباحثة جوليا كريستيفا في أعمالها المنشورة      
جاءت به  .   CRITIQUE  et  TELCRITIQUE  et  TELCRITIQUE  et  TELCRITIQUE  et  TEL----    QUEL  QUEL  QUEL  QUELفي مجلتي1967196719671967----1966196619661966    بين ما الفترة  في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  102 - 3 10 :ص:نصوص الشكلانين الروس    :إبراهيم الخطيب  -1
 102 - 3 10 :ص:س .م -2

   45 :ص:الأدبي  النص ةسيميائي  :أنورالمرتجى   - 3
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  كادت تمر عشر  وما الباختينى،   IDIOLOGEMEIDIOLOGEMEIDIOLOGEMEIDIOLOGEMEلتعريف مصطلح أيديولوجيم
 خاصةً ه المجلات أعداداًوخصصت ل أكثر، حتى تبلور ،سنوات على ظهوره

وانتقل المصطلح من أوروبا إلى أمريكا، وأقيم في  .والتحليل بالدرس، تناولته
الحديث عن  وكثر .خاص بظاهرة التناص 1979197919791979نيويورك منتدى دولي سنة 

ومن الذين اشتغلوا في هذا . المصطلح، وتولدت منه مصطلحات أخرى هذا
  :الحقل 

  A KRISTIVAA KRISTIVAA KRISTIVAA KRISTIVAJULIJULIJULIJULI : جوليا  كريستيفا - 1111 

 بدل الحوارية الباختينية،  INTERTEXTUALITEاستعملت مصطلح التناص   
لاخـتلاف المجـال المعرفـي الـذي      ،يعني استنساخها لرأي باختين وهذا لا

  والمرحلة  التاريخية التي انبثقا فيها ثانياً ، احتضن ظهور المصطلحين أولاً
البنيويـة،التي قولبـت    فعل على هيمنة التصورات مصطلح التناص جاء كرد

 ةسيميائيمتجاوزة  ... مفهوم/ مدلول،  صوت/ النص الأدبي في ثنائيات دال
  .التواصل في تعاملها مع النص الأدبي

فالنص   1).إنتاجية وإنما هو عملية استرجاع إرادية، ليس تقليدا أو ( التناص
 تجلىوت. حيث يتواجد المنتج والمستهلك ،PRODUCTIVITEمسرح الإنتاجية 

  :إنتاجية النص الأدبي في مستويين
  .  SIGNIFICATIONوهو الدلالة  ،الأول ينتمي إلى مجال التواصل

 SIGNIFIANCEالتمدلل الذات من منطق الكوجيتو، وهو والثاني تتملص فيه
  .وتقوم على موضوع اللغة، موضوع التواصل والتمثيل 

أخرى، وهو مجال  التناص هو موقع التقاء الملفوظات الوافدة من نصوص
  :والنص الأدبي كيفما كان نوعه يتركب من مستويين في نظرها  .تحويلها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 55/56ن    . م    -1
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  : PHENOTEXTEا�#Q ا�y"ه�   - 1- 

  الذي يتراءى في بنية الملفوظات مجال اللغة التواصلية ، اللغوي التمظهر هو
  : GENOTEXTEنص المولد ال - 2-

والمبدع من  المتلقي،التي يتمرد من خلالها  ،للإشاراتالدلالي  التمظهر هو
   .قوانين المنطق اللغوي والفكري

  EEEE ROLAND BARTHROLAND BARTHROLAND BARTHROLAND BARTH  ولا ن بارتر -2
فهو اسـتحالة   ( تناول المصطلح بعد تردد، فهو عنده ركيزة التواصل        

أو الصـحيفة  ، كان هذا النص بروستوسواء  العيش خارج النص اللانهائي،
والمعنى يصـنع   ،فإن الكاتب يصنع المعنى التلفزيون، وأأوالشاشة  ،اليومية
  . 1) الحياة

الثقافي  موروثه ى، حيث يعتمد علفي عملية الكتابة يكتب من فراغ المبدع لا
ه ـومن أسلوب ة مادة الإبداع،ـومن اللغ الذي شكل رؤيته؛ للكون و الإبداع؛

، والأصداء والإحالاتمن الاقتباسات، (  فيأتي النص الأدبي مزيجاً .صيالشخ
إن التناص الذي يدخل  فيه . والمعاصرة التي تخترقه بكامله واللغات السابقة،

تخترقـه   النص ميدان ومسـرح، .  2 )يمكن أن يعتبر أصلا للنص كل نص لا
أصـلا للـنص    يتخـذها  إلاّ أن هذه  المسلمة لا .النصوص القديمة والحديثة

   :فيقول. الأدبي

 رضـوخ الأسـطورة   والمؤثر التي خضع لها، إن البحث عن أصول الأثر، (
فهـي مجهولـة    ،أما الاقتباسات التي يتكون منها الـنص . السلالة والانحدار

إنهـا  :يمكن ردها إلى أصولها، ومع ذلك فقـد سـبقت قراءتهـا    ولا ،الاسم
  3).بين أقواس ولا توضع ،كذلك تقدم نفسها اقتباسات لا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 106: ص:  في أصول الخطاب النقدي الجديد   :جماعة من الباحثين  -  1

  63   يولوجياسيمالدرس  في   :رولان بارت   -2
  63  :ص : س .م -3
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ماضي على  هذه الاستمرارية تفرض ال النص الأدبي يمتلك النصوص السابقة،
 وينقطع فيـه، ولا  ،أين ينصهر الماضي بالحاضر .الذي يتلاشى فيه ،الحاضر

قيام التناص يلغي التـراث ويقضـي    ( فيصل إلى نتيجة أن. الحاضر إلاّيبقى 
هذا التواجد والهيمنة  الذي منه يستمد وجوده، التراث مجاله الحاضر. 1)عليه

جيولوجيـا  (  رة التناصـية جعلت بارت يسمي الظـاه ، له في ثنايا النصوص
  .وينصهرا  أين يلتقي الماضي بالحاضر ،وتراكم نصي معرفي،  2) الكتابات
وأصبح من العبث عزل النص عـن   هكذا أخذت الظاهرة تتبلور أكثر،        
إذ لا يمكـن أن يـتم التواصـل     .وعن القارئ الذي يتلقاه شكله، الذيسياقه 

قراءة أي نـص  ( حيث تتعذر  .الظاهرةالمعرفي والفني، إلاّ عن طريق هذه 
   3) التناصي و بدون  إدراجه في الإطار...أدبي بمعزل عن بروتوكول القراءة

    L  JENNYL  JENNYL  JENNYL  JENNYلوران جيني   - 3
إن العمـل   ( إذ يقوللوران جيني المعنى الذي ذهب إليه بارت  يؤكد        

لأن . 4)  لـلإدراك   يصبح  ببساطة غيـر قابـل   ،الأدبي خارج حقل التناص
 لأننـا لا (  .يتحقق خارج هذا الحقل  مع النص؛ لا تفاعل القارئ  التواصل؛

هي بـدورها   إلاّ في علاقته بأنماط عليا، ،البنية في عمل ما أو ،ندرك المعنى
عمليـة إدراك مضـامين الـنص    و . 5) مجرد متوالية طويلة من النصوص

 ـ من خلال تفاعل عوامل لا تتم إلاّ ،وأبعاده الجمالية ة النـاص  ـمشكلة لثقاف
و بـدون هـذا الرصـيد    . النص وقراءتـه   التي تسهم في إنتاج والمتلقي،

ولـن يحصـل التقـاء     .لن يكون هناك اتصال ،المعرفي المتواجد في النص
  .الناص ، الرسالة ، القارئ: أطراف عمليات التواصل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  64  :ص : س .م --1
2 -    106  Roland  Barth le  plaisir  du  texte  . P  
  60: ص: انفتاح النص الروائي    :سعيد يقطين  - 3
  94  :ص: س . م   -5-  4
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   P . SOLLERSP . SOLLERSP . SOLLERSP . SOLLERS  فليب سولرس -5
           كل نـص يقـع فـي   ( : يحدد المصطلح وأثره في النص الأدبي قائلا        

 ن واحد إعادة قراءة لهـا احتـذاذاً  فيكون في آ مفترق الطرق لنصوص عدة،
  للإنسـان  التناص بالنسبة للنص كالهواء بالنسبة. 1) ونقلاً، وتعميقاً وتكثيفاً،

  : في  سولرسفيليب   حصرها مظاهر في ويتمرأى .إذ لا وجود له بدونه
 ..سبق من النصوص  فكل نتاج أدبي هو قراءة لما: إعادة القراءة1-

جسد الكيفية التي تـتم بهـا هـذه    تُ ،الأدبي للنص الجديدة القراءة نفسها -2
مـن خـلال أربعـة     تتبلور هذه العملية نتاج النص الأدبي، .القراءة المعادة

 : مجالات

  المحاكاة  -1
  تكثيف الدلالة -2
  النقل الحرفي -3
 .التعميق -4

كلها لإظهار نظام الـنص، شـفراته المتراكمـة فـي     تتضافر هذه التنظيرات 
جعل بورخيس ينفي أنـه كتـب    ، ل للظاهرة بهذا العمق النظريتناو. طبقاته

الأعمال الأدبية من صنع كاتب واحد  (شيئا من عندياته، فهو يرى أن جميع 
   Anonyme  (2و}�� �05وف  Intemporelز5#� غير 

 علامـة،  ما هو أداة مفهومية بقدر(  فحقل التناص بهذا الطرح الجديد أصبح
   3).إلى موقف، وإلى حقل مرجعييشير  رواق ابستمولوجي،

  : 4ويميز فيليب سولرس بين ثلاثة مستويات للنص
 ...) الألفاظ،والجمل،والمقاطع(الطبقة السطحية للنص، هي ما تلتقطه العين  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  104 :ص: ديد في أصول  الخطاب  النقدي الج   :جماعة من الباحثين   -  1
  45  :ص:النص الأدبي  ةسيميائي :لمرتجي أنور  ا -2
  100:ص: في أصول  الخطاب  النقدي الجديد   :جماعة من الباحثين     -3
وما بعد، ومحمد   274ص . 1968.كل  باريس-تل : نظرية السميولوجيا : ينظر فيليب سولرس - 4
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 وتقرأُ بوضوح. أي ما هو مكتوب فعلياً

، وهو لا يكتب مـن  ) التناص( الطبقة الوسطى هي الجسد المادي للنص،  -
وإنما هو من نصوص، حيث تتـداخل الكتـب فيمـا بينهـا     . جمل، أو كلمات

  .النص المجمل وذلك داخل. وتُحمل إلى نطاق أبعد من حدودها
والـنص  .فهي الكتابة؛ أي انفتاح اللغة على الكتابـة  . أما الطبقة العميقة -

المكتوب لا نهائي، لأنه مكون من متتاليات لا تأخذ دلالتهـا إلا مـن خـلال    
  .وقارئ النص مرغم على أن يصير طرفاً في النص. علاقاتها
لإبداع كمسلمة ، تناولته بعد وقوف المصطلح في حقل النقد الأدبي وا        

لم تدر في خلد جوليا   ،فأنتجت كماً من المصطلحات .الأقلام والبيئات الثقافية
  .1966196619661966لما تعرضت للظاهرة سنة 

   لوسيان ديلنباخ -6
   )عام،ومقيد( ،)خارجي،داخلي(المصطلح في مجالين يحدد 
   :التناص العام الخارجي-1111

 ره من المبدعينفي تداخل نص المبدع مع نصوص غي يتجلى

  :التناص المقيد الداخلي - 2222
  . يتجلى في تداخل نصوص الكاتب فيما بينها 

  G  GENNETTEG  GENNETTEG  GENNETTEG  GENNETTE تجيرار جيني -7
 ARCHITEXTEARCHITEXTEARCHITEXTEARCHITEXTEبعد أن عدل عن فكرة معمار النص ، المصطلح أكثر يبلور

 ،TRANSTEXTUATITETRANSTEXTUATITETRANSTEXTUATITETRANSTEXTUATITE النصية تالمتعالياواستبدله بمصطلح ، 1982198219821982سنة 
  يتداخل مع نصوص أخرى بشكل  ،ما يجعل نصاًالتي تعني في نظره كل ما 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) الحواريـة ( موضوع التناصية لوضع اللمسات الأخيرة و .ضمني أو ،مباشر
 ، حيث قدم كان له تأثيره البالغ في إرساء هذا المصطلح في الساحة النقدية و

الذي يمكن أن ينحصر فيه بوضـوح   ؛النظري للمجال وشاملاً ،جديداً تحديداً
   1987و 1979  أعماله التي ظهرت ما بين في ؛ الفضاء المميز للتناص

 ) Q#ا� 5" � @|)5Introduction à l'archi texte   اس�dو أPalimpsestes  ،
  . ) Seuil وD?1"ت  

نظر خارجية بعيدة �� �� هTU ا�Dg"ل +y3� N5'$�5 }2"ه�ة ا�?#")�� 5> زاو 
  .التأويلي تماماً عن المنحى

ميـز  ي ذال وه .بلور وجهة نظر واضحة وموضوعيةالنظري الذي هذه البعد 
موضـوع الشـعرية    هـا التي جعل" Transtextualité ما وراء النصية"مفهوم 

كل ما "تؤطر  Transcendance textuelle du texteوحددها كمتعالية نصية للنص 
  ". نصوص أخرىمع  في علاقة ظاهرة أو خفية ،ما يجعل نصاً

التي يمكن  ،فروقاً عميقة بين مختلف أشكال العلاقات" الماوراء نصية"تظهر 
بـين       G.Genette جنيتيرار فيفرق ج ينشئها مع نصوص أخرى؛ للنص أن

ويرتبها وفق نظام تصاعدي مـن   1111خمسة أنواع من العلاقات الماوراء نصية
وهـذه   Globalitéإلى الإجمال  Implication إلى التضمين Abstractionالتجريد 

  :الأنواع هي
بالمعنى الذي صـاغته جوليـا كريسـتيفا ،         Intertextualité التناصـ   1111

 ، في حدود حضور فعلي لنص ما في نص آخـر  يكون محصوراً وينبغي أن
ويكـون صـريح الدلالـة    . آخر للاستشهاد أو السـرقة  أي حضور نص في

  )الشكل الخطي(أو الغرافية  المعنوية
  ة التي ينشئها النص مع ـأو العلاق Paratextualité    2222التوازي النصي ـ 2222

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Seuil, 1979Seuil, 1979Seuil, 1979Seuil, 1979 :Introduction à l'architexteIntroduction à l'architexteIntroduction à l'architexteIntroduction à l'architexte    ينظر جيرار جنيت، مدخل لجامع النص  -1111
  ).G.Genette, Seuil 1987G.Genette, Seuil 1987G.Genette, Seuil 1987G.Genette, Seuil 1987منشورات سوي  . اتعتب : جيرار جنيت: ينظر-2222
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  كلمات الناشر ، الصور ، الذيول ، مجاله المقدمات، و النصي المباشر محيطه
التنبيـه،  والتصـدير،  و، العنـوان الـداخلي،   ةن الفرعييواالعنو العناوين و

في إطار هذا المجموع النصـي يتكـون العمـل    . الخ...والهوامش الملاحظة
  الأدبي 

 أو علاقة التفسير التي تـربط نصـاً   Méta textualité ـ النصية الواصفة 3333
تعالق النصوص  ويكون.حيث يتحدث عنه دون أن يتلفظ به بالضرورة. بآخر

  .هي علاقة نقد: وبتعبير أفضل .عن طريق  الإشارة
أو العلاقة التي من خلالها يمكـن   Hyper textualitéـ النصية المتفرعة   4444

تق من نص سـابق عليـه بوسـاطة التحويـل البسـيط أو      أن يش ،لنص ما
ات ـوالمعارض ،ينبغي تصنيف المحاكاة الساخرة ،وعـالمحاكاة، وفي هذا الن

  ).نصية الماوراء  وقد كرس كتاب أطراس لهذا النوع من (
وهـي علاقـة بكمـاء ضـمنية أو      Archi textualitéـ النصية الجامعة   5555

علاقة ، هي في طبقته النوعية ،ص ماطابع تصنيفي خالص لن لها ،مختصرة
  ... مسرح ، شعر، نص تداخل الأنواع رواية ، قصة ،

مـن   يـزيح كثيـراً  الذي قدمه جيرار جينيت،  المفاهيميهذا الجهاز         
فهو يسـمح  . الذي كان الخطاب الواصف النقدي يكثر حوله الجدل، الغموض

والمحاكـاة   ،عن المعارضة والنصية المتفرعة ،بتمييز المجال الدقيق للتناص
أصـبح مفهـوم   حيث  .بداخلها التي تمتلك قواعد تكوينها الخاص ،الساخرة

  ..عما كان عليه في الماضي وتحديداً ،التناص أكثر حصراً
  " بعلاقة حضور متزامن بين نصين أو أكثر" التناص جيرار جنيت يعرف       

  مع الأثر التحويلي حضور ملاحظ، ، هو الحضور الفعلي لنص داخل نص آخر
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :1مثل وبدرجات وأنماط عديدة ومختلفة في هذه العلاقة  لهذا الحضور
   ).بين مزدوجتين، بالتوثيق أو بدون توثيق (وضع النص العلاقة الحرفية-1

 ـ .العلاقة بارزة والتداخل النصي جلي فـي   المتبعـة قـديماً  الطريقـة   ذهه
  ..بالنصوص السابقة  الاستشهاد

 وضوحاً كالاقتراض غير المصرح به، هي علاقة أقل: العلاقة شبه حرفية -2
  ..وأقل شرعية في حال السرقة الأدبية

وأقل حرفية في حـال التلمـيح    ،أو بشكل أقل وضوحاً :العلاقة المحولة -3
L’allusionذكاء الحاد تقدير العلاقة بـين  غير ال ،لا يستطيع ، أي في ملفوظ

  ...فإنه يبقى غير ملحوظ بهذه العلاقة،لم يحس وإذا  .آخروملفوظ 
وقنن مجاله  للمفاهيم الفضفاضة حول التناص، وضع حداًجيرار جينيت       

اتـه  فريعفعالية ت لكن. بطيئاً هتأثيرأ بدو .على الفور حقق إجماعاًإلا أنه لم ي
وأسـهمت فـي   . ظهرت فيما بعدحاث التناصية التي بدأت تؤتي أكلها في الأب

  . بلورة بعض المفاهيم التي وضعها
           MARC ANGENNAUTMARC ANGENNAUTMARC ANGENNAUTMARC ANGENNAUTمارك أنجينوا -8

بعد هذا السيل الذي طفا على السـاحة    ،1983يتناول الحقل في سنة         
  :فيقول. النقدية حول الظاهرة، وما تولد عنها من مصطلحات متباينة المعاني

INTRTEXTEاختــرت أن  أهــتم  بكلمتــي تنــاص لقــد(  والتنــاص      
INTERTEXTUALITE  ًفـي الكتابـات    كما تردد مند خمسة عشر عامـا

 .ويلخص أثر الظاهرة في النقـد الأدبـي   .2).العديدة لنقاد فرنسيين وغيرهم
ية، ومـا تفـرع عنـه مـن     لحقل التناص دراستهفي  ومن أهم ما أشار إليه

  :مصطلحات ما يلي 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Palimpsestes, Seuil, 1982Palimpsestes, Seuil, 1982Palimpsestes, Seuil, 1982Palimpsestes, Seuil, 1982أطراس : ينظر جيرار جنيت  -1111
 100ص:  في أصول  الخطاب  النقدي الجديد    :جماعة من الباحثين    - 2
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ولنقد ، للوغوس  لنقد الموضوع المؤسس المالك  تناص استخدمال  -1
  .المؤلف والعمل 

  والبنائية  ،الشكلانية تالأطروحاحليل التناصي مكّن النقد من تجاوز الت -2
 ... والتكوينية

 ،يسيميائمكّنت الدراسات النقدية من تحويل الدليل اللغوي إلى دليل  -3
 . أيديولوجي

 . النص الأدبقراءات تعدد في  فتح الباب  واسعاً   - 4

  . مكن الحقل من ظهور مصطلحات عديدة   -5
يقول في هذا  .والمصطلحات تفسيراً واضحا للمفاهيم،ي يعط لتحليل لابهذا ا
 شيءالمسألة ليست في معرفة ماذا نعنى بالتناص، ولكن لأي  (.المجال

  :وظيفة الحقل في النقد الأدبي بقوله ثم يلخص . 1)يستعمل  أو،يصلح التناص
هبـة مـن   لتربك كل أنواع الخطاطات الإبستيمية الذا ،التناص جاءت فكرة( 

 ومـن  الكلامـي،  لتعبيـر اإلـى   ومن المرجع الاختياري المؤلف إلى العمل،
ومن الدليل إلى الإنجاز، وفي النص من التساؤل  المحقق، المصدر إلى التأثير

    2)حرف وانغلاقه من أول حرف إلى آخر ،عن طوليته
في المصطلح، وآثارها  بمدلولاتلا يهتم بتحديد معنى واحد، بل يهتم  أنجينو

في قوله لمن يصلح التناص ؟ ولمن  توجيه الدراسات والأبحاث الأدبية،
  يستعمل ؟

  وأربك  أعاد تشكيل الرؤية النقدية المباشرة للنص الأدبي، التناص في نظره،

أو والمقولات التي حاولت دراسة النص الأدبي معتمدة على المؤلف  ،المفاهيم
  ..النص  أو السياق،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  112 :ص : .س.م   - 1
 112 :ص : .س.م   -2
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تشكل في ظلها  التيللثقافة الغربية  رهيناً ومصطلحاته؛ يبق الحقل؛ لم       
حيـث   النقد العربي المعاصـر  معوكانت له وقفة . بل انطلق يجوب الثقافات

فخصصت له . والكتب؛ بالشرح والتحليل تناولته الأقلام ؛ في المجلات الأدبية
  ومجلة عيون المقالات العدد الثاني سنة 1982سنة 22مجلة فصول العدد

  ...1989ومجلة الفكر العربي المعاصر العدد الخاص سنة  ،1984
 إسـتراتيجية تحليل  الخطـاب الشـعري   "وألف فيه محمد مفتاح كتابا أسماه 

انفتاح الـنص  " أسماه ن كتاباًوخصص له سعيد يقطي .1985سنة "  التناص
  ...1989تناول فيه المصطلح، وأسماه التفاعل النصي سنة ائيالرو

االله  فنجد إشارات وفصولاً قد خصصت له، فعبد وتداول النقاد المصطلح،
النص  ةسيميائي" ، وأنور المرتجي في" الخطيئة والتكفير"الغذامي في كتابه

وهذه بعض آراء ". الخطاب السردي تحليل " في مرتاضوعبد الملك " الأدبي
  .هؤلاء النقاد الذين تناولوا المصطلح بالشرح ، والتحليل

  إلـى " التناص وإشارية العمل الأدبي "  يشير صبري حافظ في مقالته        
فاعلية تعود إلى (  فهي.  والمزاح ،الظاهرة التناصية عبر جدلية النص الحال

سـواء  ، طبقات النص   في شتى رسباتهاوتترك ت ،قبل خلق النص الأول ما
 1).لم يعه وعى النص ذلك أم

 الإزاحة ويعالج الظاهرة من خلال جملة من المفاهيم، النص الغائب، الإحلال،
ويؤكد على العنصر الأخيـر، إذ لا يمكـن إدراك الـنص     .والسياق الترسيب

قة تنفـى  هذه الحقي .والاستجابة إلى نظامه الإشاري المعقد في غياب السياق
يهب النص قيمته  يالذ هو(ويوضح أهمية التناص، .أغلوطة استقلالية النص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  81 ص:  1984 4ع .مجلة ألف  :الأدبيالتناص و إشاريات العمل   :صبري حافظ   -  1
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 حيـث  .نظرية نقدية، أدبية، :دةفالظاهرة ماثلة في كل كتابة جا   . 1) ومعناه
مجـال   ( فهـو  ويبرز وظيفة التناص، .على قدر ملحوظ من التناص يتنطو

و يؤكـد حضـور   .  2) مـن الصـراع   على قدر يحول النص؛ ينطو حوار؛
التي أسـاس تواجـدها    ،والمفاهيم والقيم، التناص في كل تحاور بين الأفكار

 .سيبوالتر الصراع القائم على الإحلال والإزاحة

  تعرض للظاهرة" الخطيئة و التكفير" أما عبد االله الغذامي في كتابه        
يصـنع  ( فالنص في نظره . الظاهرة التناصية يعرف النص الأدبي من خلالو

وهـو يـدخل بـذلك فـي     . منسجمة، من ثقافات متنوعة من كتابات متعددة،
الـنص  . 3)مع سواه مـن النصـوص   والمنافسة علاقات متبادلة من الحوار،

  والتجـاوز  والمنافسة الحوار، الأدبي نتاج نصوص أخرى، يتعالق معها عبر
و آخر من  بين نص،  فتداخل النصوص يتم. (  ويسمى هذا تداخل النصوص

  4)...جهة وتقابله في الجهة الأخرى نصوص لا تحصى 
تحليـل الخطـاب   " الأستاذ الدكتور مرتاض عبد الملك في كتابـه  أما        

بالنسـبة   وفه الذي أسماه النصنصة، ،منه للتناص خصص جانباً  "ردي الس
هو عنصر . 5).ولا يرى ولا منكر له ،الذي يشم كالأوكسجينالإبداعي (للنص 

 ويحدد علاقته بالقارئ في إدراكه لبنـى الـنص،   .أساسي في تشكيل النص
  .فيراه قسمين

  .اء دون عن -المرجع -،يشير إلى الأصلبارزاً صريحاً قسماً
  .. فالتناص عنده نوعان ظاهر وخفي. القسم الثاني يكون خفياً

تحليل الخطاب الشعري (    ويؤكد هذا المنحى محمد مفتاح في كتابه        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 90 - 95   :ص: س .م  - 1

 90 - 95   :ص: س .م  - 2

  72  :ص:الخطيئة والتكفير   :الغدامي عبد االله   -  3
    90 :ص: س.م  -  4
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طرائـق توظيـف    وقف مع هذه الظاهرة مبينـاً   حيث) التناص إستراتيجية
والتقنين إذ  على الضبط، تستعص ،ظاهرة لغوية معقدة(  عنده فهو  التناص

 1)الترجيح وقدرته على وسعة معرفته، ،المتلقية يعتمد في تمييزها على ثقاف
  .، وضبط وضعياتهاة يصعب تقنينهاـظاهرة لغوي التناص
  فالمبدع. والمتلقي بين المبدعمحمد مفتاح يقابل  ،للمصطلحدراسته في       

كان ذلك الإنتاج  سواء ،في حدود من الحرية( سابقيه   في نظره معيد لإنتاج
  وتـذوقا  أما المتلقي في تعامله مع الظـاهرة اكتشـافاً   . 2) لغيره أو ،لنفسه

إمـا أن   ( ثم يوضح تقنيات تواجده في النص الأدبي،. تتناسب وسعة ثقافته
يوجـه   ،إما أن يكون واجباً و يعتمد فيه على ذاكرة المتلقي، ،يكون اعتباطياً

أو  ،سـاخرة  أو ،كما أنه قد يكون معارضة مقتديـة  المتلقي نحو مضامينه،
معرفـة  (  إذ يعتمد فيه على فهو أساس إنتاج النص الأدبي،. 3)زيجاً بينهمام

   4) هذه المعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي .صاحبه للعالم
هذه  المرسل والمتلقي خاضعان لخلفية معرفية من خلالها يتم التواصل،      

  ضبط عملية التواصلل ،الدراسات اللسانية النفسانية كشفت خباياها ،المسلمة
 نظريـات    التـي بلورتهـا   .وإنتاج المعنـى  التي تنبني على عمليتي الفهم،

  ... المدونات والحوار والأطر،
والتلقي من أهمية الخلفيـة  ، الإنتاج تيتحليل عملي في هذه النظريات تنطلق

  والتلقياس الإنتاج ـفهي أس. هـوتلقي ،في تشكيل النص ةالمساهمالمعرفية 
)  انفتاح النص الروائي( كتابه في، سعيد يقطين ويبسط الظاهرة        

  ، إذ يصعبمندمجا ضمن بنية النص الثاني عملية حضور النص هو(التناص
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1231-32 :ص:  تحليل الخطاب الشعري :محمد مفتاح  - 1
  123-132 :ص: س.م -3- 2
  123-132 ص :  :س.م  -4
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يتكلم فيه الـراوي   ،عليه، فهو خطاب منقول بطريقة مباشرة أحيانا الوقوف
  . 1)يتحدث عن صوت آخر وهو

 ووظيفته تؤكد أهمية التناص، ويعرض جملة من المصطلحات خاصة بالحقل،
عبر تحويل الدلالة القائمـة   ،تلك التي تتمظهر في الإحالة إلى نصوص أخرى

  ...العجز بالتوظيف المناقض، أو المعارض نالتعبير ع أو ة،على السخري
بـدل التعاليـات      INTERTEXTUALITEINTERTEXTUALITEINTERTEXTUALITEINTERTEXTUALITE بالتفاعل النصي يعرف مصطلح التناص 

  ..1982198219821982الذي وضعه جرارجينت سنة  النصية
نساير مارك أنجينـو    في النقد الغربي والعربي، بعد هذا العرض للمصطلح 

  تساؤله لمن يصلح التناص ؟   في
لا يبقينا  ن توظيف المفاهيم والمصطلحات في الممارسة اللغوية النقدية،إ

لا ينحصر فقط  في فاعليته   المفهوم في حد ذاته(لأن  ،أسرى هذا التنظير
  يصلح ؟ شيءلأي  .2)هإطار استعمالبل في  أو في تطوره التعاقبي،،النظرية

مـر الـذي   الأ. وشاع الحديث عن التناصية، وما تفرع عنها من مصطلحات
أربك الساحة النقدية العربية بسيل من المصطلحات، التي تحـاول أن تكـون   

  ...ترجمة وفية للمصلح، وما رافقه من مصطلحات 
أن عدم دقـة هـذا المصـطلح، أدت  إلـى     ( ويؤكد رشيد بن مالك         

تراوحت بين اكتشاف التناص داخل النص الواحد، وبـين  . تعميمات  مختلفة
  3 )في أشكال جديدة  تالقديمة التي ظهرالتأثيرات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  123-132 ص :  :س.م  -1
  115ص : النص الروائي  انفتاح   : ينسعيد يقط 2
  93.رشيد بن مالك قاموس مصطلحات التحليل السيميائي ص - 3
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مصـطلحات النقـد العربـي     (ي مؤلفه بوخاتم ف أحصى مولاي على        
المصـطلحات المسـتعملة عنـد    ) الإشكالية والأصول والامتـداد   السيماوي

ما يقارب العشرين مصطلحاً نعرضـها بالترتيـب   الباحثين العرب في جدول 
  :الوارد في المرجع هي

التعـالق النصـي   . التفاعـل النصـي   ،التناص، النصية، البينصة، السرقات
النصـوص   ،التـداخل النصـي   الإشـهاد، . التضـمين . قتباسالمتعاليات، الا

الأدب المقارن، المثاقفة، دراسـة المصـادر    المتداخلة، التناصية، المتناص،
  ...  حوارية، تخاطب، التكاتب

وهذا ما أغلق . من هذا العرض نلاحظ ، تداخل المصطلحات، وتذبذبها        
معرفيـة، وإدراك معـاني   على الدارس في فهم هذه الظـاهرة، وأبعادهـا ال  

ففي كل مؤلف يواجه القارئ العربي بمصـطلح جديـد وهـذه    . مصطلحاتها
  ... 1معضلة المصطلح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإشكالية والأصول  مصطلحات النقد العربي السيماءوي "بوخاتم في مؤلفه  ينظر مولاي على -1

  :وهذا ملخص الجدول  2005 - ت اتحاد الكتاب العرب دمشقوالامتداد منشورا
  محمد سعيد وبلال جنيدي : السرقات .التناص : معجم في اللغة العربية - 1
  سعيد يقطين: النصية : المتعاليات .التعالق النصي .التفاعل النصي .التناص : انفتاح النص الروائي  - 2
  سعيد يقطين : الإشهاد .تضمين ال.الاقتباس :  الرواية والتراث السردي  - 3
  عبد االله الغدامي : التداخل النصي  : الخطيئة والتكفير  - 4
  سعيد الغانمي: المتناص.النصوص المتداخلة ) : مترجم(السيمياء والتأويل  - 5
  دراسة المصادر    محمد مفتاح         .المثاقفة .الأدب المقارن.التناص : تحليل الخطاب الشعري  - 6
  محمد مفتاح : حوارية  : نامية النص دي - 7
  محمد مفتاح: تخاطب : التشابه والاختلاف  - 8
  عبد الملك مرتاض : التناص : تحليل الخطاب الشعري  - 9

  مرتاض عبد الملك .الأدب المقارن.الاقتباس.التفاعل.التكاتب:بين التناص والتكاتب- 10
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لات أربكـت كـل أنـواع    ومقـو  ،وما نشأ عنه من مفـاهيم  ،الحقل التناصي
المرجع الاختيـاري   ومن من المؤلف إلى العمل، الذاهبة ،الخطاطات المعرفية
  .ومن المصدر إلى التأثير المحقق إلى التعبير الكلامي،

  نـزعتين   التي تجلت فـي  الثقافة الغربية، نتاج هي ،نظرية التناص        
  1ومتكاملتين متضادتين

رولان  جوليـا كريسـتيفا،   ج ميخائيل بـاختين، تبلورت في نتا الأولى أدبية
  وليس معتبرة النص إعادة إنتاج، ،القبلية غلبت الوظيفة هذه النزعة...بارت
 الثقـافي  اعتراضي ساخر من المـوروث  احتجاجي، أسلوب والتناص. إبداعاً

 نعي   إلى إعلان  teltelteltel----quelquelquelquel  هذا المنحى دفع جماعة . ومن المبدع ،والسياسي
وتهتف جوليـا   ".إن سبب الكتابة يختفي" :قول جان لوي بودريي. الموضوع
إن قيام التناص  "ويقول بارث  ".إن مفهوم الموضوع ذاته ينفجر " كريستيفا 

  "يلغى التراث ويقضي عليه
  ...وهارتمن  تجلت في فكر جاك دريدا، بول دومن، ،نزعة فلسفية الثانية

 ـ ،هذه النزعة الفلسـفية، حيـث   ولات وظفت نظرية التناص لنسف بعض مق
واحتضـنت الفكـر اليهـودي بخلفياتـه     ، رفضت تراث المركزية الأوروبية

تـرفض المؤسسـة والجـنس    . هي ترفض الإبداع وتدعو له. الميثولوجية
فاستخدمت التناص كتقنية لنقد الموضوع المؤسس المالك للوغـوس  . الأدبي

 ـ ،وجعلت الحقل التناصي .والعمل معاً و لنقد المؤلف، مـن الحكـم   (  صيقل
   2) المنطلق من بنية تحتية اقتصادية مزعومة يالتعسف
  والنقد  كل هذه المستويات التي أطرت الإبداع، حقل التناصي إذا تجاوزال      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  84-81  ص.ة دراسات سيميائية مجل  .و التحليل  الإبداعالخلفية في  المعرفةدور   :محمد مفتاح  - 1
  112/111 :ص :في أصول الخطاب النقدي الجديد   :جماعة من الباحتين  - 2
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 وضع تقنيات فـي يـد  والتراث، فإنه  النص، سلطة المنهج، الكاتب،. الأدبي
لجميع مكونات النص . والتعليل ،والتأويل ،الفهمتمكنه من الإدراك، و القارئ،
وإلغـاء   التناصي إذا مكن النقاد من إعلان موت المؤلـف،  فالحقل... الأدبي 

  اءة السياق نسقية ميلاد القر نعلاإ مكنهم من فإنهالتراث،  
يتم بواسـطة   (ثقافة أيفي ومهما كان نوعه  ،إن إنتاج النص الأدبي        

كل ذلك  .وتنتجه وتنظمه، وتعيد توزيعه ،بعض الإجراءات التي تسيطر عليه
 ـ ومن أجل السـيطرة   وأخطاره، ،سلطتهبغية تحاشى   المتغيـر  هعلـى حادث

    1).المرعبة ةـوتجنب ماديته الثقيل

منها ما  خاضع لجملة من الضغوطات التي يتبلور في ظلها، النص الأدبي
ومنها ما ، ومنها ما يعود إلى السلطة القائمة وثقافتها، يعود إلى المؤلف

 ،وتذوقاًتأويلاً  ،ونقداً ،لنص إبداعاًنتاج الإكلها تتداخل  .يعود إلى الموروث
أم  أدبياً كان إبداعاً سواء ،هي المتحكمة في نوع الخطاب .ولا يمكن تجاهلها

رغم ، التي تخضع مكرهة لهذه الشروط ،وهذه معضلة العلوم الإنسانية .نقداً
ولعل نظرية التناص من المعالم البارزة  .محاولات الأدب الانفلات من أسرها

النص من بعض  التي حاولت التقليل من أهميتها بتحرير المعاصر، قدفي الن
  . هذه الشروط الإكراهية بهروبها إلي تعددية القراءة 

  :ا�?#")�� واE+(اع 
الدراسات بأدوات إجرائية  أفاد ،الحقل التناصي في الإبداع والنقد الأدبي     
وقضى على تلك الرؤى  .الدلالة في إنتاج النص، ومكّن القارئ من إنتاج فنية

 يكشف عن   ( فأصبح.  الأدبي إبداعا ونقداً الأحادية التي هيمنت على الفعل
خطية النص  أداة فنية لكسر فهو.  2)الدونية أو CompétenceCompétenceCompétenceCompétence درة والكفاءةـالق

  . هوعموديتالسردي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    14  :ص  /  1983سنة / 101 ددع :لالكر منظام الخطاب مجلة    :ميشال فوكو  - 1
 14:ص:س.م - 2
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 L’écriture comme L’écriture comme L’écriture comme L’écriture commeالتناصي فضاء للإنتاج ، وإنتاج للفضاء  الكتابة في الحقل

lieu d’une production est la production d’un lieulieu d’une production est la production d’un lieulieu d’une production est la production d’un lieulieu d’une production est la production d’un lieu   ،ويتحكم  فهو يوجه القراءة  
هو وسيلة لا يمكـن  إذ  ته عند هذا الحد،ولا تتوقف أهمي . في تأويل القارئ

  . أن يحصل القصد من أي خطاب لغوي بدونها
لم يعد في وسعنا اليـوم  (:قولهفي  بديهـةيؤكد عبد الوهاب ترو على حقيقة 

  1)للتفاعل المعرفي بينهما نظراً  la littéraritéla littéraritéla littéraritéla littéraritéوالأدبية  التناص،أن نفصل بين 

وتتشكل بنـاه، وبهـا    ،ا ينبثق النصمنه التناصية مزدوجة الأثر، اتفالعلاق
لأن هذه  فهي إحدى المكونات الأساسية لأدبية العمل الأدبي، .المتلقي يدركه 

  .والجمالية للنص الأدبية تعود إلى الوظيفة المزدوجة المعرفية،
  نطاق لها إلى إمكانية وضع العمل الأدبـي  الوظيفة الجمالية تعود في أوسع 

سـبق   ومن إمكانية التعرف على أشكال  ، نس أدبيج أو ، أدبي داخل تقليد
  .التعرف عليها في غير هذا النص

 أو، عود بدون شك إلـى الإحالـة الواقعيـة   ت أما بالنسبة للوظيفة المعرفية،
  لغوية  إرسالية  كما هو الشأن في كل ، خارجي الخيالية للكلمات على واقع 

 لا ، لأن الأدب(  على الأدبيـة  تتجلى في التأكيد وظيفة التناص الأولى        
  وفـي  ، كما أن دور التناص يتمثل في خلقه لمرجع ثابـت . يصنعه إلا الأدب

وفـي إلغـاء الحـواجز     من الشفافية بين النصوص وأصحابها، إيجاد نوع 
  .2) التاريخية

 فـي عمليـة     مركزيـة  يشكل حلقة الذي، تخص القارئ الوظيفة الثانية، أما
يمتلك الذاكرة الجمعية التي تعمل ( لأنه .ةالسيميائي و لغويةللمرسلة ال التلقي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  92ص : مجلة الفكر العربي المعاصر :مفهوم التناص :  بشير القمري مقال  -  1
  80: بي المعاصر  ص مجلة الفكر العر: تفسير و تطبيق مفهوم التناص :  عبد الوهاب ترو  مقال -  2
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النصـوص   وإدراك العلاقـات بـين   الحضـور والغيـاب،   ةإطار جدليضمن 
  1)ويعدل في تقنيات الكتابة التناص ينمي عنده القراءة المنتجة،ف، ومقاربتها

تقنية الإحـلال   خلال من المقومة لثقافة ما؛ تظهر وجدلية الحضور والغياب؛
  :والإزاحة أو الترسيب في مجالين 

النص   PHENOTEXTEPHENOTEXTEPHENOTEXTEPHENOTEXTEي سمته جولياذوال .IntertexteIntertexteIntertexteIntertexte    expliciteexpliciteexpliciteexpliciteالتناص الظاهر  1-
التي  LES THEMESLES THEMESLES THEMESLES THEMES CULTURELLESCULTURELLESCULTURELLESCULTURELLESفهو قائم على تقنية المواضيع الثقافية  الظاهر،

وجود قصص، اعتقادات تتحول إلى : في فترة معينة معرفياً مجالاً تظهر
لرؤية العام  طرح تصوراًومتفق عليها، ت ،عادات فكرية غير قابلة للمناقشة

  من قيم معينة 
  Intertexte Impliciteا�?#"ص ا���#�  2-

   -عملية التلقي -وقراءة النص .الأمثال، الحكم: يتجلى في الأماكن المشتركة
فمـا  . شفراته ضعلى بعالوقوف  من تمكنه ،حسب جدلية الحضور والغياب

  المظاهر  هذه ، جمعيةفي الذاكرة ال  قد يكون حاضراً ، النص في  هو غائب
  2)لا توجد منعزلة إلاّ في تحليلنا للنص وأنها تتجلى في تداخل علائقي معقد،(

التحويـل والاسـتيعاب    هو الموجـه والمـتحكم فـي التأويـل؛     التناص    
 تعريضي سـاخر،  الخرق في أسلوب اعتباري، أو بالتضمين أو .والمعارضة

  .والاتجاهات والأفكار، الأدبية،يجمع في مصالحة بين الأجناس  ،توفيقي أو
للخلفيـة   وفهماً توسعاً ،من باحث إلى آخرالتناص مصطلح  تتغير دلالة      

  .  3)للمفهوم الذي للباحث عن النص ذاته ( الثقافية تبعاً
  PoétiquePoétiquePoétiquePoétique    GénétiqueGénétiqueGénétiqueGénétique    فهو عند البعض مجاله إطار البويطيقا التكوينية 

                            4EsEsEsEsthétiquethétiquethétiquethétique    de lade lade lade la RéceptionRéceptionRéceptionRéceptionوعند البعض مجاله استاطيقا التلقي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  47:ص:سيميائية النص الأدبي : أنور المرتجي  - 2
  80: مجلة الفكر العربي المعاصر  ص: تفسير و تطبيق مفهوم التناص : عبد الوهاب ترو مقال-   2
 26:ص  :شعرية تودوروف  - 3
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فـإن   إستاطيقا التلقي، أو، في مجال البويطيقا التكوينية وسواء اندرج الحقل
 النصـوص  تقوم على العلاقات الترابطية بين، ةسيميائيالتناص حقيقة علمية 

  وتداولها  ،جية النصوصالمتحكمة في إنتا، الحديثة ةمحور الشعري وهو
 دراسة تجريبية للشواهد ( لا يعني بتاتاً ،التحليل التناصي للأثر الأدبي        

يمكن أن يتضمنها الكون  ومكتوبة شفهية،مقتصرة على معرفة أي نصوص 
الذي يدرس موضـوع تقنيـات    ،كما أنها لا ترتبط بالتحليل البلاغي .الأدبي

درس النص في سياق حواري، يـربط الـنص   التحليل التناصي ي. 1)التوظيف
 رالسخرية لإظهـا بالخطابات التي يتفاعل معها عن طريق التمثيل، التحويل، 

والتأويل لدلالات البنيات السردية  والتفسير، الشرح متخذاً ،الأشكال الخطابية
لأن الكون الأدبي يمتص النصـوص عـن طريـق     .الموظفة في الأثر الأدبي

والخرق بتقديم حقائق مطلقة في شكل ثنائي عبر ، لسخريةوالنقد وا التحويل،
وسـيلة لتشـخيص    توالبـديهيا القناعات،  والتقابل متخذاً، التشاكل والتباين

عبر جدلية الحضور والغياب، وتقنيـة   عن تقنيات التوظيف والكشف المبطن،
  :المتمثلة في ثنائياتالإحلال والإزاحة والترسيب 

  الغياب                         الحضور      -          
  التسامح الساخر                      المحاكاة الساخرة -         
  إلحاد                        إيمان       -         
  الظاهر                                الباطن  -         
  الضعف  القوة                                 -         
  الحضارة                              البداوة -         
  ...التقدم                                 التخلف  -         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  110 :ص :س.م- 1
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  والمعارضـة  ساخرةال  IRONIEIRONIEIRONIEIRONIE  1عن طريق المفارقة اتويتم نسج هذه الثنائي
التي تظهر جماليات ترسيب هذه الظـاهرة ضـمن بنـى     ،والفنية الدوغمائية

  .ومدى فاعليتها في بنائه وتوجيه المتلقي  النص
 ويدعوه إلى الرفض هذه المفارقة التي يقوم فيها الباث باستثارة القارئ،

  .ندهعن المعنى الذي يرتضيه، ليستقر ع فينساق وراء هذه التقنية باحثاً
 علـى ويدرك المفارقة من خلال إدراك التعارض والتنـاقض بـين الحقـائق    

  .المستوى البنائي للنص التي تتمظهر في اللفظ و في الموقف
. التحليل التناصي للنص الأدبي يبحث في مكونات النص الداخلية والخارجية 

في المستوى الداخلي، ينصب اهتمام الدارس على نسـيج الـنص، وتـراكم    
  ويكشف هيئة التعالق النصي الفنية والجمالية . ته النصيةطبقا

أما المستوى الخارجي، يهتم الدارس بكل العناصر التي لها علاقـة بـالنص   
  .   ويكون التركيز على النص الموازي. الأدبي، في حوارها التناصي مع النص
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  : النصي التداخل 
والغياب فـي نسـيج الـنص الروائـي حتميـة       إن مسألة الحضور،        

واستمرارية للتفاهم، ولا مناص من تواجـدها فـي بنـي الـنص      للتواصل،
عبرهـا   التـي يـتم   -الحالة  -وطبيعة التناص تتجلى في الهيئة . القصصي
في حقول معرفية ذات أشـكال   جلىوتت .في مستوى النص الروائي ،التواصل

  . مختلفة بنائية
على المـوروث   اعتمد في بناء معماره الروائيفي المغرب العربي، المبدع و

لأن أدب  . (والعالمي لإنشاء فضاء أدبي ذي طـابع محلـي  ، الثقافي الوطني
رغم  إلى بعضها البعض RENVOI RENVOI RENVOI RENVOI DES TEXTEDES TEXTEDES TEXTEDES TEXTEالأمة يعيش حالة إرجاع النصوص 

 الخطـاب  في والبلاغية التي تتحكم، والأيديولوجية، المؤسساتية الضغوطات
  التـي تخلـق الـوازع    -قلق التـأثير  -عاش تحت وطأة التأثير، و 1)الأدبي

تعامـل   ،من هـذا المنطلـق  . والرغبة في إبداع النصوص الأدبية  والذوق،
وخلفية ثقافية مكنته مـن    ي وفق منظور،مع النص الروائالمغاربي المبدع 

فتعالقت النصوص الروائية مع هذا المـوروث الثقـافي   . إغناء تجربته الفنية
  وتقنيات متفاوتة بين المبدعين  ،الذي وظف بطرائق

لأن  (.والمقولات التراثيـة  والقيم، وظف الروائي جملة من المفاهيم،        
في  التي تبرز أحياناً،  2).أعمال فنانيهيجد مجاله الأوسع في  ما ،تراث شعب

 المتلقـي يمسك بها  .والشكل ،واضحة المرجع ،سهلة المنال ،نصوص جلية
 ـالروائي،  بنى النص تتوارى داخل وأحياناً. دون إعنات عليهـا إلاّ   فولا يق

التواصل الأخذ والعطـاء   فيحدث .وتغمره ظلالها  فتلفحه أجواؤها،  الحاذق،
   . بين النص والقارئ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إلى عبارات، وقصص يكون (  فيلجأ ،يتكئ المبدع على موروثه الثقافي      
ثقة من معناها المشترك، وإلى نصوص ليست فريسة الانحطاط الـدائم   على

وهنـا تكمـن   . الروائـي  هنصفضاء لإنشاء  1) والتبدل المستمر بين الأفراد
التي تسهم في تناسق بنية  والتوظيف، ،وعبقريته في كيفية الانتقاء براعته،

وعـرض   ،والمواقـف  وكشـف الصـراع   في بلورة الحـدث،  النص الكلية،
 يكون مقبولاً لا ،و تفسير هذا كله. المتلقيوشد  خصيات، وتصوير البيئة،الش
الذي يمكن الدارس من الوقـوف   2) إلاّ بالاعتماد على قانون السياق الفني( 

  والجمالية المعرفية، ةالفنيالإبداعي  العمل على خصوصيات
النص المتحكمة في بنى  ،والغياب جدلية الحضور الظاهرة التناصية عبر     

أم  سواء كان ذلك عن قصـد، ، مبثوثة في ثناياه والمشكلة لأنساقه، ،الروائي
مـن   استعار الروائي النص الديني منطلقاًحيث  .فرضته عفوية السياق الفني

 ...أسـمى مراتـب القداسـة   ...أي النص المقدس يحتـل ؛أن القرآن( ةبديهي
ومـن أكبـر    ،مجال خصب للتواصـل  لأنه.  3) والمفروض أن يعرفه الجميع

  .وله حضوره المميز النصوص المترسبة في النتاج الأدبي العربي،
 لشـدة  ...الأسطورة والأغنيـة  الحكمة، المثل،: استعمل التراث الشعبيكما 

  .كيانها الذي يتحرك على الألسنة  فهو التصاقه بالضمير الجمعي للأمة،
ويكشـف   يات،ويسائل الشخص ،يستلهم الأحداث والتفت إلى صفحات التاريخ،

مجريـات الواقـع   واعتمد المعرفة الإنسانية بكل ثقلها، منطلقاً من . المواقف
  ...لأنه الداعي للإبداع تناقضاته،الذي يعايشه بكل 

وإبراز وظائفه لابد  لدراسة مكونات هذا الموروث الثقافي في الرواية،       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  26:بحوث في الرواية الجديدة  ص : ميشال بوتور  -1
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 ينتمـي إلـى   ،كل نص يتقاطع مع الرواية .تصنيف، وفرز من إجراء عملية
والحقل المعرفي الذي ينتمـي إليـه    .عينبنائي م حقل معرفي يظهر في شكل
الذي انبثق منه النص الوافد في  ؛أي مرجع النص النص هو المجال الفكري؛

  .إطار عملية الحضور و الغياب
تشـير   ،أم غائباً في الرواية، يشغل حيزاً ،أكان حاضراًالمرجع النص         

كـل نـص   و. ةمع الرواي -حوارية  -يدخل في علاقة تناصية إليه علامات،
 من المتن بشـكل صـريح أو ضـمني،    يشغل حيزاً، يتقاطع مع نسق روائي

ينتمي إلى حقل معرفي، يتعـالق معـه كيفمـا     ،يضرب بسهم إلى نص سابق
  .التوظيف هذا كانت تقنية 

وكـل   ،الحقل التناصـي الذي يحيل إليه النص هو  ؛ المجال الفكري؛ المرجع
  لأن النص الوافد يحمـل  .عديدةوصهر لنصوص ،  عملية تحويل هو ،تناص

والحقول التناصية التي دخلت في علاقـة   -حقله -في طياته أصداء مرجعه 
فكلمـا كانـت    .وسعة اطلاع المبدع تتناسب طرداً حوارية مع الرواية كثيرة،

  وهـذا مـا   . فسيفساء من النصوص السابقة  جاءت الرواية، ثقافته واسعة
لتي طافت بالثقافة الإنسانية، تقتطف منهـا  ا ، يات المدروسةاتجسد في الرو

  ..مادة بنائها،
  :قول التناصيةالح

أو فنـي   ،هي مجموعة البنى النصية التي تنتمي إلى منطق فكـري          
وبـين  تتعالق مع الرواية عبر أشكال محددة، ولا يمكن الفصل بينهـا  . واحد

  مضامينه، إدراك  و أساس مساعد على لأنها لحمته،النص في أثناء القراءة، 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والفرز هذا إجراء منهجي، يسهل ضبط الظواهر . المعرفية والفنيةومقاصده 
والحقول . والدلالية والجمالية التناصية للوقوف على مكوناتها البنائية،

  :منها نذكر  التناصية أنواع 
  .ديني الحقل ال-1
  .الحقل الشعبي  - 2
  )أحداث ، شخصيات ( الحقل التاريخي -  3
  الحقل الإيديولوجي -4
  ...الحقل الأدبي  -5

وكل حقل من هذه الحقول يتواجد في المتن الروائي عبر أشكال، يتداخل بها 
  .مع المتن  القصصي 

  :أشكال التداخل  النصي
التـي   ،المعنويـة  أو -لجرافيةا -الشكل التناصي هو البنية الخطية         

 -أنسـاق الـنص   -ضمن البنيات النصية  ،يتموقع من خلالها النص الوافد
التي يعود فيها . أو التضمين أو الإشارةالمكونة للرواية عبر تقنية الاقتباس،

وهـو   1لإيجاد نموذج الإنتاج  النصـي  -الحقل -الناص إلى الخلفية الثقافية 
  :قسمان 

   :القسم الأول -1
 -الحقـل -والمرجـع   واضح البنية الخطيـة،  ظهر في شكل نص صريح،ي 

وقد . 2،أوالتبديل الزيادة أو تحويرات بالحذف، وأحيانا قد يحدث عليه الناص
  . أو لفظة  جملة، أو يأخذ هيئة عبارة،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  23: ص .ية البلاغة  والأسلوب: هنريش بليت    -1
 43 :   ص : س.م - 2
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  :القسم الثاني  -2
 تستوقف دلالتـه القـارئ،   جملة، أو عبارة يكون معناه متضمنا في فقرة أو 

ويسـمى   .هذا النوع يصعب إدراكه. -المرجع  -وتحيله إلى الحقل المعرفي 
  . يةناص والقسم الثاني تناصتالقسم الأول 

التي يحـدث   ي تحديد مصطلحات الأشكال،اختلف الباحثون والنقاد ف        
وكثرت  .1والثقافات التي ينتمون إليها باختلاف المدارس، ،بها التداخل النصي

المـذكورين   القسمينحدد الأشكال في  لتشعب البحث،  وتفادياً .المصطلحات
هو الكيفية التي يحدث بها التـداخل  ؛ النصي التعلقإليهما شكل  يضاف آنفا،

 في بناء النص،  التعلقومدى فاعلية هذا ؛ وى متن الروايةالنصي على مست
  ...المتلقيوإثارة 
 والأسـاليب الفنيـة   تتفاعل فيه المعارف، حقل التناص مجال خصب،        

ويلمس هذا التوتر في البنية  .ومن خلاله يخلق توتر على مستوى بنى النص
 -المرجـع   -خرى مع النصوص الأ التعلقالتناصية التي من خلالها  يحدث 

الذي يأخذ مكانه في ،   2أوفي التداول، أوفي الدلالة في الانزياح في التركيب،
للحتميـة   مجسـداً  يكون ظهوره في الرواية سبباً .النص عن طريق التداعي

الذي لـم   يفاجئ القارئ، وأحياناً. منطق السرد السببية  في القص، إذ يتقبله
أن هـذه المفاجـأة     غير .ء تلقيه أحداث النصلهذا الاستعمال أثنا يهيأ تقنياً

منها ما تبررها دلالة النص الكبرى، إذ  بمجرد إعمال الفكر يـزول عنصـر   
النـاص مـن     ومنها ما يرفضه لأنه حشو زائد يبرز منه مقصدية .المفاجأة

  .والمرجع الأحداث والشخصيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصطلحات النقد  :"بوخاتم ومولاي علىالفصل الثاني : انفتاح النص الروائي :  سعيد يقطين ينظر    -1
  الإشكالية والأصول والامتداد  العربي السيماءوي

  11 : ص:لوبية  سالبلاعة و الأ: هنريت  بليت   - 2
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 تتجلى فـي إثـارة المواقـف،    ،تعالق النصوص ينتج متوالية دلالية        
عبـر   وتصوير الشخوص، عن طريق عرض الأحداث، والمشاعر والأحكام،

  ..والخرق الهدم ،أو العرض  تقنية التبرير،
  : التبرير - 1

يلجأ الروائي إلى تبرير هذا  عند تعالق النصوص في المتن القصصي،        
لجلـب القـارئ    على خاصية السببية، الذي يرتكز أساساً ،وفق منطق السرد

عن  بين النص الروائي والقارئ؛ بإحداث نوع من التجاوب بينهما؛ ،هوامتلاك
  بنفس الدرجة المتواجـدة  ،ذهنه  طريق توجيه تأويل التجربة القصصية في

مثل التشويق فـي   ،الذي يعتمد أساليب فنية .الروائي منظور وفق النص، في
جـواء  والأوالمفارقـة،   وتقنية الغرابة، وكسر رتابة السرد، عرض الأحداث،

بهذا يأسـر القـارئ   ...واللغة الشاعريةوالسعي وراء التجريب، الأسطورية،
  . ومنطقه في تفسير الأحداث  ويفرض عليه رؤيته

 .وتوظيفهـا  في كيفية انتقاء النصوص، ،هذا مجال تنكشف فيه براعة الناص
كما يبرز البعد الجمالي والمعرفي الذي يمتلكه النص الروائي، الـذي يثيـر   

. دون مقاومة طرح السـؤال   مستسلماً ،ويشده لتتبع أحداث الرواية ي،المتلق
فيعيش لحظـة   (وينقله إلى أجواء الحكي دون ملل  هو يخاتله بهذه الطريقة،

  1).استيلاب
 2الهدم/ الخرق   -2

إذ يعتمـد الروائـي    يظهرهنا تعالق النصوص بشكل مخالف للتبرير،        
التي يتم علـى مسـتواها    ،والقيم والأحكام، خلخلة المواقف، فيمبدأ العنف 

ومن خلاله تسري العدوى إلى القـارئ عـن    .التواصل عبر أنساق الرواية
  . التجاوب الوجداني التداعي الحر، و طريق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وبنـى لغويـة    إذ يضعه الروائي في سياقات، التناص يتمظهر بشكل عنيف،
الحقـل الـذي    ؛تتعارض ومرجعهـا  ،جديدةً دلاليةً وتعطيه أبعاداً، تغير معناه
وهذا مـا   المعاني؛ الجديد، ة المعنى؛في مواجه  المتلقيويضع  ؛ينتمي إليه

في هذا المستوي يتمرأى مبدأ الخرق الذي  .ودهشته واستغرابه ،يثير فضوله
ومنـه يتولّـد    والمرجـع،  النص، بين  1)قانون المشابهة والمماثلة ( يعتمد

  :ويكون رد فعل القارئ  .والقارئ ،التجاوب بين النص ومرجعه
التي يتلهف علـى   ،ليصل إلى النهاية ،فحاتوالقفز على الص( إما بالاستسلام

  .ينساق وراء هذه المعاني الجديدةو. 2) معرفتها
وهذه قمـة التجـاوب المعرفـي    . فيرفضه ،معه وإما أن يحدث هذا تصادماً

إذ ينهمـك القـارئ فـي     .القـراءة هذه والجمالي التي يحدثها التناص عبر 
ومـن   ،حرر من الـوهم حيث يت. والبحث عن الجواب ،المقاومة عبر السؤال
لكنه  ينساق عن علم وراء أحداث . ومن شباك الروائي ،المشاركة الوجدانية

التي تحدث فـي   ،فتتحقق  قصدية الناص بهذه الإثارة. الرواية لمعرفة المزيد
  .من الخبرة القصصية  القارئ نوعاً

  :العـرض  -3
ويسـتدعيه   ،يةمع الرواالوافدة  ه النصوصداخل فيتت هذا نوع ثالث        

لأنه يحيـل  إلـى دلالتـه     ،سياق الأحداث، لكنه يختلف عن الأشكال الأخرى
ويترك القارئ حـراً فـي    وفي الحقل الذي ينتمي إليه، الحرفية في الرواية،

يعرض عليه من منظور معـين، يريـد    لا ،هذا النمط من الاستعمال. التأويل
وفق  الروائي  فسير الموقفوت ،يأتي لتدعيم تحقيق خبرات جديدة فحسب، بل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  85:  ص : مجلة دراسات سيميائية . دور المعرفة الخلفية في الإبداع والتحليل : " محمد مفتاح  - 1
 35:  ص : الأدب  والغرابة  :عبد الفتاح كليطو   -2
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لقارئ ينطلق في امتلاكه للنص اعتمادا علـى  ا (يستدعيه، لأن  السياق الذي
حيث يبنى الدلالة على هذا  ، INTERPRETATION RÉFÉRENTIELLEINTERPRETATION RÉFÉRENTIELLEINTERPRETATION RÉFÉRENTIELLEINTERPRETATION RÉFÉRENTIELLE التفسير المرجعي

  .، والخبرة الجماليةيحدث الاتصال وبهذا   1) الأساس
 يكفى أن يكون النص قابلاً ،لتحقيق الظاهرة التناصية في النص الأدبي       

مـن زاويـة    لا، من زاوية تعددية المعاني فيه ،لأن يدرك من طرف القارئ
هي توجه قراءة ، ففي عملية التلقي هذه الميزة لها دور كبير. المعنى الواحد

يقوم   وتمثيل عدة نصوص، إذ تقوم بعملية تحويل، .وتتحكم في تأويله ،النص
فمرجعية الـنص نصـوص أخـرى     يحتفظ بزيادة المعنى، ،بها نص مركزي

  .  يةركيزته التناص سابقة، لأن النص
  l'intertextualité:  التناصيةأنواع 

نظرية التناص مجال معرفي خصب، أسهم في بلورة المفاهيم، و قدم         
تمكن الـدارس مـن فـك    . للساحة النقدية آليات، لقراءة النصوص الإبداعية

  .يةشفرات النص، والوقوف على أبعاده الدلالية، الجمالية، وتأويلاته السيميائ
هي كل ما يجعل  التناصية في أبسط تعريف لها، هي حضور الآخر في النص،

ويتجلى فـي مختلـف   . نصاً ما، يدخل في علاقة حوارية مع نصوص أخرى
أنواع العلاقات الظاهرة، أو الخفية، التي يقيمهـا الـنص مـع غيـره مـن      

  .2النصوص
 ـ ة مـع القـراءة   القراءة التي تعتمد التحليل التناصي، قراءة خصبة بالمقارن

فـي الشـبكة النصـية     المحايثة الخالصة، لكونها تقوم بإدماج النص الفردي
   3"والتي تعمل القراءة المحايثة على عزله منها، بشكل مصطنع . المرتبط بها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  77: فكر العربي المعاصر   ص مجلة ال. تفسير و تطبيق مفهوم التناص: عبد الوهاب ترو -1
2David Fontaine, la poétique, Op. Cit P 114     -   
3  - J.M. Schaeffer : du texte au genre théorie des genres oeuvres collectives 

éd du   1986  P 194     
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 حيث تخترق حقولاً. التناصية مجال معرفي، يتميز بالشمول، والعموم        
  ).بارث(يخلو منها نص ، فهي قدره حسب   فلا. معرفية خارج حقل الأدب

:" إلى القول  L .Jennyهذه الهيمنة، والحضور الدائم، دفعت لوران جيني 
وحـدد  .  1)خارج التناص، يغدو العمل الأدبي ببساطة غير قابـل لـلإدراك  (

  : 2العلاقات التناصية في ثلاثة علاقات محورية هي
  .يتحقق إلا التكرار ق، حيث لاعلاقة تحق -1
  علاقة تحويل، حيث لا تتحقق إلا تغييرات بسيطة على النصوص السابقة -2
  علاقة خرق، حيث تعدل النصوص اللاحقة عن النصوص السابقة -3

الكاتب مهما كان موقعه، فهو يكتب نصه، تحت تأثير الهوس، الذي         
فعه إلى السير على منوال النص تد.  يمارسه النص السابق، كعقدة أوديبية

  ...الأول أو التمرد عليه
من هذا المنطلق، سيتم التركيز في هذه البحث على عنصرين مـن ظـاهرة   

في تحقيـق أدبيـة    3)النص الموازي(التناصية، والمناصية التفاعل النصي، 
  التناصية في الرواية

  : intertextualité التناصية - 1
 الاستشـهاد ( مضـمر �8�X+ ،�|� Q@ ���3 أو   ;�'ر �Q ��  وهو         

citation ، التلميحallusion السرقة ،plagiatذلك شابه ، وما(  
  : para textualité المناصية - 2

هو مجموع الخطابات، والتعليقات التي ترافق الإنتاج الأدبي في صورته       
، وهو رسالة بصرية تتمظهر فـي الصـور والرسـومات     OEUVRE المادية

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  10ص   1992أغسطس  1سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي المركز الثقافي العربي  ط   -1
  94:س .م -2
3 –     G .Genette, palimpsestes, ed  seuil  1983   P 10  
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 1توضع من طرف المؤلف والناشـر . والأشكال والجداول والخطوط، والألوان
تتحقق في المتلقي منهـا الإغـراء والإثـارة والإيحـاء     . تقوم بعدة وظائف
 .  2والوصف والتعيين

  :منها 3عرب بعدة مرادفات para texte مصطلح
اص، والمناصة، والنص الموازي، والنص المحيط،وملحق النص، المن

ويعني كل العناصر ... المناصصة شبه النص المناصية، النص الفوقي
الأولى التي  ةالخارجية التي يتشكل منها النص والتي هي بمثابة البواب

  يطالعها لقارئ، وكل إشارة فيه 
  :لها وظيفة خاصة تسهم في رواج المؤلف وهي

Préface  :، تقديمitre :  notesعنـوان فرعـي ،   : sous titre ، عنـوان :  
:  Avertissementاستشهاد ، :  Epigrapheإهداء ، :  Dédicaceملاحظة، 

خاتمة، تمهيد، هـوامش، حواشـي، توقيعـات    :   Poste face تنبيه تحذير،
المؤلف،المســودات، المقــابلات والاســتجوابات ، الشــهادات، التعليقــات، 

  ....لات الخاصة، الملتقيات، المطويات الإشهاريةالمراس
  4يه. والمناص يتكون من ثلاثة عناصر، تعطيه حضوره الفعلي إنتاجاً وتلقياً

  :              الكتاب نفسه كمادة مكتوبة تشغل حيزاً بمواصفات خاصة منها  -1 
  ... الغلاف، الصورة، العنوان، الإهداء، المقدمة، الاستشهاد، كلمة الناشر

الكتابات التي تسبق النص، أو ترافقه، ملاحظات، مسودات، مختصـرات   –2
  ...المؤلف، مذكرات، مراسلات خاصة، الفهارس، الحواشي 

  .توقيعات بخط المؤلف، أو من غيره -3
من القراء، وتؤثر في  بالأساس في تحديد اختيار الكتا يهذه العناصر ه     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     L'ENCYCLOPEDIE LIBRE DE WIKIPEDIA PARATEXTEفيكي بيديا .موقع الموسوعة الحرة ل-1
  الكويت.1997.  3.ع.مجلة عالم الفكر 112/ 79ص .السيميوطيقا والعنونة : جميل حمداوي   -2
  1993. 12ع.360:ص.ئرالجزا.مجلة اللغة والفكر :النص الأدبي وشعرية المناصصة:الطاهر رواينية- 3
4 - Yves REUTER. L'ANALYSE DU RECIT..P 110. NATHAN 2003  
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كما تحدد أفق انتظارهم، بما تحمله من قصـد فـي خـدش    . للنص تأويلاتهم
  .   1وخلخلة الخطاطة الجاهزة للتفسيراتهم

المناص هو العتبة الأولى، التي يلج منها القارئ إلى عالم النص، هو         
هـذه  . لة قوية في الاتصال، والتواصل والتأثير في المتلقي، وتوجيهـه وسي

المبدع، والناشر الإلمام بالعلوم الخاصة بالدعايـة، والإغـراء    الخاصية تلزم
 لحمل القراء على إبرام عقد قرائي صحيح، نهايته اقتناء المؤلف، وقراءته 

 سماه بالعتبـات    para texte كتاباً خاصاً بالمناص جرار جينيتأفرد         
seuils  .لأنها هي التي تمنح حضـوراً  . تحدث فيه عن علاقة النص بعتباته

إن ( ومن ثم اسـتهلاكه، يقـول جينيـت   . للنص، كما تضمن مثوله في العالم
المناص يتكون من مجموعة شـاذة، أو غيـر متجانسـة مـن الممارسـات      

جعلها مؤتلفة تحت والتي سأ. ومن أي نوع، وأي سنن ،والخطابات المختلفة
هذا المفهوم، باسم وحدة المصالح، أو تقارب الآثار، والتي تبدو لـي  أكثـر   

  2)أهمية من تنافر مظاهرها
إن تحديد أي عنصر مناصي ما، يتطلـب تحديـد موقعـه المـرتبط             

، وصـيغة  )متـى؟ (وزمن ظهوره، واحتمالاً زمن غيابـه  )  أين؟(بالسؤال  
وخاصيات محفـل تواصـله بـين المرسـل     )  يف؟ك(وجوده اللغوي وغيرها

لأيـة  : ( والوظائف التي  تحرك رسـالته  ) ممن وإلى من؟ ( والمرسل إليه 
: وواضح أن الأسئلة السالفة تحيل إلـى الخصـائص الآتيـة   ) غاية أو لماذا؟

  ...الوظيفية -التداولية –الماهية -الزمانية–المكانية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - PHILLIPPE LANE .LA PERIPHERIE DU TEXTE. P.17  PARIS .1992   
2 -    8    . G. Genette ,seuils ed du seuil , février 1987 P  7  
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  le para texte  المناصأصناف 
  :،وهو صنفان اثنان مكانفالمناص بصفته رسالة مادية يحتاج إلى -أ

: يكون ملتصقاً بالنص، ومحيطاً بالكتـاب مـن مثـل   :  الأول الصنف        
عنـاوين الفصـول   : أو مدرجة ضمن فجواته مـن مثـل  . العنوان، والتمهيد

  " Péri texteالنص المحيط "وهو ما يعرف ب. والهوامش وبعض الملاحظات
  :ويكون خارج النص من مثل : الصنف الثاني        

ض العناصر ذات الخصوصـية مـن مثـل    المقابلات أو الاستجوابات، أو بع
وهو مـا يسـمى   ...  والمسودات. المراسلات، والمذكرات الشخصية وغيرها

  épi texte "1 بالنص الفوقي

إن النص المحيط، والنص الفـوقي سيقتسـمان بشـمولية الحقـل     "        
  النص الفوقي+ النص المحيط = المناص" بمعنى آخر، إن. الفضائي للمناص

وخاصـة طبعتـه   . ، فإنه يرتبط بتاريخ ظهور الـنص سبة للزمنأما بالن -ب
  : ويمكن أن يتحدد المناص بالوضعيات التالية . الأولى أو الأصلية

  Para texte antérieur أن يظهر قبل ظهور النص  -
 Para texteفهو المناص الأصلي. أن يتزامن، ظهور مع ظهور النص -

Original   
 Para texte ultérieure ou ظهور النص أو يكون لاحقاً، يظهر بعد -

tardif.  
 Posthumes ou ويمكن أن يكون إما بعد وفاة الكاتب أو في حياته -

authume.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -    8    . G. Genette ,seuils ed du seuil , février 1987 P  7  
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  : فإن المناصات تتشكل في النص بأن تكون إما اهية،أما بالنسبة للم -ج
ذات تجليات نصية، أو على الأقل لفظية من مثـل العنـاوين والتمهيـدات    -

فإذا لم يكن هو الـنص  . ( والمقابلات، وفي الغالب يكون المناص نفسه نصاً
  1)فهو من النص

  ...ذات تجليات أيقونية، مثل الصور الرسومات والأشكال،والألوان  -
ذات تجليات مادية مرتبطة بالإخراج المطبعي، والتي تكون، أحياناً، دالـة   -

  ...في تأليف كتاب ما،على نوع الورق، و تقنية الإخراج 
ذات تجليات سياقية مرتبطة بحدث معروف من طرف الجمهور، فيؤثر في  -

مثل سن وجنس الكاتب، أو ذات أهمية ضـعيفة مـن مثـل    .  طريقة التلقي
لكاتب؛ إلى أكاديمية ما، أو حصوله على جائزة أدبية، أو ذات أهمية انتمائه؛ا

أساسية، مثل حضور سياق مضمر حول النص، يحدد أو يعدل من دلالته وهو 
  :أنواع

  contexte auctorial   سياق ذاتي مؤلفي
  مرتبط بتحديد جنس العمل الأدبي contexte générique سياق جناسي
مرتبط بالعصر الذي ظهر فيه العمل  contexte historique سياق تاريخي

  .مما يؤكد، مبدئياً، على أن كل سياق يشكل مناصاً. الأدبي

 إنها تتحدد مـن خـلال خاصـيات   ، Pragmatique أما بالنسبة للتداولية -د
طبيعة مرسل المرسلة المناصية، والمرسـل  : ووضعية التواصل مثل. محفلها

ومـن بـين    .وقوة رسالته التلفظيـة إليه، ودرجة سلطة الأول ومسؤوليته، 
  : المناصات المرتبطة بهذا الجانب ما يلي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1--  12/11 P    ibid   
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  المناص المرتبط بالمؤلف ذي المسؤولية الواضحة  -1
  المناص المرتبط بالناشر، الذي يقتسم مع المؤلف المسؤولية -2
  وخاصة العنوان والمقابلة . المناص المرتبط بالجمهور العام -3
ويظهر في ) قراء،نقاد ،أصحاب مكتبات: (المناص المرتبط بقراء النص -4

  .التمهيد
المتمثل، بشكل خاص، في الرسائل  Privéالمناص الخاص، أو الشخصي  -5

  .التي يكتبها المؤلف إلى نفسه في شكل مذكرات شخصية أو غيرها
هذا الجانب يحدد بقوة العلاقة التواصلية الضمنية المقامة تفاعليـا   يظهر أنو

  .بين العناصر المناصية والمتلقي
  : وظيفة المناص

، التي تحرك )لماذا؟ ( إن سؤال الذي يطرح في البحث عن الوظائف         
الرسالة على اعتبار أن المناص، بمختلف أشكاله، هو خطاب تابع في خدمـة  

إن الوضـعية المكانيـة، والزمنيـة    ( الذي يمنحه حقيقـة وجـوده،   النص،
يجري على شبكة  والتداولية للعنصر المناصي، ترتبط باختيار حر، الجوهرية،

 1)حيث يتم تبني واحدة، وينفى الباقي. عامة، وثابتة من الاحتمالات التناوبية
ة لهـذا  من هنا يكون تحديد الوضعية الوظيفية للعنصر المناصي غير خاضع

   .الاختيار المقيد، وإنما تكون خاضعةً لاختيارات غير مقيدة
الحقل التناصي، أعطى للقارئ مساحات، يشـتغل   إن وخلاصة القول،        

لم يعرها النقد اهتماماً من قبل ، كما مكنه من آليـات  . بها لتحليل النصوص
  فظهرت  .التحليل النصي ، للغوص في أعماق النصوص ، وكشف جمالياتها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ibid P P 16-17  
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مصطلحات جديدة، حددت مجالات القراءة،  بدءاًً بما يحيط بالنص، ونهايـة  
فبدت قراءات جديدة حول التـداخل النصـي، وأشـكاله    . بمشكلاته الداخلية

  )   والفوقي  المحيط ،(والمناصية . وأنواعه، ومعمارية النص، أنواع وأجناس
الدراسة المناصية التي هي عتبة النص،  تخضع لمعايير، ومفـاهيم          
  :تأخذ أبعاداً، وتأويلات وفق العنصر المدروس. خاصة

  دراسة صورة الغلاف، تختلف عن دراسة العنوان 
  ..تحليل الإهداء، يختلف عن تحليل كلمة الناشر

قصداً، ويروم التـأثير فـي   كل مقوم من مقومات المناص، هو خطاب يحمل 
  .مما يجعل القراءة  حقل معرفي خصب ومغر . المتلقي

تتجلى في أشكال تنتمي إلى حقول  فالظاهرة التناصية بنية لغوية ذات دلالات،
ومن خلالها يتم التواصل ، وفق رؤية المبدع، يمتصها النص الأدبي ،معرفية

  .جمالية بها يدرك القارئ النص في أبعاده المعرفية وال و
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ة تبليغ، هي تجربة استعمال الدلالة الماضية المنتهيـة  التناصية وسيل        

يتجاذبهـا  . وتحويلها إلى إوالية دلالية، تتموضع في نسيج النص الإبـداعي 
وهذا لا يعني توظيـف  ...قصد الباث، وقواعد الجنس الأدبي، وإدراك المتلقي

معارف سابقة فقط، لإثارة القارئ، وإمتاعه، بقدر ما  يعني خلـق مسـتمر   
لأن النص الإبـداعي  . هذا المعنى الذي يعاد بناؤه من طرف المتلقي. ىللمعن

هو النص الذي يتلقى، ويدرك، ويفهم بطريقة، تختلف عن تلك التـي  ) الفني(
   1أرادها الكاتب بوعي

جلية واضحة أو   ةبدعو. ، لنص ما في نص آخريحضور أدبالتناص         
ويدمج بين قوسين في الـنص  . كارالخواطر والأف دعبر التداعي الحر، وتوار

  :والقبض على الآلية التناصية، يجعلنا . أو بدونها
، وقراءة النصوص الأدبية في تشكلها، وتعاملهـا مـع   نتفهم عملية الكتابة 

  .الموروث الثقافي، إنتاجاً  وتلقياً
بين أفراد الجماعات البشرية في تفاعلها  وندرك أنها آلية سيرورة التواصل 

  ) .العلمية، الفنية و الجمالية(وترابطها العضوي مع مقومات ثقافتها  الأدبي،
أن التفاعل التناصي إوالية ، تبين تطورات مختلـف الأجنـاس    ونتعرف على

الاسـتدلالي   (الأدبية في رحلتها عبـر العهـود علـى المسـتوى السـردي      
  ).الموضوعاتي والفني 

لنفاذ التطوري، الـذي يرفـد   التناص أداة إجرائية، ومجس تقاس به  قابلية ا
الدارس في الكشف عن التحولات، والتغييـرات المعرفيـة،  والفنيـة التـي       

  .يفرزها هذا التفاعل في مختلف النصوص السردية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تهتم بدراسـة التفاعـل   . التناصية ممارسة علمية، وليدة علم النص        

مدى الترابط العضوي، بين مقومات الفعـل الأدبـي     فالنصي الأدبي، وتكش
  ...وتضمن التواصل بين الأجيال والثقافات
شـكلها العلمـي، وطابعـه المعرفـي     هي نظرية جديدة في علم النص، لها 

التي تعطي الدارس الوسائل الإجرائية الآلية، والمنهجية . منهجيةوتقنياتها ال
  ...التحليل النصي ىالتي لها قدرة هائلة عل

مناجاة، حوار، وصف  ( التناص كملفوظ  منجز، في مفصل سردي،         
عند  تعاملنا معه، نكون في قلب المعادلة التناصية، وفي بؤرة التفاعل  )سرد

  .ميع المستويات المعرفية الفنية والجمالية والتداخل النصي في ج
الوقوف على مقومات ) المتلقي (ومحاولة دارسة هذا الملفوظ، تلزم الدارس 

الفعل الأدبي؛ في تفاعله التناصي؛ من بداية الالتفات إلى المخزون المعرفـي    
وتتبع مراحل نسجه في النص الإبداعي، عبر تقنيـات الإحـلال، والإزاحـة    

تسـهم فـي   . وما قد يرافقها من تمفصلات بنائية، وسيميولوجية .والترسيب
المساءلة في بناء  فضاء  ةتشكيل الملفوظ؛ أي دعوة النص الغائب؛ عبر تقني

لغوية،   في بنية صالنص الجديد، وفق نسق معرفي  فني، وتلقي جمالي خا
  ..واضحة المعالم ةوسياقات سوسيوثقافي

تمكنه من التجاوب . لى التسلح بثقافة واسعةإ سهذا الزعم يدعو الدار       
الوجداني والمعرفي، ليفك شفرات التفاعلات التناصية الموظفة فـي معمـار   
النص الروائي، واكتشاف أبعاد الحادثـة التناصـية، كمـا حـددتها التقنيـة      

  وكلما جسد التفاعل النصي  بعده  السميولوجي  . الإبداعية في جنسها الأدبي
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، الذي يربط الأصل بامتداداته الدلالية، والتركيبيـة   يفي إبراز التبلور التناص
في نسقها السيميوزي ،فإنه يحقق وظيفته المعرفية، والجمالية فـي تـرهين    
حالة التجاوب الوجداني بين الأثر الأدبي والمتلقـي، وضـمان اسـتمرارية    

وفـي المتلقـين الـذين    . النص ةحضور تأثيره في البنية السوسيوثقافية للغ
سيمارس عليهم النص الأدبي تأثيره الفني، بما يحتويه مـن بنيـات أدبيـة    

  تضمن استمرارية هذا الأسر، عبر العهود الثقافية المتعاقبة 
  شعرية التناصية

المعرفي، الفنـي  ( ي الظاهرة التناصية قراءة ثانية للمخزون الثقاف          
إما عن طريـق التـداعي    . ، حين تدعو الضرورة إلى استحضاره)والجمالي 
أو عن طريق الانتقـاء الـواعي، والتأمـل    . ، وتوارد الخواطررالحر للأفكا

  ...والفرز المنهجي 
المخزون المعرفي، ومحاولة استحضاره، واستثماره في  ىوعملية الالتفات إل

ائي، تدعو الباحث إلى الوقوف على الهوية التناصية صورة ما في النص الرو
  :في تجلياتها النصية 

في بنية تضاريس شبكات النص الفنية، وفي إنتاج   بإظهار أثرها -1       
هذا الذي يفترض فيـه  . الجمالي لدى المتلقي اوإعادة إنتاج الدلالة في وقعه

  ويمكنه من الإدراك ،المعرفة لهذا المخزون ، الذي يسهل عملية التواصل ، 
  ...و التعرف والفهم  والتفسير والتأويل 

؛ بما يحتويه من حمولة تناصية معرفية وإبراز علاقة النص الوافد -2       
، اكتسبها في حقله المعرفي الأول؛ في تفاعلهـا مـع   )فنية،عقدية(تركيبية  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من خلخلة في بنيتـه التركيبيـة،    هالنص الجديد طور التشكل، وما قد يعتور
والدلالية، والسميولوجية في المفصل السردي المحدد، الذي يتموقع فيه على 

  ...صدر النص الروائي، أو في بنيته الكلية 
، والانسجام بين مقومات العمل الفني، وأن يراعي مدى التماسك -3        

في الموقـع  ) السميائية ( ص الوافد المعجمية والإيحائية والثقافية وأبعاد الن
  .الجديد 

  :من هذا التحديد يعالج البحث الظاهرة التناصية في بعديها 
، والـداخلي الـذي   )النص الموازي (الخارجي الذي بتكون مما حول النص، 

يجسد لحمة النص، وما يرافقه من تفاعلات تركيبية، ودلالية تحـت غطـاء   
  :التوجه السميولوجي التداولي من ثلاثة وجوه يتطلبها البحث هي 

  علاقة النص بالمرسل   -1
 علاقة النص بالمتلقي -2

  )  المرجع(علاقة النص بالنص ذاته  -3
 ):المنشئ (علاقة النص  بالمرسل  -1

يقنع ويمتع القارئ ، مهما كان الصوت المهيمن فـي  ' الأديب'المبدع الفنان 
  ...إلى تتبع الأحداث والوقائع في الروايةالنص السردي، ويشده 

هو ثمرة معرفة المبدع العميقة بالعلاقات الاجتماعيـة، ودواعـي    :فالإقناع 
الفلسـفية  (والفهم الجيـد للمعطيـات الفكريـة    . الأحداث في الحياة الطبيعية

التي توجه الأحداث في الواقع ، بربط الأسباب ). والعقدية والسياسية والفنية 
  ...بات بالمسب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يكون بأسر القارئ؛ بالدهشة التي  يثيرها الفعل الروائي؛ بعجائبية :  والإمتاع
الإحداث المعللة  فنياً وفكرياً؛ عبر منطق تقنية السببية، الذي يراوح ويمـزج   

الصـوت المهـيمن، الخافـت،    ( بين الأصوات المتنافرة  في انسيابية حدثية 
وعلاقة النص الوافـد بالمنشـئ، تظهـر     ...). المهاجم و المسالم، والمراوغ

  ...بجلاء في عملية الانتقاء وتقنية التوظيف 
النص الوافد يكشف ملامح شخصية الناص وطريقة تفكيره، وموقفـه           

فيـة الفنيـة   المعر(من الحقل الدلالي، الذي يجسده النص في جميع أبعـاده  
ويشي بجزء، أو  بكل من .  كما يعرفنا بمصادر مخزونه الثقافي). والجمالية 

  ..النسق الأيديولوجي الذي يشكل رؤيته للواقع والوقائع المتخيلة 
بطريقة غير مباشرة، ويدفع  القارئ إلى  كما يمكنه من بناء  عالمه الروائي  

يكون منتجاً آخر للـنص،   المشاركة في كشف هذا البناء، ويحرضه على أن
  .وليس متلقياً سلبياً

المبدع يكتب دائماً تحت تأثير وقع قسوة الحياة ، وتناقضاتها، للتنفيس        
يلجأ إلى تيمات نصانية جاهزة البناء، لها مفعولها حيث . عن الذات المأزومة

السحري في المتلقي من مخزونه المعرفي، ليهندس نصه الإبـداعي متخـذاً   
، لتمرير رسالة ما، يتحاشى بهـا  يتوارى خلفهامات الجنس الأدبي أقنعة مقو

وبهذا يجسد مواقفه من الحياة، ورؤيتـه الفنيـة،   . مواجهة الواقع ومآسيه
  1وأثره الجمالي، ويحقق توازناً نفسياً

، للموروث الثقافي على صـفحات الـنص الروائـي،    التدفق التناصي        
في عمليـة الاستحضـار    ةطرف الأفكار المتحكميكون محولاً، وموجهاً من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تتصرف فيـه  . هذه، وهو حقيقة سيكولوجية، واضحة المعالم في عقل الباث
وتـدمغ   . و تمزجه بالرغبة، والتمني والخيال. ، والفكريوفق النسق النفسي

  ..    النص الإبداعي بطابعها الخاص 
والتوظيف   ءالعلاقة قد تكون علاقة تفاعلية ايجابية المنحى، في الانتقا       

ينشغل الناص وهنا . موقف المرسل في تعامله مع الظاهرة بجلاءحيث يظهر 
، أو القبول فتكون العلاقة عرضـية،إما  فضبمضمون النص الغائب، إما بالر

  .، أو نفيه وتسفيهههللاستشهاد لدعم رأي، أو تأكيده والانتصار ل
وقد تكون العلاقة تصادمية سالبة، تدعو المتلقي إلى إعمال الفكـر للوقـوف   
على التشويش،  والخرق الذي اعترى التفاعل النصي في بنيته التركيبـة أو  

  .السردي من النص الروائي  الدلالية في هذا المفصل
التي تمكنـه  . وقدرته الفنية. هذا الموقف الفكري الفني، يظهر براعة الناص

من تجاوز معيارية الفن الروائي؛ من قواعد، وقيود الكتابة الإبداعية، وبـذا   
ويتمكن من بث مقاصده، التـي تنفلـت علـى    . يتغلب على تقنيات التوظيف

لى المتلقي عبر التجاوب الوجداني السلس صفحات النص الروائي، وتسري إ
الذي يحدثه التفاعل التناصي ،  وتبادل الدلالة ، ومن هنا تنشأ الأبعاد الأدبية 

  . للظاهرة التناصية
  القصــد  ---التوظيف   --ــ   الانتقاء  النص /المرسل

   ...انتصار، دعوة، دعاية ---:        +           +       الحالة الأولى   
  هجوم ، هدم ، ذم  ---       -           -:       الحالة الثانية    
  توظيف شاعري    ---        -:       +           الحالة الثالثة    
 يحقق الأدبية الفنية  ----+                   -:       الحالة الرابعة   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والجمالية في بنية النص ويجسد مواقف المتلقي ومقصديه البـاث فـي فـك    
شفرات النص بعد إدراك الانزياح ، والتغييـرات التـي اعتـرت التوظيـف     

  .التناصي  
  ):العلاقة الايجابية والعلاقة السلبية( الحالة الأولى والثانية        

، لأن النص مكن المرسل  مـن  يجابيةالعلاقة الا نايجابيا ءالتوظيف والانتقا
فهو هنا يجسد أفكـاره بكـل وضـوح دون    . تحقيق أهدافه من هذا التوظيف

هنا يمثل  دور المرشد، الذي يحاول إقنـاع القـارئ لمـا    . مواربة، ولا قناع
  .....يقدمه له من أفكار، لا دور الفنان المبدع  

   ): العلاقة الشاعرية  ةالعلاقة السلبي( الحالة الثالثة والربعة        
ما يحقق بدايـة   االتوظيف والانتقاء لا يسعف الناص في تحقيق أهدافه، وهذ

حيث يلحق التغييـر  . المميز يالانحراف في التوظيف الفني، ذي الوقع الجمال
و يهيمن على التفاعل النصي طابع  . والدلالية مكونات النص الوافد التركيبية،

، ويغيـب   2، وتحتفظ الكلمة بقدرتها على إثارتنا 1ةالغرابة و عنصر المفاجأ
  ... صوت المبدع، وتطفو أصوات أخرى

، والتماسك النصي، وتؤثر في بنية النص الكلية، مهذه الخاصية تفرز الانسجا
تعمل على شد المتلقي إلى تتبع أحداث النص، ووقائعه بكل وجدانه، الذي من 

  ....جمالي خلاله تتحقق المتعة الأدبية والوقع ال

تمكن الناص من قول أكثر ما يمكن بأقـل مـا   . التناصية تقنية ووسيلة إبداع
، وتجعله يلتـف علـى تفكيـر    ةوتبعده من هاجس المباشرة التعبيري  3يمكن

القارئ لمتابعة الأحداث، والوقائع مستثمراً مخزونه المعرفي، الـذي يثيـره   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التفاعل النصي في محاولة تفسير أبعاد هـذا التوظيـف الفنـي والجمـالي     
ول الكلام من حدوده العادية إلى جماليات لغوية فتتحقـق  وتح. يوالأيديولوج

  ...    1أدبيته
الجري وراء المتفاعلات النصية، والإكثار منها، لتمرير خطابات مـا          

ويلغي دور المتلقي، ويصبح (.لشحن الفضاء الروائي بها، يجعله ينسى الواقع
صبح النص الروائـي  وينقطع التواصل التناصي، وي.  2)هو الباث والمتلقي 

فاقد الأهلية الفنية، والجمالية التي تفعل التواصل، والتأثير في المتلقي، عبـر  
فيخفـق  . التجاوب الوجداني الناتج عن الآلية التناصية المهشمة في الـنص 

  .  الناص في تحقيق مسعاه، وهو لا يدرك خطيئته 
  :علاقة النص الوافد بالمتلقي  -2

مرحلة عمليـة   يالقراءة، ف ةأثناء عملي رالمتلقي، تظهعلاقة النص ب        
فإذا كـان الانتقـاء؛ وتقنيـة    . لالإدراك والتعرف، ومحاولة التفسير، والتأوي

التوظيف في النص الأدبي الوافد للموروث؛ يكشف ملامح شخصـية النـاص   
وموقفه من الحقل الدلالي، الذي يجسده هـذا الـنص، أو    -وطريقة تفكيره 

ن المتلقي يمر بنفس الطريق، الذي شكل من خلاله النـاص نصـه    ، فإ -ذاك
  .لأن المتلقي ليس كياناً هامداً . ولكن بطريقة معكوسة

يجعل المتلقـي  . إن إدراك النص، ومحاولة تفسيره، وتأويله، وربطه بسياقه
ينطلق من الذاكرة المشحونة، بما هو جاهز لديها من تصنيفات، ومخططـات  

وفق تخيل خاص خاضع لنوع ثقافة المتلقي، الـذي  ... اتتفسير، وسيناريوه
  . 3هو أساس إنتاج الدلالة في العمل الفني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   11:ص.دمشق.2000.ط..معجم النقد الأدبي : وإبراهيم كابد .خليل الموسى -1
                     221ص: الواقع والمثال : فيصل دراج -2
  81/82ص:آفاق الإبداع ومرجعيته في عصر المعلوماتية : رمضان محمد /حسام الخطيب -3
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 بين النص والمتلقي، علاقة تفاعليـة توافقيـة   تكون العلاقة الناشئة،         
بقبول الحمولة المعرفية للنص، فيذعن القارئ للمضمون المعـروض عليـه    

  .يل الباث الفنية، دون دفاع وينساق مستسلماً وراء أحاب
ناشئة مـن نفـور القـارئ، ورفضـه      العلاقة تصادمية،وقد تكون         

حيث ينشأ حوار بين . للمضامين المعروضة عليه في طابعها الفني والمعرفي
هذا ما يحقق أدبية . والرؤى الفنية. نابع من تصادم الأفكار. المتلقي، والنص

  .1دبيالتفاعل النصي ويميز النص الأ
العمل الإبداعي،  يحقق وجوده من خلال تقبله من طرف المتلقي، لأن القارئ  
هو الذي يبعث الروح فيه، ويضمن له  وجوده الفعلي، وتأثيره بما  يحتويـه  

  . من حمولة فنية جمالية بكل أبعادها المعرفية والعقدية 
والفنية، بما من خلال العلاقتين، يتعرف القارئ على محتويات النص العلمية 

يقدمه من مشاهد وأحداث، فيعيش المتلقي حالة من التجاوب الوجداني، تثير 
الشـفقة والرحمـة،الخوف أو الرهبـة    (فيه انفعالات خاصة بكـل موقـف،   

وينتج عن هذا الوضـع تأثير نفسـي، ودهشــة   ...). الاشمئزاز أو الضحك
إذ يخبـر المتلقـي    2يعقبها تفسير، وتأويل تصاحبه خبرة جمالية. انفعاليـة

لأن النص كما يقول أيسر . العمل الفني،  و يحدث تغيير في الميول والمواقف
  ) ... يقرر إلى حد كبير استجابة القارئ :( ولفنجانك 

مـن   المتحققة  في المتلقي  *)أدبية  التواصل ( هذا الوقع الجمالي         
نحو خلاق، فيصبح النص  تجعله يعيد بناء النص على . خلال الأبعاد التناصية

يتكلم، وينطق بمدلولات تحت وقع الخبرة الجمالية، التي تمكنه مـن تـذوق    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  32: ص. طبعة الدار البيضاء .معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة  : سعيد علوش  -1
  17.النص وتفاعل المتلقي : حميد سمير -2
أصل التواصل التفاهم بين المتخاطبين، ولا يتم هذا  إلا من خلال المعرفة السابقة التي يمتلكها  -*

وهذا ما تحققه ... وبدون هذه المعرفة المشتركة والملقنة لا يحدث تفاهم ولا تواصل . المتكلمون 
  التناصية
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تي تفصل بـين   مع وجود المسافة الوجدانية، ال...1العمل الفني والتفاعل معه
  2وتجعله يميز بين الحقيقي والوهمي في النص. القارئ، والعمل الفني

 ) أيقون، مؤشر، إشارة(علاقة النص الوافد بالنص  -3

  :التناصية  – 1
التفاعل النصي مشحون بحمولة رمزية، تضيء النص، وتمزج بـين          

اصل،وتبادل التـأثير  التو ةوتعمل على تكثيف الدلالة، واستمراري. المتناقضات
التي تحقق أدبية التناصية؛ كما تكشف للقارئ المتمـرس، البـاث والمتلقـي    

  .الضمني الذي يوجه له رسالته 
وأهم ما يفرزه، عدم التوقع والغرابة النصية، التي تولـد التضـاد والغرابـة     

    4، التي تولد اللامنتظر من خلال المنتظرETRANGETE 3عنصر المفاجأة
تتجسد طبقات النص من فاعليتها الأدبية؛ التي لها    ةالمفاجأة والغراب        

وبلورة العمل الإبداعي فـي  . مفعولها السحري؛ في شد المتلقي والتأثير فيه
كما تسهم في تكسير رتابة الجمل المتعاقبـة   . طابعه الفني ، ووقعه الجمالي

ستجيب له بعد عملية ، ويهوتستفز القارئ، بسبب التوتر الذي يحسه ويستبين
  ...الإدراك والتعرف الفهم والتفسير والتأويل

  محور اهتمام الدارس؛  :الانزياح التناصي –2 
، فالانحراإن البحث في التناصية، ومبدأ الأدبية الذي يتحقق من خلال        
، ناتج عن الانتقاء، وتقنية الاستعمال للملفـوظ  )للقاعدة والمألوف( والخرق
يؤكد التفاعل التناصي المنجـز   .سابق في نسج النصوص الإبداعيةالأدبي ال

الذي يولد دلالـة  من خلال التقنية الأدبية المنبثقة عن مبدأ الخرق، والانزياح 
  فإدراج الكلمة في بنية.  (  ولدى المتلقي.  وموقف خاص في النص.  جديدة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 89: ص: آفاق الإبداع ومرجعيته في عصر المعلوماتية : رمضان محمد /حسام الخطيب  -1

  51: ص. معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة  : سعيد علوش  -2
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وهذا خاضع لعملية .  1)متعددة المستويات، يضفي عليها قيمة دلالية مركبة
الإدراك، ومبدأ تفكيك دلالة النص الوافد في بعديه السيميائي والأيديولوجي 

وهذا ما يعقد عملية . الذي يتغير وفق النسق الثقافي للمتلقي، وشفرة النص
   لالإدراك والتفسير والتأوي

  ا�د�	�= ، واX-:�اف &� وا�
��Wف ا�U�ق �@/�&�ة=  ا���6'	� 
في مدى ابتعاد الملفوظ الجديد؛ النص الوافد؛ عن الأصل   ريتمظه ففالانحرا

والخرق هو عملية هدم لبنية النص الوافد، والانزياح هو كسر للبنية الأصلية 
  في بعديها التركيبي، والدلالي الذي يفتح المجال واسعاً للتفسير السيميائي

  الملفوظ الامتداد ----  ةتغييرات البني ----صل الملفوظ الأ
  لفظ مؤسلب----------------------لفظ     
  )النص الامتداد(جملة مؤسلبة  --------------------- جملة    
  عبارة مؤسلبة ------------------- تركيب      
  .الانتهاك. حالانزيا.الانحراف ------------------- القاعدة     

تتحقق في المتلقي  من خلال أثر الوقع التناصي المنبجس من عنصر  الأدبية
المفاجأة ، والمباغتة التي تحدث رجة وتشويشاً في البنية التركيبية  والدلالية  

هذا النص الذي يمتلكه القـارئ وفـق نسـق    . للنص المركزي، وعند تلقيه
 ةلبـؤر من هذه ا. واستعمله الباث في وضع مخالف لما عنده. معرفي خاص

ينتج التصادم، والتجاذب فـي تعريـف وتفسـير وتأويـل البنيـة الجديـدة       
  ...المؤسلبة

، يـدفع القـارئ إلـى    )القاعـدة  ( كل ابتعاد عن المألوف المتعارف عليـه  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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الوقوف على مـدى الاخـتلاف بـين الـنص الأصـل، والـنص الامتـداد        
 ةالعلاقومن هذه التداخل تنشأ . ، لفك شفرة هذا التوظيف) 2النص /1النص(

في مكاشفة )  الباث، النص، المتلقي(بين مشكلات الفعل الإبداعي؛  الحوارية
  ...لعقدية ، وإبراز مقوماته الفنية والجمالية واالتناصي عناصر التفاعل

وأدبية التفاعل النصي تطفو على بؤرة  شعور المتلقي من خلال شعرية لغـة  
هو الـذي يبـرز الـنص للوجـود      1ئالملفوظ، ودرجة تأثيره وتقبله، فالقار

  2وفيه تتحقق شعرية القراءة. ويعطيه حضوره الفعلي

  ):علاقة النص الوافد بجذوره (:النص الأصل والامتداد  -3
  )العلاقة الايقونية:(ى العلاقة الأول

وفـي  . تكون علاقة مماثلة، وتوافق وانسجام بين الأصل، والامتـداد         
هذا التقنية تكون للنص الوافد علاقة أيقونية، بحقله الدلالي من حيث البنيـة  

ويغلب عليها طابع المماثلة، والتشابه في إشارتها إلـى  . التركيبة، والمعجمية
  .ية النصالماثل في بن 3موضوعها

نلمس هذا التماثل الوظيفي للتناصية الأيقونية فـي النصـوص، التـي لهـا     
 ـ     ةحضورها المميز في ثقافة النص الروائي، وفـي البنيـة السوسـيو ثقافي

  ...للمجتمع الذي ينج، ويستهلك هذه الأعمال الأدبية بكل أصنافها السردية 
ن الروائـي، وتعمـل   فهي بمثابة بنية فنية مستقلة، تتحاور مع مشكلات الكو

على ضمان التواصل والتفاعل، وتبادل التأثير، وتجاوز التداخل الحرفي إلـى  
التداخل الاستدلالي في بناء صيرورة التواصل الفعال بين الموروث الثقـافي  

ويتمظهر في أصناف . فلها خصوصياتها وحضورها المميز. وطابعه التناصي
  ...)، سرقة  تكرار، استشهاد، اقتباس، تضمين( مختلفة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  57/58:ص.. شعرية الخطاب الصوفي : محمد يعيش  -1
   34ص .السردية العربية   : ينظر عبد االله إبراهيم  -2
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كامل الحرفـي والمعنـوي، ممـا يجعـل     وينتج عن هذا الوضع الانسجام ال
. عبر آليـة التفسـير الجـاهزة لديـه    . التواصل مستمراً بين الباث والمتلقي

ويسود هذا النمط من التعبير في النصوص السردية، لتقوية المعنى وكسـب  
  التأثير المستمر في المتلقي من خلال الفعل الجماعي،

 ـ         عبية، والتـداول السياسـي   هذه الظاهرة متفشية في الملفوظات الش
، أو الدفاع عن صـلاحياتها، ومـدى   روالأيديولوجي والعقائدي لتمرير الأفكا

  فاعليتها في الحياة العامة
   )العلاقة الإشارية( العلاقة الثانية 

علاقة مخالفة و تعارض وتضاد ،و تحـول فـي بنيـة الملفوظـات              
  قنية  الإحلال ، الإزاحة  والترسيب التناصية ، في التركيب ، والدلالية عبر  ت

  )                            ف، خرق ، انحراصامتصا( 
صورة النص الجديد يسودها التوتر والاضطراب في البنية الخطية، والدلالية  
والتفاعل النصي يتجلى في عنصر المخالفة، والتضاد على المستوى التناصي 

في المبنى، يؤدي إلى تغيير فـي المعنـى     التركيبي والدلالي ، لأن كل تغيير
وفي هذا الموقع ينشأ استعمال جديد للنص الأصل، يؤدي إلى تفسـيرات قـد   

  .  تتباين بين الباث والمتلقي، في كيفية تأويل الملفوظ الإشارة 
  )العلاقة الرمز(العلاقة الثالثة  

الـنص  على مستوى بنيـة   قعلاقة محاورة ومفارقة، تعارض وتواف        
، حيث يزول التناقض الظاهر، وتنبجس من لغة المفارقـة  )التركيبية والدلالة(

   1لغة شاعرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  162: ص. معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة  : سعيد علوش  1
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منطق  ىاً  على مستوتموقع النص الجديد، فيحمل في طياته توتراً، واضطراب

الفكر ،حيث تنبجس الدلالة الساخرة بعد التأمل في بنية الملفوظ في صـورته  
 ـ علـى   قالجديدة، وتكون علاقة النص بأصله علاقة مفارقة، تعارض وتواف

أو تكون علاقة محـاورة، تبلـور   ). التركيبية والدلالية(مستوى بنية النص 
النص علـى  المسـتوى التركيبـي     دلالة جديدة ، يفرزها الاستعمال في بنية

  1وتحرز الكلمة قدرتها على الإثارة. والمستوى التناصي الإبداعي
 ـ           أدبيـة   قفي هذا المستوى التقني في التعامل مـع الظـاهرة، تتحق

وتربط الباث بالمتلقي . التواصل التناصي، التي تحتل مساحة في النص الفني
فيعبـر  . لأشياء المعروضة عليهفي فهم شفرات النص، وفق منطق حدوث ا

  جسر التفسير والتأويل من دلالة التعيين إلى دلالة الإيحاء المجازي السيميائي 
و في جميع الاستعمالات، يتحول الملفوظ الأصل، من خطاب عـادي          

إلى ممارسة إبداعية، فنية وجمالية، سواء تجلت في تقنية المماثلة،والتشابه 
في عملية التكرار والامتصـاص والمحـاورة ،    ...  مفارقةأو المخالفة أو ال

التي يلتفت من خلالها المبدع إلى مخزونه الثقافي ويحاول استدعاءه لمهمـة  
فإن النص الحال  يتلبس بوظائف متداخلة، تشكلن بنيته في الهيئة التـي  . ما

ويحمل  فـي طياتـه مواقفـه الانفعاليـة،     .  يتموضع بها في الكون الأدبي
ويماته الفنية المبطنة بالوظائف المرجعية والتعبيرية، والأدبية المـاوراء  وته

. لغوية، والتأثيرية المتجلية في بنية النص الحال، و مفاصل السرد الروائـي 
وهنا مكمن التفاعل النصي فـي  . فتهندس تضاريسه، وتعطيه أبعاده الإبداعية

  ...أدبيته بكل زخمها المعرفي الفني والجمالي   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  639:ص. .2.ج.علم الأسلوب والنظرية البنائية: صلاح فضل -1
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  :التناصية والمعيار -4
للمتفاعـل   البنية الأصـلية يقصد من مصطلح المعيار في هذا البحث،         

النصي، وهي مؤشر قياسـي   فالنصي، التي تعتبر الدرجة الصفر في التوظي
الـنص فـي حقلـه     ةمن خلاله على حجم الانحراف، والخرق في بني نبرهن

هي آلية تمكن الدارس من التعرف على  مدى ). التركيب والدلالة (المرجعي 
، والخرق والهدم، الذي نشأ من الممارسة التناصية في البنيـة  ححجم الانزيا

  .الأصلية للنص الوافد
 رومان جاكبسـون الذي حدده وفي هذا البحث، نعتمد توصيف الإنتاج الفني، 

في الممارسة الإبداعيـة ، التـي   ) الشعرية( واعتبره أساس الوظيفة الأدبية
علـى محـور التـأليف    ) المحور الأفقي(تسقط مبدأ التوازي لمحور الاختيار 

  1)المحور الاستبدالي(
هذه الخاصية تعمل على تماسك بنية النص، وتطبع لغته بالحمولـة الأدبيـة   

  : وهما . ضمن التواصل، والتأثيرالشعرية، وت
  )الاختيار(المحور القياسي الأفقي  -1
  )التأليف( المحور الاستبدالي العمودي  -2

  محور الاختيار: المحور القياسي الأفقي -1
يظهر التفاعل النصي في  مشكلات النص التركيبية أي فـي البنيـة           

لتناصي الناشئ هنا إمـا  اللغوية المنجزة؛ أي الملفوظ الأصل؛ ويتم التفاعل ا
  ...ةالحذف أو الزياد وبالتقديم أو التأخير أ

فالمبدع يتصرف في العلاقات العضوية التي تشكل المظهر المنجز للملفوظ 
  ...     وفق مقاصده الفكرية، وتقنيته الفنية الخاصة بالجنس الأدبي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Jakobson :Essais de linguistique générale .p :2201   
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  : المحور الاستبدالي-2
محور التأليف، في هذا المحور، يتجلـى الانحـراف فـي إمكانيـات             

والانتقاء يظهر مـدى التفاعـل النـاتج بـين     . الاختيار بين مكونات الملفوظ
بين الملفـوظ المنجـز    أي. المرسل، والنص الأصل، والنص في ثوبه الجديد

  .والملفوظ في طور الانجاز 
المعجـم أو  (وكلما تحققت عملية الخرق، والانحراف في المعنى أو المبنـى  

هذا ما يؤكده جان كوهين في تنظيرا تـه  . ، تجسدت أدبية التناصية)التركيب
التي تسقط مبدأ التوازي لمحـور التركيـب   . 1)الشعرية(عن الوظيفة الأدبية 

  ...الاختيار على محور
الانتقاء والتوظيف يكونان خاضعين لمبدأ الانفعـال التـأثري، الـذي            

، من خلال فعل الانزياح الحادث في )الشعرية (يشكل الخرق المنشئ للأدبية 
وتفكيك شفراته من قبل المتلقي ، عبـر فعـل   . بنية النص من طرف المرسل

تراسـل  /الحـس المتـزامن  (لفة التداعي التلقائي الحر بين الإحساسات المخت
  2 )الحواس
، هي العنصر المهيمن، الذي يحدد، ويحول )الشعرية(الوظيفة الأدبية         

وهي الضامن لتلاحمها، وانسـجامها فـي التعامـل    . العناصر الأخرى بنيات
فأدبية النص، تكمن في هيمنة هذه الوظيفة، التي تنطلق من الآلية . التناصي

عتبر النص الأصل هو الدرجة الصفر، والمعيار الفاصل فـي  التناصية، التي ت
الذي تحدد درجة الانحراف؛والخرق الـذي يشـكل التفاعـل    . التوظيف الفني

الأدبي، ويعمل على تحويل التركيب، والدلالة في الأصل إلى المسـار الفنـي   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

             19: ص: ية اللغة الشعرية بن: جان كوهين -1
  198ص ..علي أسعد : تعريب :  سيمياء المرئي : جاك فونتاني -2
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هذا الذي . الذي يغمر المفصل اللغوي في الرسالة الأدبية بالضبابية والالتباس
يؤدي إلى تعدد المعنى، ويصبغ عليه هالة مـن الغمـوض الفنـي، والوقـع     

التقنية اللغوية أدبية التفاعل التناصـي فـي هندسـة     و يحقق لهذه. الجمالي
النص، وتشكيل المعنى، ودفع المتلقي إلى التسليم بالرسالة الأدبية، بكل مـا  

  .تزخر به من حمولة فكرية وفنية 
، و يمثل التفاعل )دلالة التعيين( فالنص الأصل يمثل المعنى المعجمي         

  . لمجازي السميولوجيالنصي دلالة الإيحائية في بعديها ا
إن درجة ثقافة المتلقي هي المقياس الذي يفسر، ويؤول، ويقف على أبعاد 

ويكشف بنيته التركيبة، والدلالية في الأصل والامتداد، وتحقق . النص الوافد
  فيه الظاهرة التناصية كل مقوماتها، وتمكنه من العبور من دلالة التعيين إلى

  .دلالة الإيحاء
أن كل  موهذا يستلز. المعرفية، والثانية الإجابة النفسية ةالإجاب فالأولى تظهر

خطاب له امتداده من قريب، أو من بعيد، فهو يشير إلى خطاب آخر سابق 
  .ومن ثمة، فلن تكون دلالة الإيحاء إلا تناصاً
ويجعل الظاهرة التناصية .  1هذا الوضع يؤكد انفتاح النص على الخارج

  ...تربط الحاضر بالماضي، ويتم بها التواصل مجساً تقرأ به النصوص،
وإذا انقطع التواصل، ولم يدرك المتلقي التفاعل التناصي في المقطع السردي 

وأصبح القـارئ   . الذي هو امتداد للأصل، انقطع التفاعل الذي يحققه التناص
يقرأ، وعينه على هذا النص معتبراً إياه الأصل، في هذا الموقـف نقـول أن   

لتناصية، لم يدركها المتلقي على الرغم من تواجدها الكثيف في النص الآلية ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  82.ص : شعرية الخطاب الصوفي : محمد يعيش  -1
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،  مما يقلل من هيمنة هلأن أفقه ضيق، حيث يكتفي بالنص، ولا يدرك تناصيات
ولاته الفكرية والفنية  في هذا الخطـاب أو ذاك الـذي   المرجع وسياقه، وحم

فتغيب عنه المتعة الفنية، والبعد المعرفـي  . يحمل المتلقي على إنتاج الدلالة 
المكتـوب، والتفاعـل معـه دون     يدفعه إلى محاورة يمهندس التواصل، الذ

الاستسلام إلى مضامينه ، وتتلاشى القراءة المشـاركة المتعـددة المفتوحـة    
  ...الأحادية ةاق، ويبقى أسير القراءالآف

 رحلة النص المفترضة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النص والمتلقي - 3النص والرواية                -2النص والأصل         - 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ------ مقرؤ قد يكتب --- 3قراءة -  -- مكتوب --  -2قراءة ---- مكتوب   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) التناصية الثانية(المتلقي---- )ىالتناصية الأول(المبدع ---- المخزون المعرفي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المرجع والآلية التناصية-5
از تأثيراتها النصية في النشأة والتلقي إن تشخيص الظاهرة التناصية؛ وإبر   

واكتشاف آلياتها الفنية، والجمالية انطلاقاً من مبدأ، أن لا أحد يكتب بعفويـة  
، الذي ينطوي على قصد  1)الكتابة تتضمن حداً أدنى من الجهد والإعداد(لأن 

  :في قوله  H.Dumptyالتأثير في المتلقين؛ وهذا ما يؤكده هومبتي دوميتي 
 2)استخدم كلمة ما،فإنها تعني ما أريد لها أن تعني، ليس أكثر،ولا أقل عندما(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

             22: ص: بنية اللغة الشعرية : جان كوهين -1
مركز الإنماء الحضري  2/2004.ط.محمد خير الباقعي.تعريب.النص والتناصية:مؤلف جماعي -2

  76:ص

  
  
  

143  



مقياس علمي عملي منهجي في تعاملنا مـع لغـة الـنص     وهذا يلزمنا وضع
النصي، بـين الحقـول التناصـية     لنتبين من خلاله درجات التفاع. المكتوبة

فيسـهل التقنـين   . المتداخلة في الفضاء الروائي؛ في مقطع سردي بالتحديد
  . ..وتكون الاستنتاجات واضحة

يشمل القطـب الأول  . صية بخط مستقيم، له قطباننمثل الحادثة التنا        
النص الأصل، الذي نتفق على أنه يمثل الدرجة الصفر للكتابة، بتعبير بـارث  
لأنه هو مؤشر التغييرات الحادثة في التفاعل النصي، والقطب الثاني الـنص  
الأدبي، الذي يحقق أدبية التفاعل النصي، بما يحدثه مـن انحـراف، وكسـر    

، وتشويش لبنية النص الأصل الذي يصل فيه الانزيـاح إلـى   وخرق وتشويه
  .أبعد حدود

 المستويات التناصية-6

  العلاقات التناصية -1
  التوظيف الرمزي -  3التوظيف الإشاري ـــ   - 2التوظيف الأيقوني ـــ -1

  الحوار ----------- الامتصاص --------- الاجترار، التكرار
  تحويل، الإحلال                الحوارية، التعدد الصوتي الاقتباس، الاستشهاد          ال

  التضمين، التمثيل             الإزاحة،الترسيب                التداخل الصوتي،الأسلبة 
  

 )الأدبية( درجات التناصية الشعرية  -2

  -- القطب الثاني ---- التناصية الرمزية---- 3 ---- 2----1---- القطب الأول
  ــ/ التأويلي يالبعد السيميائ/ ـ/ حوارية/ ــ/تحويل / ـ/تكرار/ ـ/جعيةالدلالة المر
  ـــ تداعي حرـ تفاعل ـ انتقاء ــ تفاعل ــ انصهار وتشظي ــ            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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 ـ   ي من هذه  الترسيمة، يصبح التناص قدر كل نص، وهو قيمـة مهيمنـة ف
النصوص الإبداعية، وعنصر بؤري يتحكم، ويحدد ويغير العناصـر الأخـرى    

ويعمل على استمرارية التواصل ويـرهن  . كما يضبط عناصر البنية الجديدة 
   1التلقي

  رحلة النص من الأصل إلى الامتداد -3
  

  ــــــــــــ4ــــــــــــــ3ـــــــــــ2ـــــــــــ1ــ
  ---النص الدراسة-------- النص الثالث   -----اني النص الث------ النص الأول

  ــــــــــــــــــ///ـــــــــــــ//ــــــــــــ/ـــــــ
  القارئ .....تشظي دلالي........تشابك التقاطع)الرواية..(تقاطع دلالي)....المبدع)(تقاطع)(الأصل(

  ----سيميو تركيبي ----الثانيالدلالي الأول و    ----- دلالة ثانية------- دلالة أولى        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ب ــــ      .م 4ـــــــ///ب ـــــــ.م 3ـــــ//ب ــــ.°م 2ـــ / ـــ °ب 1ـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـمن  خـلال هذه الترسيمة، نحاول أن نضع أيـدي   ةامتـداد الظـاهر   ىنا عل
ونضبط تدفقها في فضاء السرد الروائي، ونلاحظ مدى التغييـرات   . التناصية

التي اعترتها في رحلتها، التي عملت على  تحويل حمولتها الفكريـة الفنيـة    
ونقـف علـى سـيولة     . في قوالب، وتراكيب لغوية من الأصل إلى امتداداته

وهي ثرية بالألوان، والنقوش . وظ،أو ذاكالتمدلل التي ترافق رحلة هذا الملف
  ...الرحلة مراحل التي تصبغ عليها في كل مرحلة  من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                             خطيبال تعريب  كامل..81ض: نصوص الشكلانين الروس  -1

  م=المتلقي...ب=الباث -°
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ا الثراء الدلالي، يعقد عملية البحث، والاستقصاء للوصـول إلـى   هذ        
ومع ذلك نحاول تـدليل الصـعاب، لأن التواصـل المثـالي     . نتائج مضبوطة

خلال مظاهر الفعل الإبداعي، أمـر فـي    نالمتحقق  من التفاعل التناصي، م
سواء من وجهة نظر المتلقي؛ حيث ينقطع التواصل النـاجم  . غاية الصعوبة

الأدبية؛ أو مـن   ةلديه فتذهب عليه المتع. ن ضعف المحصلة المعرفيةإما ع
في تعاليه، باعتماد تناصيات بعيدة عن ثقافة لغـة  ) أي  المبدع ( جهة الباث 

فينكفئ  الفعل السردي علـى ذاتـه، دون تحقيـق أهدافـه     . النص المكتوب
  ...  المعرفية والجمالية في المتلقي

 : ي إستراتيجية التفاعل النص -7

في مفهوم الخطاطـة    إن تلقي ملفوظ ما؛ في خطاب سردي؛ يتجلى         
لها تأثيرها الخـاص فـي   . بوصفها بنية معرفية. التواصلية الجاهزة للتفسير

إدراك، و فهم هذا الملفوظ، وتأويله في شبكة أسيقة التقي الشـاملة للبنيـة   
  .السوسيوثقافية 

إعادة إنتاجهـا، باعتبارهـا خطابـات      إن استحضار الملفوظات التناصية، أو
متبلورة، من خلال آلية التفاعل المشترك، بين الباث والمتلقي، والسياق الذي 
يحدد انسجام بنيتها التركيبية، والدلالية في شبكة جدلية الحضور، والغيـاب   

ويكون لها تأثيرهـا   . ، التي من خلالها تدرك 1يجعلها تجمع بين المتناقضات
   . البنية الدلالية للنص وعند المتلقي الخاص في 

  :التناصية الأصل والامتداد 
ننطلـق مـن المفهـوم    .  لتسهيل عملية الدراسة المحايثة للملفوظ التناصي

  ..السيميائي، في التعامل مع النص، بوصفه نسقاً من العلامات لها معنى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  129:ص.سيمياء التواصل : أحمد يوسف  -1
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المعنى هو مجموعة الملامح المفهومية، التي بفضل بنيتها الخاصـة          
فيزول الالتباس، والغموض . تتشكل العلامة، تحت وطأة السياق الذي ترد فيه

   1الذي يكتنفها، من خلال التعدد الدلالي، المصاحب لها حين توضع في سياقها
يجعل القارئ، يقف على أبعاد العلامة مرتبطاً بإستراتيجية الكتابـة   والتأويل

  ..العقدية والفنية عالإبداعية؛ قواعد الجنس الأدبي؛ ومقاصد المبد
  :المعنى الأصل والامتداد  -1

يقصد بالمعنى الأصل، الحمولة الدلالية للملفوظ في حقلـه المعرفـي           
العلاقـات اللغويـة بـين العلامـات      ضمن القواعد التركيبية، التي تؤسـس 

والمعنى الإجرائي، يتلخص في التغييـرات  . والمفاهيم، والأشياء الممثلة لها
الطارئة من جراء الاستعمال اللغوي، وفق المعايير، والقواعد اللغوية ، التي 

  ...   تلف الملفوظ بتعدد الدلالة في بناء التواصل، وتبادل الدلالة والتأثير 
  )المدلول(النص الحال  -2ـــــــــ)الدال ( ظ الأصل الملفو -1

 )التأويلية( الدلالة الإيحائية..............................المعنى المعجمي     

  المعنى                                         الدلالة    
اد؛ العلاقة بين الدال، والمدلول في الصياغة والتلقي؛ أي بين الأصل والامتـد 

تكون علاقة تطابق وتماثل، أو تنافر وتباين، أو علاقة مفارقة؛ أو علاقة هدم 
وعند التلقي ؛ لهذا الدال أو ذاك ؛ تفك شفرة العلامة، وفق الخطاطة . وكسر

ومنه . ويكون التفسير متماثلا ً، أو متبايناً. فيدرك المعنى.  الجاهزة للتفسير
عمل يقوم به نص مركزي (ن التناصلأ.تحدث الاستجابة، والتجاوب الوجداني

 وهو عملية تحويل.  2)لتحويل عدة نصوص وتمثلها، ويحتفظ بزيادة المعنى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 39:ص.السيمياء : بيار جيرو  -1

الحضري مركز الإنماء  2/2004.ط.محمد خير الباقعي.تعريب.النص والتناصية:مؤلف جماعي -2
  69:ص
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اللغوي ، وإعادة صياغته بمـدلولات تصـب فـي    ) الدال(لبنية النص الأول، 
تصور خاص، وترتيب جديد، يحتفظ المدلول بمعنى الأول متوار، وكامن بين 

ويرتبط الأصل بامتداده، فيطفو على السطح كلما أمعنت النظـر فيـه    . طياته
ات الكامنـة فـي الملفـوظ     حيث تمتزج في حوار صامت الدلالات، والأصـو 

فيراوح بينها في تفسير، وتأويل المدلولات في إطار جدلية الحضور والغياب 
الضامنة للتواصل، واستمرارية تبادل التأثير بين الثقافـات، والأجيـال عبـر    

  ..مختلف العصور  
هو تراكم  دلالي، فوق تراكم دلالي، وآلية قرائية للموروث المنجز المنتهي 

الذي سيتشكل من في عمل أدبي، ضمن جنسه بكل مقوماته الفنية وللحادث 
  ..والجمالية 
مـن مرجعـه، ومـن     1إن كل ما هو ماثل في العمل الإبداعي يتكلم         

السياق النصي ، النفسي ، الاجتمـاعي ،  . ( الأسيقة  التخاطبية التي تلازمه
المثقلـة بالبعـد    المتعـددة،  تفيصبح النص مفتوحاً على القراءا)  الطبيعي 

العاطفي الذاتي، الذي يخلق للنص متعته الجمالية، المرتبطة بالتناص محـور  
    2القراءة والكتابة

  ):التعيين والتضمين(التناصية  -2
 le sens dénotatif التعيين -1

معنى التعيين للعلامة المتناصة، هو المعنى المعجمي، الأصل المرجع          
وية ملفوظة مـع مكونـات هـذا الملفـوظ المعجميـة،      في علاقته كوحدة لغ

  .كما هي في أصل الاستعمال . وسياقاتها التلفظية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-André helbo .Michel Butor .Vers une littérature de signe p.42 1975 Bruxelles   
   25:ص.ئي انفتاح النص الروا: يقطين سعيد -2
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  : التعيين التناصي
  المعنى المعجمي في الحقل التناصي  -1                
  )النصي(المعنى السياقي المرجعي  -2                
   المعنى الصيغي   -3                

المعنى التعييني، كامن في العلاقة التي تجمع بين شكل لغوي، وطبقة         
فالملفوظ التناصي، يشـكل بنيـة    . الموجودة في عالم المحسوسمن الأشياء 

متعددة الأقطاب الدلالية، وعند غزل علاقة معه في موقع ثان، يصـعب مـن    
مهمة المتعامل، لتحقيق مبتغاه من التوظيف التناصي، دون أن يتلاشى القصد 

  ..ويضيع التأثير في شبكة الدلالة 
  fle sens connotatiالتضمين التناصي 

معنى التضمين للعلامة المتناصة، هو المعنى الإجرائي النـاتج مـن           
التحولات التي تطرأ على الملفوظ في علاقته، كوحدة لغويـة مـع مكوناتـه    
المعجمية في سياق الاستعمال الجديد، الذي يحل من خلاله النص، وهو يحمل 

المعجمية، وتطفـح   فيتحرر الملفوظ من قيود المعاني. في طياته إرثه الدلالي
دلالات الاستعمال متضمنة جملة مـن التصـنيفات السـياقية، والتضـمينات     
النفسية والسوسيولوجية، التي تطبع الملفوظ بالطابع الدلالي الخـاص فـي   

على ما تؤسسه سـائر الإشـارات    فهو الدلالة الحرة  للإشارة... الاستعمال 
   1داخل النص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  92.النقد والحداثة ص -1
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  :العرب والأسطورة 
 الحيوان  التفكير الأسطوري، فقدسوا بعض مظاهرالعرب القدامى عرف         

 هـذه  أن مـنهم  ب، وبنـي نعامـة، ظنـاً   مثل بني كل .ئهاقبائل بأسما وسميت
ونباح الكلاب  ،تفاءلوا بالطيرف. من الشر، وتجلب لهم الخيرحميهم ت اتالحيوان

:" على مجيء الضيوف، وتشاءموا من الثور مكسور القرن، والغـراب ، فقيـل  
حيث اعتقدوا أنهـم   ،في تصور الجن الأسطورةوتظهر  ".أشأم من غراب البين
  ..  1، وكذلك الغيلان والسعالى والهوامنالحيوا م من نسلخلقوا من بيضة، وأنه

تبقـى   ،حول إلى صورة امـرأة تالسعلاة ت، فأصبحت تطورت فكرة الجن       
 .ونسبوا الأفراد والقبائل إلى نسل الجـن  ،أو العنزة ،مثل رجلي الحمار رجلاها

ويقـال أن   ،أو حيواناً ، أو شجراً ،يمسخ الإنسان حجراً  ،العربية ريفي الأساط
 ونائلـة  أن أسافو ،2ثم مسخا صخرتين  وامرأةً،  كانتا رجلاً ،الصفا والمروة

  ...3فصارا صنمين ،كانا رجلا وامرأة
نه كـان  ومن الأساطير العجيبة،أسطورة التحول، والمسخ التي يقول منطوقها،أ

ي أودية، ـيسكنون القفر ف ،قوم يقال لهم الصيعر ،نجدقرب بوادي حضرموت 
دهم أن يخرج إلى هيئة حضارية أيام القحط، وإذا أراد أ ة منهم تنقلب ذئاباًوفرق

  . 4سوياً وإذا به يرجع إنساناً .بالأرض  تمرغ ،الإنسان
فتغـول تغـولاً، أي   (وكانت العرب تزعم أن الغيلان تتراءى للناس في الفلوات،

  ف والرئيوكانوا يعتقدون الهات. 5)تلون تلوناً، فتضلهم عن الطريق وتهلكهم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  " مروج الذهب "  : المسعوديينظر  -1
  عجائب المخلوقات  :لقزويني ينظر ا -2
  حياة الحيوان: لدميري ا ينظر  -3
  أخبار وادي حضرموت العجيبة .المقريزي-4

  ولسان العرب مادة غول. 23.ص: الميثولوجيا عند العرب: ينظر عبد الملك مرتاض  -5
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وفي التمائم التي يعتقد أنهـا تجلـب الـرزق، وتضـمن     ... 1والشق والنسناس
  2استمرار الذرية الوفيرة

العرب كغيرهم من الأمم، سيطر على تفكيرهم التفسـير الأسـطوري للوقـائع    
تشـبثوا  الاجتماعية، والظواهر الكونية، فالتمسوا التفسير الذي يوافق طبعهم،و

به إلى ما بعد مجيء الإسلام، وإلى يومنا هذا، مـا زال التفسـير الأسـطوري    
   ...مهيمن في جلب الخير وإبعاد الأرواح الشريرة

هذه المسحة الأسطورية نجد الأدباء العرب استثمروها فنياً، وأبـدعوا أعمـالاً   
ظ خالدة مثل بدر شاكر السياب، وأحمد سعيد، وتوفيق الحكـيم ونجيـب محفـو   

وفرج الحـوار، وأحمـد    ي، وإبراهيم الدرغوثروواسيني الأعرج والطاهر وطا
  ...المديني، وإبراهيم الكوني وغيرهـم 

إن إفراد جزء يتعلق بالحديث عن الأسطورة، كتقنية فنية في الخطـاب          
السردي الروائي، لكونها آلية تناصية مندمجة في الـنص الروائـي، لا يعنـي    

عريفات الأسطورة، واتجاهات الدرس الأسطوري، بقدر ما تطمـح  منهجياً تتبع ت
هذه الدراسة إلى استجلاء، ما له علاقة بالعمل الروائي، باعتبـار الأسـطورة   
أحـد الأقنعـة الفنيـة، التي يهندس الناص بها آليات الإنتاج  والتلقي للـنص  

وإعادة التأويل،  بمـا تحمله من شحنة دلالية، تدفع القارئ إلى التأويل،. الأدبي
  ..لكشـف الغموض الملازم لهذه التقنية التي تحقق البعد الجمالي فيه

للمتفاعلات الأسطورية في تجلياتها الظاهرة والخفية، الصفة الأيقونيـة          
  شكل   لأن اعتماد الأسطـورة في الرواية العربيـة المعاصرة  هو. أو الرمزية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  49:ص.س.م -1
  18:ص.دار الطليعة بيروت ..3.ط.مضمون الأسطورة في الفكر العربي :خليل أحمد خليل ينظر -2
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من أشكال التجريب، وهو استجابة لضرورة سوسيوثقافية مارسـت، ولا تـزال   
تجددة على الدوام لأنها حفريات حية، وم . 1تمارس  تأثيرها في الراهن العربي 

بما تشعـه مـن أبعـاد تواصلية ضاربة الجذور في المعرفة الإنسانية، هذا ما 
   2يجعلها تحضا بالتأثيـر السحري عند مستعمليها

وهدف هذه الدراسة، هو محاولة الوقـوف علـى تجليـات أدبيـة التناصـية      
  ...الأسطورية في النص الروائي، وأثرها في القارئ 

  ايةالأسطورة والرو
بدأ يفكر فـي جعـل هـذا    . منذ أن بدأ الإنسان الأول يدرك ما يحيط به        

دليـل  ( فهو من البداية . المحيط خاضعاً له، ليحقق انسجاماً نفسياً، واجتماعياً
مـن    هلقد تمكن من إنتاج الدلائل، بعد أن تحرر من انبهـار .  1)وخالق للدلائل

حيث اهتدى إلى إنشاء الدلالـة  . لأسماءوأصبح يضع لها ا. الأشياء المحيطة به
وأصبح     2)في مجتمع  يفترض قيامه على تبادل الدلائل ( معتمداً على مداركه 

وكانـت الأسـطورة أول   . ينتج المعرفة، التي تمكنه من تفسير مظاهر الحيـاة 
وتوالى إنتاج العلـوم، والمعـارف   . مظهر حضاري  يتعامل معه الإنسان الأول

لحقب التاريخية المتتابعة، ليتجاوز المعوقات التي تعترض تواصله الأخرى عبر ا
  ... لتحقيـق الاستئناس والاجتمـاع من حيـث هـو إنسـان . مع الغير
إن الأسطورة ومنطقها الغامض، أحدثا انقلاباً جذرياً في تعامل الإنسـان          

ونيـة  الأول مع الكون، فتمكن من خلالهما مـن وضـع تفسـير للظـواهر الك    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  49.ص.النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة : نضال الصالح -1
  71.ص.الأسطورة والتراث : سيد.د.نقلاً عن القمني 125.ص:س .م -2
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. يوميـة على مبررات القلق، التي كانت تعتريه في ممارسة الحيـاة ال  بوالتغل

فذة اكتشفهـا الإنسـان القديـم، لإحـداث التــوازن النفســي،     ةفهـي أدا
ولخلق توافـق منطقي، يفسر به الأحـداث، والظواهـر الطبيعيــة، التــي   

فيتحرر العقل مـن سطـوة الواقـع، ويحلـق به . كان يواجهها مبهوراً خائفاً
 ـ( هي . فوق عالم المحسوسات ة، التــي يعيشهــا   استجابة للنوازع الداخلي

الإنسان نتيجة إحساسه بالخوف،  ورغبــة فـي التعــرف علـى الحقيقـة      
   3)المؤكدة

من هذه الزاوية اعتبرها المفكرون، أول معلم معرفي، مكـن الإنسان من إنتاج 
العلامة التواصلية الأولى، التي أبدعها الإنسـان البدائـي؛ أي  الإشارة اللغوية 

  ...الأبعاد الدلالية والتواصلية والقصديـةالتي تحمل في طياتها 
التي بها أدرك محيطه وأنتج . الأسطورة أداة الإنسان المعرفية الأولـى        
فهي تكتنف في نسيجها التجربة الإنسانية، بكل تناقضـاتها المعرفيـة   . المعنى

 فلا يزال يـذعن . لهـا وقعها العجائبي على مدارك الإنسان. والفنية والجمالية
على الـرغم مـن التقـدم    . لمنطقها إلى يومنـا هـذا، دون خجـل ولا مواراة

لأن وهجها الفنـي  لا زال يسـري فـي    . المعرفي، والتقني الذي يعيشـه الآن
يفسـر ويفتـح مصراع تأويل الأعمال الإبداعيـة، دون  . اللاشعـور الجمعـي

  .رادع معرفي أو فني أو جمالي 
ه القارئ عالم الإبداع ، وتسهل عليـه عمليـة  الأسطورة مفتاح سحري، يلج ب

  ...الإدراك وإنتـاج الدلالـة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تعريب  3:الاتجاهات السميولوجيا ص: مارسيلو داسكال   -1
  3.ص: س .م  -2
  11: ص: في الأدب الشعبي  رأشكال التعبي: نبيلة إبراهيم   -3
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الأسطورة ما تزال تحمل عبق التاريخ، وغرائبية الشرق، والغرب وطقــوس   

  ... الحضارات المتعاقبة، وثقافات الشعوب  
وإذا كان الإنسان البدائي أبدع الأسطورة، وغرابــة منطقهـا باحثـاً            

 1)عبرها عن قوة في الطبيعة، أو فيما وراءها، تحميه من شرور هذه الطبيعة(

يسـتلهمونها فــي أعمـالهم    ( دباء العرب المعاصرون، لجأوا إليها فإن الأ. 
الإبداعية، ويستمدون منها في تصوير حاضرهم على ضـوء مـاض تراثــي    

. ، لتفسير وتبرير الأحداث والوقائع 2)موغل في القدم، وغني بمظاهر الإيحاء 
ا تمكـنهم  ويتخذونها  قناعـاً فنيـاً باعتبارها عتبـة لفهم الفكـر البشري، كم

من اختـراق، وتجـاوز الواقع المليء بالمتناقضات، والتعبير عنه بشكل فنـي  
حيث ينفث من خـلال هـذا   . راق، يجعل النص يمتلك الواقع، ورهانات التخييل

  .. التفاعل؛ في القارئ روحاً سحرية تجعله يذعن، ويستسلم، ويصدق الأحداث 

اث، وعجائبية الوصـف، تجعلها ومنطقها المبرر للأحد ةسحر الأسطور        
تتماهى مع الإبداع الأدبي، مشكلة خطاباً سردياً مؤسـلباً، يشــع بإيحـاءات    

ويكشــف واقعـاً متناقضـاً متفسخــاً،     . الماضي السحيق، ومنطقه العجيب
ومختلفاً فكرياً وحضارياً ، فـي بنيـة سردية سداهــا المفارقـة السـاخرة    

ري للأحداث، والشخوص فـي لعبة سردية، المفجعة، ولحمتها العرض الأسطو
بنتها يد ماهرة  في الوصف  والعرض،  تكرس المنطق الغريب، وتحاول إماطة 
اللثام؛ عن واقع الفجائع والغرائب والنكسات، والأمراض والجوع والقهر والذل 

...  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  13/14.ص:  1989.المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر .ولوجيا عند العربالميث:مرتاض كعبد المل -1

  16: س . م   -2
  
  

157  

  
  



  
  

  NORTHROP FRAYفنورثروب فـراي 
لا يرى بين الأدب والأسطورة أي فرق، لا في النوعية، ولا في الشـكل          

إلا قليلاً، والفرق ينحصر في الانزيـاح، الـذي ينتجـه الـنص الأدبـي عـن       
لأن النقد مهمتـه كشـف درجة الانزياح الذي ينتجهـا  . سطـورة  الأصـلالأ

  ...  1هذا النـص عن مصدره الأصلي
النص الروائي عالم خاص تمتزج فيه كل مكونـات المجتمـع الفكريـة            

والجمالية، وتتداخل فيه الحقيقة بالخيال، وتصهر فيه الأجناس الأدبية وتتقاطع 
  .فيه الرؤى 

رحلة  في عالم مختلف عن العالم الذي ( وعملية قراء ة النص الروائي         
فمن اللحظة الأولى التي يفتح فيها القارئ الكتاب، ينتقــل  . يعيش فيه القارئ

ويقع هذا العالم فـي  مناطق مغايرة . إلى عالم خيالي من صنع كلمات الروائي
والأسـطورة ليسـت   .  1)للواقع المكاني المباشر، الذي يتواجد فيـه القـارئ   

. اختراقاً للمألوف، فحسـب بل هي بناء أيضاً، وشكل أدبي لـه سماته المميزة
فهي تبدع قوانينهـا الخاصة التـي تجــاوز السائــد، لتمتــلك الواقـع     ( 

تملكـاً جمالياً قـادراً علـى إعادة النظـام إلــى واقـع محتشـد بالفوضـى     
   3)والعماء وقيم السلب والانتهاك

حاول الإنسان عن طريقهـا أن يضفــي  . وسيلة، وقنـاع فني وجمالي وهي
علـى  تجربته طابعاً فكرياً، وأن يخلع علـى حقائـق الحياة العادية معنــى  

  .4فلسفياً
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  17:ص:النزوع الأسطوري في الرواية العربية  : نضال الصالح -1
2- espace du roman  Paris .Gallimard  .1969. PP 48/58 'Michel Butor   l  
  16:ص:النزوع الأسطوري في الرواية العربية  : نضال الصالح -3
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  1)قائم على الاستبدالات والتعويضـات والتوافقـات  ( النظام الأسطوري         

وهو آلية فنية، تمكن الروائي من إيصال مقاصده المتواريـة خلـف وهجهـا    
وهنـا   . الدلالي، فتجعل القارئ يسبح في فضاء التأويل لملامسة هذه المقاصد 

تنبجس أدبية التفاعل النصي، حيث تمتزج الأبعاد الدلاليـة المفسـرة للمعـاني     
 ـ -حاء والتأويـل فتصبح الأسطورة، ورموزها نصوصاً مفتوحة على الإي  لتأوي

حيث تغدو عملية التلقي آلية قادرة علــى انتظـار المؤجـل، وفهـم      -الدال
  ...المدلولات فلا موقف له ر، فيتوالى هدي 2وقبول المحتمل.  الملتبس

  الأسطورة تحاول تقديم تفسير للنظام الكوني، وعلاقة الإنسان، والطبيعة     
توجد فيها خطوط  فاصـلة دقيقـة بـين    إذ لا . والحياة، مهشمة أركان الزمن
  هذه  الظلال الانفعالية،  والكثافة الزمانية .  3الحاضر  والماضي  والمستقبل

، فينفذ من   4)ومصدراً لإلهام الفنان ( و الدلالية تجعل الأسطورة مجالاً خصباً 
لأنها تجعله يتجاوز اللحظة التاريخية، حيث يمتــزج  . خلاله إلى  عالم الرؤيا

ماضي الإنسان بحاضره مستشـرفا آفـاق المسـتقبل،    .  5يها جوهر التاريخف
فيطبعهـا بطابعـه   . ومعبراً عن رؤيته، وموقفه من الحياة، ومنطق الأحـداث 

أيـن يصـبح التفاعـل النصـي     . ويتفاعل معه. الذاتي، الذي يدرك به محيطه
  ...الأسطوري منسجماً مع فضاء النص ومقاصده 

هذا العمـل الروائـي    ةق، شكلت المتعاليات النصية فرادمن هذا المنطل        
وأعطته أبعاداً دلالية، تجعل القارئ، يبحر في أعماق التاريخ مجسـدة لوحـات   

تتداخل فيها الموتيفات، الديني  بالأسطوري، بالتـاريخي عبـر   ). أدبية ( فنية 
  ... تقنية تماهي الأبعاد التناصية المكونة لنسيج النص الروائي

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الأول  لمدخل إلى عالم الأساطير الفص:وليفي ستروس 7:ص:الأسطورة والرواية:اينظر ميشال زيرا ف-1
  439/2007مجلة الموقف الأدبي العدد.الشعر العربي الحداثي ومستويات التلقي : عبد القادر عبو -2
  5ص: .والرواية  الأسطورة:  اميشال زيرا ف-3
نقلا عن التناص وجمالياته  222:ص1978. القاهرة/ الشعر العربي المعاصر ط:عز الدين إسماعيل-4
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متداخلة ) نزيف الحجر (الأسطورة حاضرة في جميع مفاصل هذا النص،        
الأسطورة هي المنظار الذي هندس . لبعد الدينيتارة بالبعد التاريخي، وطوراً با

هي العنصر المهيمن الذي يعطـي  . بنية النص الفنية من الداخل، ومن الخارج
  .تعدده الدلالي، وتأثيره الجمالي  يللنص الروائ

تعمـل علـى   . وآلية سـردية . التفاعل النصي الأسطوري مجال معرفي        
ويجعلها تتفاعل لحبك . مزج الأصواتهي فضاء فني، ي. تماسك النص الروائي

فيصبح النص على غرابتـه فـي   . العمل الروائي من جميع العناصر المكونة له
. لها وقعها الجمالي في المتلقين. تحفة فنية. عرض شخوصه، وتصوير أحداثه

وينفتح أفق القراءة من  خـلال فعـل   . فيدخل النص الروائي عالم تعدد المعاني
  :درك النص، ويزيل غموضه الأسطوري  ويتجلى ذلك في التأويل، الذي به ي

  انسجام حكاية الرواية  -1
  تبرير الأحداث على غرابتها  -2
  تسهيل عملية تمرير الخطابات الأيديولوجيا -3
  ويتحقق     فيحدث التواصل، لإزالة الغموض، تفعيل آلية التأويل لدى المتلقي -4

  ...التأثير، والوقع الجمالي     
  شد المتلقي لتتبع أحداث النص ، وتشويقه لمعرفة ألعاد المغامرة الروائية  -5
  طبع النص بمسحة تهكمية ساخرة عبر تقنية المفارقة  -6
  شحن لغة الخطاب بالغموض والانزياح   -7
  أسلبة لغة الخطاب، والمزج بين الملفوظات والأصوات   -8
  وى التكثيف الدلالينقل لغة الخطاب السردي من المباشرة إلى مست -9

  طبع النص بالبعد العجائبي والغرائبي   -10
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : نزيف الحجر الكتابة الأسطورة 

الكتابة الروائية في المنظومة الروائية المغاربية، تمثلت بوعي الأسـطورة      
عنصر تجريب، نقلت الخطـاب السـردي مـن     فأصبحت. بكل أبعادها الثقافية

مستوى الخطاب المنولوجي؛ واحدي الصوت؛ إلى مستوى الخطاب الـديالوجي  
         عبر تداخـل الأصوات والتناصيات. متعدد الأصوات؛ أي الخطاب الحواري

بتفجيـر  ونقلت لغة الخطاب السردي من المباشرة، إلى مستوى التكثيف الدلالي
بيرية في رمزيتهـا وإيحائيتها، حيث تنفتح الكلمة على إواليـة  طاقة اللغة التع

تعدد المعاني، لإزالـة اللبس، والغموض عبر آلية التأويـل الـذي يضفي على 
  .ووقعاً جمالياً، له آثاره العميقة في وجدان المتلقين . النص بعداً فنياً

الثقافية والسياسية الذي هو نتاج غرابة المعنى عن القيم السائدة، (هذا التأويل 
ويعمل على بث قيم جديدة، بتأويل جديد، أي إرجـاع الغرابـة إلـى    . والفكرية

  1)الألفة، ودس الغرابة في الألفة 

طقوسـها سـحرية   . الكتابة الروائية عند إبراهيم الكـوني كتابـة أسـطورية   
تنفلـت مـن  . ملتبسة غامضة  opaqueلغتهـا شفافـة، وثخنة . ميتافيزيقية

التأمـل وإعمـال الفكـر، لإدراك     ى، تفتنه، تغريه، تدفعه إلئابع القاربين أص
ويتجلى  ذلك في تقنية الكشف عن أدق تفاصيل حياة . وتفسير شفراتها. ألغازها

الصحراء من منظور ذاتي ، ومن بؤرة شعورية رهيفة، لإنسـان خبـر خبايـا    
  اً مـن منظـور من يعرف جيـد. الصحـراء، وتلون بعبقها ، ومآسيها

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  218:ص. 1994.ط.العربي  يمحمد مفتاح التلقي والتأويل المركز الثقاف-1
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مكافأة لمن أراد النجاة مـن اسـتعباد العبـد، وأذى    . الصحراء كنز. ( كنوزها
  1) المراد، فيها الفناء، فيها الهناءفيها . العباد

ة الكتابة الروائية عنده تلامس جوهر الكون، تنبجس مـن مقومـات العمـل    لغ
وتتشظى في . هي ملتبسة بالأسطورة، التي تتخلل الحوار، والمنولوج. الروائي

  ..هي لحن الرواية وصوتها المهيمن . الوصف، والسرد
هذه السمة الأسطوريـة هاجس الكوني، هي تيمة مهيمنة فـي هـذا النــص     

ء عن جوهر يريد قوله السـارد، لكنه  توارى خلف هذه اللعبــة  تنيط الغطـا
الكلمة التي تتنـزل تنزيــلاً   . ووقف وراء الكلمة الأدبية الساحرة. السرديـة

  2فكلاهما ينزلها تنزيلا ذاتياً. ذاتياً من طرف الباث، أو من طرف المتلقي

  : يقول إبراهيم الكوني
. الرواية،الخلاء، الأسـطورة :ود الثالوثوجودنا لغز، لا يكتمل وجوده إلا بوج (

3...)الرواية روح اللغز، والخلاء جسده، والأسطورة لغته
 .  

  تنداح على الصفحات البيضاء ، تنتج كوناً روائياً  ركنـه  ةالكتابة الأسطـور
الأسطـورة التي تفجر طاقات اللغة التي ترســم ، وتنحــت    . الركين اللغـة

الملـيء بالمتناقضات، لكنه  متماســك البنــاء     وتهندس هذا الفضاء الفني
اللغـة التي تعري حيوانية الإنسان في قالب أسطـوري ، التـي تنفــث فـي    

  .الأجواء جمـال الصحراء وتلـوح بغدرها في غلالة عجائبية 
  اللغة التي  تدهش المتلقي، وتربك مفاهيمه حول سحر الصحراء، وجمالهـا   

.  ف من خلاله زيف المدنية، والتحضر المدمر للحياةيكشـ. وتمده بزخم معرفي
  تـارة المنتج للمعالم الحضارية( وتضعه  في  مواجهة كينونة هذا الإنسان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  24:ص.رواية نزيف الحجر  -1
   287: شعرية دوستويفسكي  ص: ينظر ميخائيل باختين  -2
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مـن  ( هذا الإنسـان المتقلـب الأطـوار    1. )والمتسبب في الدمار تارة أخرى

أراد أن يخرج من المكان أراد أن يخرج من بدنه، ومن أراد أن يخرج من البدن 
يخـرج من الزمان ادعى الخلود، ومن أراد أن يخرج من الزمان، ومن أراد أن 

ادعى الخلود كفـر بقدره، وتطاول على المعجزة، ونافسـه فــي الألوهيـة،   
  2..)ومن نافسه في الألوهية رده إلى الفناء 

لغة الروايـة لغـة الكهنـة، والعـرافين والصوفيــة، والفلاسفــة               
في هذا  ل سعيد الغانمييقو...تستشرف المستقبل منطلقـة من الواقع والتاريخ 

ة سرية، ـمكتوبة بلغة سماوي دادـت لغة الآباء والأجـفي البداية كان (:المجال
ومن هنا فقد احتكرها الثـالوث   ...ةـارة من لغة الآلهـرموز مستع اـذلك أنه
  ...  3)الكهنة والسحرة والعرافون:المقدس

،لغـة بلوريـة   " نزيــف الحجــر  "اللغة الموظفـة فـي هذا المتن الروائي، 
إن شاعرية اللغة ليست سمة ثابتة فــي  ( كما يقول موكاروفسكـي . شاعرية

القول اللغوي ذاتـه، بل هي سمـات مرتبطة بوظـائف تسـود فيها الوظيفـة  
  )    الجمالية في تركيبهـا الخـاص 

من هذا المنطلق، نستشـف هذه المسحـة السـحرية فــي لغـة الكــوني     
تعـزف  . أدبيـة  ةبين الأصوات المتنافرة، مكونة سيمفونيالمسحة التي مزجت 

  لحن الأدب الرومانسـي العجائبي، أين تتداخل فيها أزمنة السرد، وتختلط
وتتحول فيها الشخوص، وتفقد إنسانيتها، وتعرض الأحداث بمنطق أسطوري 

  ... فيحضر الدين، والتصوف، والتاريخ، والاستعمار، والصحراء، والأنانيـة 
التي تظهر، وتـبطن الحقيقـة، التـي ينشـدها      . للغة الشفافـة، البلوريةهذه ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9:ص.. 2007.ط.دار الاديب .الأنا والآخر : ـ بشير بويجرة محمد  1
  110:ص.الرواية نزيف الحجر  -2
، 2000، 1.ط.الصحراوي في أدب إبراهيم الكونيملحمة الحدود القصوى،المخيال : سعيد الغانمي -3

  .145ـ  144: المركز الثقافي العربي، بيروت ـ الدار البيضاء، ص 
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التي يتوارى بها خلـف حجـب التفكيـر   . هذه اللغـة المعبرة. ينشدها المبدع

لينقل لنا واقعـاً متفسخاً متحللاً مـن كـل   . الأسطوري، وعجائبية الصـحراء
 ـ القيم، أبط إرضـاء   االه لا يتورعون عـن تدمير الطبيعة، وتغييـر نواميسهـ
  ...لنزواتهـم

: ماذا تظن؟ ماذا يقول الغزال لنفسه وهو يـرى عـدو  الكائنــات ؟ يقـول    ( 
  وماذا يقول الودان عندما يتعـرض لبلاء عدو الكائنات؟. السهل
  1)الجبل للغزال مصيـدة، والسهل للودان مصيدة . الجبل: يقول
لنص تعري هذا الإنسـان المتحضر، المتعطش لإبـادة البشــرية، دون   لغة ا

  ...فلا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وازع أخلاقي، أوديني، أو علمي

، حجر الزاوية الذي )نزيـف الحجـر(الأسطـورة ومنطقها في رواية         
معـادل منطقــي بـين    (منه انبثق النص، وتحددت معالمه، واتجاهه لوجود 

مساحات السـرد المخصصة لعنصر من العناصر، ودرجة أهميته الجماليـة أو 
   2)المعرفيـة 

فالقـارئ أثنـاء عمليـة تلقيـه النـص السـردي، يباشـر عمليــة مـلء   
الفضـاءات البيضـاء، والفجوات التي تركهـا منتج النص للقارئ لتجسيــد  

   3لسببينومواقفـه من القضايا والأحداث . مقولاته الفكريـة
  النص إوالية بطيئة تعيش على فائض المعنى الذي يدخله القارئ -1
النص يمر من الوظيفة التعليمية إلى الوظيفة الجماليـة، ويتـرك للقـارئ    -2

  ..مبادرة التأويل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  24.25:ص.نزيف الحجر .الرواية -1
  58: ص..1988...8/9.ع.اتحاد كتاب المغرب .مجلة آفاق .القارئ النموذجي : أمبرتو أيكو  -2
  38: ص..شعرية تودوروف : عثمان الميلود - 3

  
  

  
164  



  
  
  

  )القطب الفني والجمالي( يالأسطورأدبية التفاعل 
  
   )التداخل النصي (التناصية  -1
  النص الأسطورة -2
  ET L' ETRANGE LE FANTASTIQUE البعد العجائبي والغرائبي -3

  النص الموازي وبنية الرواية الفنية والجمالية -4
  الأثر وتشظي الدلالة: الأيقونة الحجرية  -5
  نزيف الحجر الأيقونة الأسطورة قابيل و أسوف  -6

  سيمياء العنوان  - أ 
  أسطورة التبرير - ب 
  أسطورة التحول  -ج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  )التداخل النصي (التناصية 

اخل النصـي يشمل لحمة النـص الروائـي ، ونسيجـه الـداخلي  التد        
تحيل في آن واحـد، وبشكــل أو بـآخر علـى    ( الذي هو مجموعة نصوص 

، والتي جسدتها الحقول التناصـية  1)الواقع والتاريخ، والأيديولوجيا واللاشعور
  :التالية وهي

  .. شعبي، التناص اليالتناص الديني،التناص الأسطوري، التناص التاريخ
هذه الحقول التناصية التـي شكلـت الكـون الروائي، أكسبت الـنص          

أبعاداً فنيـةً، ووقعـاً جمالياً فـي المتلقي، ساهمــت فـي عـرض أحـداث     
عبـر تـدفق الحـدث     نفي تفاعلها مـع المكان، والزما صوتصويـر الشخو

  ..الروائي
رواية، لا يخضـع للخـط   نجد ظاهـرة تداخل هذه الحقـول، في سير أحداث ال

التسلسلي لعرض الوقائـع، بل يستلهـم تقنيـة التشويش، والتزحلـق فــي   
الأمر الـذي  يربـك   . عبر تقنيـة التداعـي الحر، والمنولوج. ربـط الأحداث

القارئ في تقبله لمنطـق عـرض الأحـداث، إلا أن الزخــم الأسطــوري      
ص تتماسـك فـي التأويــل  يجعل دلالة النـ. والمفسر للوقائـع. المهيمـن

  .الدلالي لصيرورة الحدث الروائي، فيستلم القارئ لمنطق النص 
الأمر الذي جعـل الناص، ينجـح في أسـر المتلقي، لتتبـع أحـداث الروايـة   
تركيـزه على البعـد الفني للأسطـورة، فلا مفصل في النص دون أن يكون له 

الحوار والمناجاة، وهـذا مـا   بعد أسطوري، فهو ماثل في السـرد، والوصف و
  ...، ويجعلـه يقبـل بهـذه التقنية  ئيدهـش القـار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  131: ص:هوية العلامات : شعيب خليفة  -1
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  أما النصوص الموازية، تشمل العنوان، وكلمة الناشـر، وإحـالات المبـدع 

هي مناصـات توجه القـارئ إلى المعاني، والمقاصد ...يةوالعناويـن الفرع
  ...التي يريد تحقيقها الباث من هـذا العمل الروائي 

  :النص الأسطوري وتشظي الدلالة
إن التفاعـل الأسطـوري مـع نسيـج النـص الروائـي يجعلهــا حقــلاً   

 ـ( منفتحـاً على الإيحـاء والتأويـل فهـو  ـاب الفتحـة السحريـة التي تنس
فـي   1)منهـا طاقات الكـون لتنفـذ إلـى مظاهــر الحيــاة الإنسانيــة     

تفاعلاتهـا بين الواقع والخيـال لإنشـاء فضـاء دلالـي  ثخــن ، حيــث   
يصبـح المعنى ليس محايثا للرسالـة ، بل محايـث للوضعيـة التواصليــة  

  ..  2التي تضـم إلى جانـب مكونات الرسالـة عاملـي المرسـل والمتلقـي
فالمتلقي هو ركـن تحيين النص ، وهـو الذي يعـطي مبـررات صيــرورة  
الحـدث الـروائي ،وهـو المؤول لعلامات النـص وفـق آليــة التداعــي   
والحضـور والغياب في مـلء فرغات النـص التي يتركها النـاص لاجتهـاد   

لي فـي  المتلقـي والتـي بدورها تحـدث التفاعل الدلالـي ، والوقـع الجمـا
المتلقـي وتتحقق أدبية التفاعل النصي في مفاصـل الثخانة التناصـية  حيـث   
يقـف القـارئ على الرموز الموظفـة ويحاول تلمـس غموضها من خـلال  

  ...فعل التأويل الذي يزيلـه وتتم عملية الإدراك 
غمر اللغة ونسيـج النــص فـي    )نزيف الحجر(والناص فـي متـن رواية 

  هذه المسحـة الأسطورية اتخذها  قناعـاً .  شـيء  غيرهاالأسطورة ، فلا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  209.نقلا عن التناص وجمالياته ص 1987بيروت /ط 141.لغة الشعر ص: السعيد الورقي  -1
  132:ص.آليات إنتاج النص الروائي : عبد اللطيف محفوظ  -2
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فالسـارد عينه . ومـواقف الشخصيات. لتبرير درامية الحـدث الروائيفنيـاً، 

حيث حاول تعرية هذا الواقـع فـي قالـب    . على الواقـع، وأخرى على النص
أسطـوري، فكشف الغطـاء عنه، من خـلال حيـاة أسـوف، وقابيـل التـي   
تعـكس بشكـل رمزي، إدانة الروائي للفعل التدميري الذي يمارس في هــذا  

. ـر على الطبيعـة، والذي كشفـت هذه الروايـة عـن جانــب منـه  العص
حيثُ عرضت هذا الفعـل في فضاء عربي أيـن تـدور أحـداث هـذا الـنص     

  المفتوح على تحرك الصحراء هاربة من بطش الإنسان 
السيارات الوحشية جاءت مع دخـول الشركات الباحثـة عن الـنفط  (         

وات قليلة ثـم تم اختـراع ذلـك الســلاح    مضت سنـ. والثروات الجوفيـة
  1.)الشيطاني خصيصاً لانتهاك الحمـادة، وإبادة القطعان الآمنة 

إبـادة الحيوان، ونهب الثروات والآثـار، واستعباد الإنسـان هـو الفضـاء     ف
حيث يتماهى الواقع الحقيقـي  . المتخيل الـذي حاول السـارد تقديمه للقـارئ

وتتداخـل الأصـوات، هذا ما يجعل المتلقـي في  .والمتخيـل في هـذا النص
موضع المستسلم لمنطق النص على غرابته، وعجائبيته التى كان لهـا وقعهـا   

  ...الجمالي الآسر قي المتلقي 
  ET L' ETRANGE LE FANTASTIQUE البعد العجائبي والغرائبي

 في الكون الروائي، هـي سـمة    LE FANTASTIQUEالسمة العجائبية        
فتجعـل القـارئ متــردداً شاكــاً فــي عالــم     . أسلوبية يتضمنها النص

الحكايـة المسرودة، وفي الاستسـلام وتقبل صيرورة أحداثهـا، ومبرراتهــا  
  المأزق الإدراكي) أبتـر. أ.ت( هذا ما أطلق عليه . الفنيـة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  96.ص .الحجر  نزيف.الرواية -1
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المسحة العجائبية للنص الحكائي، لا تعني تضمين النص  حقائـق غيــر  ( و

بل وسائـل غير معروفة في وعي الحقـائق   -وإلا استحال التواصل -معروفة
والتعامل معها، ومهمة الكاتب هنا تبـرز فـي استجـلاء إمكانـات خــارج   

  1..)نتزاع اللامعقول حدود المعقول، فضـلا عن الرغبة القويـة لا

السمة العجائبية، هي لحمـة الأسطـورة، التي تحقق بها مراميهـا الفكريــة  
والفنية في النـص الروائي، وهـي عنصر التباس لــدى المتلقــي، الـذي    
يدفعه إلى التأويـل، والوقـوف علـى أبعاد التفاعـل الأسطــوري الفنــي   

يحدث التواصل، وتبادل التأثير بيــن  و. والجمالي، الذي بـه تتحقـق الأدبية
  ... الباث والمتلقـي 

   L' ETRANGE البعـد الغرائبـي
سمة عجائبية، انتُـزع منهـا سمة التردد، تتلبس  بالأمور المخيفة          

وكلما تحققت هذه الحمولة الدلاليـة  .التي  تطبع أحداث الحكاية  ، 2والمفزعة
الوجدانـي  بلمتلقي عبـر التداعي، والتجاوفي الرواية، سرت عدواها إلى ا

  .فيتحقق البعـد الغرائبي، ويحـدث التأثيـر . من خلال مواقف الشخـوص
)" نزيـف الحجـر  ("البنية العجائبية والغرائبية المهندسة لبنية روايـة          

تنضوي تحت الخطاب الأسطوري، الذي يجسد الملفوظات التناصية الأسطورية 
لالـة النصية، وتحقيـق البعـد الفنـي والجمالي فـي عمليـة   فـي بنيـة الد

  ... 3التواصل بين النص والقارئ، والنص والمبدع
البعد العجائبي والغرائبي يحينه القارئ، ويتحقق فيه من خلال التفاعـل          

  ويدفع القارئ . النصي الذي يمارس عملية الالتباس في عملية التلقي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وينظر أدب الفانتازيا لأبترا   21.ص.النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة : نضال الصالح -1
  240.ص
  21.ص:س.م -2
   22.ص:س .م -3
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  .لاكتشاف الدلالة، التي تنبجس من هذين البعدين  
  وبالنص، بينما البعد الأسطـوري  السمة العجائبية والغرائبية مرتبطتان بالقارئ

فالبعد الأسطوري يحققه المبدع في حين الغرائبي والعجائبي . 1ينجزه المبدع
  ... يتحقق في النص وفي المتلقي

الخطاب الأسطوري باعتباره تقنية سردية، يشكـل السارد نصه وفـق منطقـه    
مسحــة   ، والكوميدي بالميتـافيزيقي مجســداً  يفينصهر فيه العنصر الدرام

غير منسجـم مــع  ( هو . الغرابة والعجب، والتهويل والمبالغة واللامعقـول
فــي    2)لذلك هو مضحك وسخيف. واضح التضاد مع العقل...العقل أو اللياقة

  عرض الأحداث، ووصف الشخوص والفضاءات 
هو خطاب منقول على لسـان السارد، أو متضمن في بنية النص؛ أي  ملفـوظ  

  ...يث يتموقع، ويتماهى مع بنيات النص من الآخريـن ح
الغيبـي   يمن خصوصيات الخطـاب الأسطـوري، اعتماده الحقل الميتـافيزيق 

هذا البعد المشحون بسمات سحرية . الذي يضمن له الاستمرارية، وأسر المتلقي
  .في وصف الوقائع، وتبريرها  ةغير معقولـ

طـاب، ويسـعى لتجسيــده    البعد المهيمن في التفسيـر، الذي يمتطيه هذا الخ
ينبثق من التفكيـر اللامنطقي، واللاعقلاني الذي يمرر به مضامينه الفكريــة   
التي يتضمنها النص الروائي، سواء تعلـق الأمـر بالسـرد، أو بالوصـف أو     
بالحوار أو بالمناجاة،  وسواء كان السرد  سريعاً أو بطيئاً، أو كـان الســرد   

و استطلاعياً، فلا يخلو من هيمنة هذه السمات الأسلوبية تابعاً أو لاحقاً، أو آنياً أ
وهذا مـا نلمحـه طاغيـاً فـي     . للخطاب الأسطوري في مفاصل المتن الروائي

  لإبراهيم الكوني"نزيف الحجر" الرواية التي ندرسها في هذا البحث
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  22.ص:س .م -1
  15:بيروت ص.1/المجلد الثاني ط.لؤلؤة  دمصطلح النقدي ـ ترجمة عبد الواحموسوعة ال -2
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  النص الموازي وبنية الرواية الفنية والدلالية 

نظرية النص بلـورت الممارسـة النقديـة، وسمحت للـدارس بتناول         
 الـذي  . العمل الأدبي من زوايـا متعددة، تجسـدت في آليات التحليل التناصـي 

سنقــف علـى   . وضـع مجموعة من التقنيات لدراسـة الإنتـاج الأدبــي  
  :عنصرين منها

  التناصية و النص الموازي 
هذان العنصران نسعى من خلالهما الكشـف عن هوية العمال المدروس في هذا 

الفنية منها )  ، والأسطورية، والدينيةةالتاريخي(البحث، وأبعاد الحقول التناصية
  ..  ذلك في مقومات الاتصال، وخاصة الرسالة والمتلقي وأثر. والجمالية

يقـدم إبراهيـم الكـوني نصوصـاً لها علاقـة بحقـول  " ف الحجرـنزي"في 
يضع القارئ فـي مواجهة غموض هذا الخطــاب  . معرفية قديمـة، وحديثـة

بهذه التقنية يسعـى إلـى ربـط جســور التــواصل بيــن    . الأسطـوري
تبديـد سحب الالتباس، التي يتضمنهـا النـص من خلال النـص والقـارئ، و

توظيـف النصوص الدينيـة، والتاريخية، والأسـطورية ومنطقهــا، فــي    
. 1فلا تواصل إلا إذا كان الخطاب مفهومــاً .. عرض، وتبرير أحداث الروايـة

مفهوماً، بالغ في تقنية النصـوص  ) نزيف الحجر(ولكي يكون الخطاب الروائي 
  ...حيث لا يخلو منها جزء من أجزاء الرواية .الموازية

  :يفتتح الكوني عمله الروائي بأية قرآنية 
  . 2) الكمـم أمثـر إلا أمـر يطيـي الأرض ولا طائـة فـا من دابـوم(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  101:بنية اللغة الشعرية ص: جان كوهين  -1
  5.ص.الرواية نزيف الحجر /  37 ام، الآية سورة الأنع -2
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  ، سفر التكويـن مـد القديـمن العه اًاسـاقتب ، ويتبع هذا الاقتباس القرآني
  ...ل ـاه هابيـل أخـول قتل قابيـيدور ح الإصحاح الرابع

  وحدث إذ  كانا في الحقل، أن قابيل  قام على هابيـل أخيه،  وقتله،  فقال(  
هـل أنـا حــارس  . أيـن هابيـل أخـوك ؟ فقـال لا أعلـم: الرب لقابيـل

لأخـي؟ فقـال مـاذا فعـلت ؟ صـوت دم أخيـك صــارخ إلــي مــن    
فـالآن ملعـون أنـت مـن الأرض التـي فتحـت فاهـا لتقبـل دم . الأرض

تائهـاً . أخيـك مـن يـدك مـتى عملـت الأرض لا تعـود تعطيـك قوتهـا 
   1)الأرض  وهاربـاً تكـون فـي

لتقبـل أحداث النـص، ويحـاول تشكيــل   ارئ ـئ القـيهيبهذه الافتتاحيـة 
ال الحكايـة  ـلاستقبلديه؛  لالمعنى في ذهـن المتلقي ؛ بحصـر دلالـة التأوي

عـالم   في هذيـن المجاليـن الذيـن  يتماهى فيهمـا . ةـالمحورية في الرواي
ر ـوفقوخـراب دب ـمن ج  فعل القتـل ى ما يجرهـلإان، وـالإنسبالحيوان 

  ...الصحراوية  في عناصر الطبيعة
يسترسـل النـاص في عرض النصـوص الموازيـة التي تتصـدر العناويـن 

هذه النصوص الصريــحة الدلالـة،   ... الفرعيـة وأحياناً يضعها في الهامش
وقبـول منطقــه   . تساعـد القارئ على تمثـل الفعــل الروائـي   . والمرجع

  ارب في أطناب الغرائبية، واللامعقـول العجائبي، الض
 ـهذه النصـوص الموازيـة؛ بين ائمة قالرمزيـة ال اتـعلاقكما تبرز ال ي ـالت

 حيث يشتغـل. ةـدث في الروايـا يحـوم ؛الفصول بدايةا الكاتب في ـيضعه
  الروايةلأحداث  هذه التقنيـة، باعتبارها توطئة  إبراهيم الكوني على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5:ص:نزيف الحجر  -1
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 الفضــاء  طبيعـة حيـث تكشـف    .ا بين الشـخوص ـلعلاقات التي يقيمهلو
وتمكـن القـارئ، وتهيئــه لفــك رمــوز     . وي مسرح الأحـداثالصحرا

فتشيـر النصوص الموازيـة إلـى الحضــور  . وشفـرات النـص الروائـي
  ..عي التأويـل الدلالـي لهـذه الرمـوزالتناصي، وإلى تدا

نجد الإشـارة إلى حيوان الودان المنقـرض، والموجـود في أعالـي         
  .  1)لـوت ري ـاس من هنـاقتب( وتقنية صيـده المنقولة عن. الجبال

  :كما يقدم السارد ملفوظاً عن سكان ليبيا القدامى
 ــم شـيويع ،رـب البشـذي يتجنـت الـب الجرامنـوشع(  لا  وشـع الوح

 ـيستعملـون أي سـلاح، ولا يعرفـون الـدفاع عـن الـنفس فـي      وب ـجن
  .2 )رودوت ـاس من هيـاقتب()اـليبي

 وهــي  ،ةمـواد القـو ن ـادة مـر مـوالصب(  ريـمن النف اًاقتباسويعرض 
  3 .)ةـواد الولايـن مـادة مـا مـبدوره

  ويستمر في عرض هذه النصوص
" أدويـب ملكـا  "د أنهكته الأحزان ـال وقـفي الأدغ عـذي يتسكـال دانوـال(

   4)سـلسوفوكلي
 ــا الينابيـفت فيهـرت وجـي تسحـا التـوليبي (  ـ(رات ـع والبحي اب ـكت
  ... 5 )يوسلأوفيد" التحولات "

هذه النصوص هي بمثابـة عتبات نصية، توجـه المتلقي إلى الدلالة، وتكشف 
  ..ارئ مهمـة فـك شفرات النصوبالتالي يسهل علـى الق. مقصديـة الناص

  ص ـون الشخـوم بيـي تقـة التقـر العلاـتتمثل مادة الحكاية في س        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  29:ص:س.م-1
  35:ص:س.م-2
  51:ص:س.م-3
  73:ص:س.م-4
  141:ص : س .م -5
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 ـ) وف ـأس(ة ـي الروايـالمحورية ف  ،)  وهـو تـيس جبلـي    ( نرداـووال
ويمكـن أن نستخلـص من . وأسوف واللوحة الصخريـة، وأسـوف وقابيـل

العلاقـات الجوهريـة، التـي تمسـك بخيـوط اللعبـة السرديـة المهندسـة 
أن الأسطورة ومنطقها هي العنصر المهيمـن "  نزيف الحجر"لأحـداث روايـة 

  ..والمفسـر للحكايـة 
ا هـذه المسحـة، حضـور السـارد، واختفـاؤه فـي   وأن ما أضفـى عليهـ

المتن الروائـي وراء الخطاب الأسطوري، معتمداً تقنيـة سردية خاصـة بـه    
حيث اعتمد السارد جملـة مـن العناصـر السردية الفنيـة، لشـد القــارئ  

  : منهـا . وتمريـر خطابه، دون حدوث انفصال بيـن الباث والمتلقـي
  : اللغـة الشعريـة -1

، لغـة بسيطـة فـي تراكيبهـا،  1وظف الروائـي لغـة أدبية مؤسلبة        
حيـث هيمـن . عميقة الدلالـة بمسحتهـا السحريـة، ونكهتهـا الأسطوريـة

ويجعـل المتلقي .  2عليها بعد التغريب، الذي ينزع الألفة عـن الأشياء المعتادة
  هـذا النـص الروائيمندهشاً من هذه اللغـة التي يتعامل معها  في 

هذا البعد المهين، نسجتـه جملـة مـن المواصفـات الفنية، التي انصهـرت 
  : في حكاية أحداث النص منها

  : تقنية انتقاء الأسماء -أ
قدم السارد شخوص النص الروائي بأسماء شديدة الخصوصية، لها         

ان، متخندوش ، أسـوف، قابيل، الود:وبعدها الأسطوري مثل. طابعها المحلي
  ... أبرهوه ، مساك ملت، مساك صطفت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  117:بنية اللغة الشعرية ص: ينظر  جان كوهين  -1

  دمشق .اتحاد الكتاب العرب . 2000.ط. 27:النص والأسلوبية ص: عدنان بن ذريل  -2
  45.ص: س.ينظر  م -3
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سماء، ومـا تحملـه مـن حمولــة دلاليــة متعــددة، تتضمــن     هذه الأ
يعطـي  . ، وبعـد عجائبـي أسطـوري وتاريخـي ودينـي1شفـرات مختلفـة

  .للنص الروائي نكهة خاصة لها وقعها المميز في عملية التلقي 
  : دقة وصف الأشخاص وفضاء الأحداث -ب

مأساويـة، و طبعــت  هاته التقنيـة التي تدفقـت من  خلالهـا المشاهـد ال
مقاومـة المـوت فـي جـزء ( النـص  بالبعـد الأسطـوري المذهل، مثـل 

الهاويـة ، ومـوت الأم فـي رحلـة الجســد، قابيــل وعمليــة قتــل      
  )...  أسـوف فـي نزيـف الحجـر 

حيث طبعت هذه المشاهد بمسحة العنف، والمقاومة من أجل البقاء في 
  مات الحياة العصريةفضاء صحراوي خال من مقو

  :تداخل أزمنة السـرد  ةآلي -2
اعتمد السـارد في عـرض أحداث النص على تقنية المــزج بيــن           

الأزمنـة ، ليوهـم القارئ ويبهره بكثافة الأحـداث ، ويشـده إلـى تتبعهــا  
  ...دون مقاومـة طـرح السـؤال 

   كثافـة الحقول التناصية  -3
التي تماهت مع  أحداث الرواية، استعان السارد فـي حـل  هذه الحقول        

لحـل معضلة التواصل، كما مكن القــارئ  . شفراتها على النصوص الموازية
 ـ ةمن مفاتيـح اللعبـة السردية، و في توجيه الدلالـ  علديه، وأسـره للتتبـ

 الأحـداث، حيـث مـزج الـراوي بيـن النص القرآنـي، والنـص الصوفـي 
  ...،  والدين المسحـيالتراجيديا اليونانية، مع رىبـير الصحراء الكبأساط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  45.ص: س.ينظر  م -1
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ويفتح النـص الروائـي علــى   لكشـف تناقضـات الطبيعـة الصحراويـة،
 ـالو ،الإنسـاني والتفلسف حول المصير ، آتـالمفاجفضـاء   ــس ن ـؤال ع

والحـرب والسلــم    ،ن الجوع والجدبوعـر، ـر والشـن الخيـة بيـالعلاق
وعمـا فعلتــه المدنيــة فــي تدميــر القيــم      . والتمـدن والخـراب 

   ..الإنسانيـة ومعالـم الطبيعـة 
كل شـيء يهجر الصحراء مع اقتـراب الصيـف، فيبقى الخــلاء يعانــد   ( 

  .1)مسالسراب والسكون وشعاعات الش
إن تحديـد هذه السمـات الأسلوبية فــي النــص الروائـي هـي             

الـذي يكشـف امتداداتهــا الفنيــة   . 2الجوهـر الأساسـي فـي الشعريـة
  ...والجماليـة في الرواية 

  :  ةالأثر وتشظي الدلال 3"الأيقونة الحجرية"
نزيــف  ( اية في هذا المفصل الروائـي الذي افتتح بـه الكونـي رو        
غلــف بهـا   . جملـة من التقنيـات السـردية  ىنجده اتكـأ علـ). الحجـر

حيـث مـزج بيـن أزمنـة السـرد . مضمـون هـذا الجـزء مـن الروايـة
  )تداخل أزمنـة السـرد؛ فـي الوصـف المشهدي؛ والحقـول التناصية ( 

واء الرواية الآني، ومـا إن وضـع القـارئ فـي أجـ دابتدأ بالسـر        
حتى توارى خلفه، ليقـدم للقـارئ أجـواء المكان الصحراوي، الذي يتواجـد 

فأضفي علـى المكـان جـواً أسطوريـاً ساحـراً مـن خـلال . فيه أسـوف
فيتـداخل  . مشاهد الوصف، التي قدمها عـن الصخـرة،والتمثـال والــوادي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  124: ص. نزيف الحجر   -1
  17 :بنية اللغة الشعرية ص: ينظر  جان كوهين  -2

  12إلى 7نزيف الحجر من الصفحة  -3
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الوصف الذي قدمه عـن الصخـرة، والتمثــال والــوادي، ثــم تتـداخل     
وينتقل الناص إلى سـرد سابق، كشف فيـه جانبـاً مـن شخصيـة . الأزمنة

  ن  يلعب في هذه الأودية، ويشاهـد  تلك الرسوم، ولا تثيرأسـوف عندمـا كا
  فيه أي إعجاب، عكس ما يحسـه الآن،  عبر تداعـي الأفكـار من منظـور  

  ...البطـل أسـوف
ودمج . واعتماد الوصـف المشهدي. إن تقنيـة مـزج أزمنة السـرد        

لغـوي ثخـن  الحقول التناصية؛ التاريخي والأسطـوري والديني؛ في غـلاف
ويمتعه من خـلال محاولات القـارئ، فهم هـذه السيــولة  . يدهش المتلقـي

وهنــا تكمــن   . الدلاليـة، التي يتصف بها كـل مشهـد يقدمـه الســارد 
عبقريـة الروائي في بنـاء نصه، والتأثير فـي المتلقـي،  بهــذه اللغــة   

  .الساحـرة، لغـة المجاز، والانزيـاح المتواصـل 
  :كثافة الرمز الأسطوري الدلالية  -1

الأيقونة " عنـد قراءتنـا للمشـهـد الأول مـن الروايـة الـذي عنـونـه ب
تبدأ رحلة البحث عـن المعنى المفسـر، فتنداح في ذهـن المتلقي " الحجريـة 

وتتداخـل الخطاطـات المفسرة للرموز اللغوية . وتتزاحـم السيولـة الدلاليـة
  .هذا النـص  المستعملـة فـي
فـي هـذا المفصل مــن الروايــة  رمــز    " الأيقونـة " الكلمة المفتاحية 

مشحـون بدلالات، تحيـل القـارئ على فضـاء واســع، ينتقــي منــه     
  ...التفسيـر الـذي يوائـم  موقعـه الثقافـي 

 الناص يضعنـا وجهـاً لوجـه مع التاريـخ وأساطيره ، ونلج النص من هذه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هي المفتـاح الذي يحيل القـارئ على أجواء اليونـان   ' أيقونة'فكلمة . الزاوية
 ـ   الصـورة   ىوالرومان، للوقوف على أبعاد الكلمة الرمز، التــي تــدل عل

وهـذه . ، وخاصـة المسيحيـة الشرقيـة ةالمقـدسة في الديانـة المسيحيـ
الكلمـة، ومـا تحيـل عليـه مـن حمـولات دلاليـة، ضاربـة جذورهــا  

هـي تــارة تــدل علــى صــورة     . فـي أعمـاق الثقافـة الإنسانيـة
  ... 1مقدسـة وأخـرى عمـل فنـي

ولما يستقـر القـارئ بعد من  جهـد التأويـل؛ ويموقـع نفسه لمتابعة النص 
ابـة المشاهـد، التـي تبهــره  الروائي؛ حتى يصدمـه السـارد بتقنيـة غر

وتجعلـه مشـدوداً إلـى متابعـة القـراءة، منطلقـاً مــن البحــث عـن    
السـؤال لمـاذا يقـدم الـراوي هـذا النــص بهــذا الشكــل الغريـب     

  والعجيب والملغـز ؟، ومـاذا يريد من وراء ذلـك ؟
ـة النـص للإجـابة عن هذا السـؤال قد يجـد القارئ مبـررات لذلك، فغراب

وعمـق المعاناة التي هــو   ،تنطلـق من غرابة الواقع، الذي يعالجه النـاص
مأسور بثقلها، وموقفـه الحضـاري  من الواقـع الذي ينطلـق منـه فــي  

  وما مكن الناص من إنتاج هذه السمة الأسلوبية. كتاباتـه
  توظيـف اللغـة المحكية المحلية - أ

داث الروايـة، وشخوصهــا بهــذه   حيث قدم أسمـاء أمكنـة أح        
تؤسـس ( -محليـة الملفوظات الروائيـة -اللغة، وهـذه السمـة الفنيـة 

فـي معالجـة الواقـع، ورصــد المتغيــرات   ...لروايـة عربيـة تساهم
  فنجـد . ، وتخلصها مـن هيمنـة الروايـة الغربيـة 2)والمستجـدات فيـه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  20،21.ص.محاضرات في السيميولوجيا : محمد السرغيني -1
  ك ع .دمشق ا.2002/ط.218.ص.توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة: محمد رياض وتار  -2
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متخندوش، أبرهوه، مساك ملت،مساك صطفــت، وأسمــاء   ( أسماء الأمكنة 
  . 1)أسوفالشخوص الودان الكاهن الأعظم، 

عجائبي أسـطوري   دوما تحمله من حمولـة دلالية، وبعغرابة هذه الأسمـاء، 
تسهـم في إنتاج البـعد الغرائبي في الـنص، وأثنـاء تلقيـه  وديني، تاريخي

وهنا تكمن المتعـة الأدبيـة، لقـدرة هـذه الأسمـاء على إيقـاظ الشعــور  
  ..جمالي ، وتحقق البعد ال2بالجميل في نفـوس المتلقين

قطـع صلاتـه، ولعـن الشيطـان، وذهـب ليــؤدي الفـريضــة فـي    ( 
  3) متخندوشمواجهـة أهـم صخـرة فـي وادي 

الصخـرة تنتصـب في نهايـة الضفة الغربيـة للـوادي عنــد التقائــه   ( 
، فيكونـان معـاً واديــاً واحــداً عميــقاً واســعاً     آينسيـسبـوادي 

 أبرهـوه مـال الشرقـي، حتـى يصـب فــي  يستمـر منحـدراً نحـو الش
   4..) مسـاك ملـتالعظيـم فـي 

الرسـوم تزيـن صخـور الجبـال والكهـوف فـي الأوديـة الأخـرى فـي (
   5).. .اكتشفهـا فـي صغـره  وقـدمسـاك صطفـت كل 

فالنـاص يثيـر فـي المتلقي انفعال الدهشـة، والاستغراب والتعجب ، وهـذا 
فتنـداح الخطاطـة   . إلى البحـث عن المعنى لإزالـة اللـبس   مـا يدفـع به 

وهنــا  . الجاهـزة للتفسيـر فـي ذهـن المتلقي، وتبـدأ عمليـة التأويــل 
مـا يريــد قولــه   : السـؤال ةوتبـدأ رحلـ. المتعـة الجماليـة قتتحقـ

  ..مـن قولـه ؟ وكيـف حقـق القـول قولـه ؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9،  8، 7:ص.رواية نزيف الحجر  -1

                                                               19:بنية اللغة الشعرية ص: ينظر  جان كوهين  -2
  7:ص.رواية نزيف الحجر  -3
  8:ص: .س.م  -4
  9.ص: س.م - 5
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لأسمـاء، هي أول سمــة أسـلوبية   فغرابة البنية الصوتيـة، والدلالية لهذه ا
تحقـق البعد الغرائبي، الذي يثيـر انفعال الدهشــة، والاستغــراب عنــد    
  المتلقي العربي، الذي سرعـان ما يـزول، عندما يـدرك أن هـذه الأسمـاء 
  هي لأودية، وأمكنة في الصحراء الليبية، صحراء التوارق، ولشخوص الرواية 

  )أحداث ووصف شخوص( هيمنة البعد الأسطوري -ب 
أول تقنية سرديـة، تعمل على تهيئة القـارئ، لتقبـل منطـق أحداث         

هذه الرواية، التي يسترسل السـارد في عـرض حركـات البطـل أســوف  
المسكونـة بالأجـواء الأسطورية، أينمـا حـل أو ارتحل من بدايـة الحـدث 

  ...الروائـي إلـى نهايـته 
ـوري، تـوارى خلفـه النـاص، واتخـذه قنـاعاً هنــدس  الخطـاب الأسط

مـن خلالـه صـراع البطـل أسـوف فــي هــذه البيئــة الصـحراوية     
الـذي يتــوق إلــى   . القاسية، وجسد رؤيتـه الفنيـة، وموقفـه الفكـري

  ..كـل أشكـال الاستعبـاد ضالحريـة، ويرفـ
ـارة الماديـة  فهو يديـن مـن خـلال عـرض شخـوص الـروايـة الحـض

  ...التي أبـادت كـل مقـومـات الحيـاة، وخاصـة الحيـوان والإنسـان
بعـد أن هيـأ القـارئ، لتتبـع أحـداث النـص؛ من العـدوى التـي         

تنسـاب إليه من اللغـة الفنيـة والعتمـة الأسطورية؛  يرجـع الناص بنا من 
ي السحيـق، إلى ما قبل ، إلى الماضـ)وادي آينسيـس فـي مسـاك ملـت( 

مستنطقـاً الرسـوم الحجرية المنحوتة علـى الصخـور في الكهوف، . التاريخ
التي اتخذها وسيلة، وتقنية روائية لتحقيق أبعاداً معرفيـة وفكريـة   . والمغاور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حيـث داخــل بـين الأبعـاد    ..متلقـي فـي بنـاء النـص وفـي ال وجمالية
، والفنيـة في توليفـة محكمة السبـك مشبعة بالظـلال ةالتاريخية والأسطوري

فيعــرض الروائـي ثلاثــة     . الانفعالية للكلمات التي رسمت مشاهد النـص
مشاهد منحوتـة على الصخر مختلفة الأبعاد الهندسية، والألـوان والضــلال  

  ...في نسيج لغـوي محكم التركيب  1"الأيقونة الحجرية" في 
  : المشهـد الأول 

علـى طـول الصـخـرة الهائلـة ينهـض الكاهـن العمـلاق ، يخــفي  ( 
وجـهـه بـذلـك القنـاع الغـامـض، ويلامـس بيـده اليمنـى الــودان  

الـذي يقف بجواره مهيباً عنيـداً، يرفـع رأسـه مثلـه مثــل الكـاهــن    
يد، حيث تشرق الشمــس، وتسـكــب أشعتــها فــي     نحـو الأفـق البع

   2)وجهيهـما كـل يـوم
فالـراوي هنـا فـي هـذا الملفـوظ السـردي، يضــع القــارئ أمــام    

يجتمــع فيــها الحاضــر والماضـي     . لوحـة منحـوتة علـى صخـرة
يكشـف سطوة الماضـي، وديمومـة حضـوره في كل  محـاورة . والمستقبل

ي تبرز الكاهن العظيـم، الزعيـم الرئيــس، والــودان   لهـذه الصورة، الت
المهيب، في صـورة رامزة إلى الأنفة والإبـاء، هي أيقـون للرجـل التارقي 

الذي يعيـش فـي هـذه الربوع الصحراوية، التي تشي بالعظمـة والكبريـاء  
  ...وتنـزع اللثـام عـن شخصيتـه الغامضـة 

لدلالية، المنبثـقة من زاويـة تشخيــص   نلمـس هذا من خـلال الإيماءات ا
 الصورة، التي أظهرها الناص، المتمثلـة في رمز رفع الرأس، الذي لم يتغيـر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12الى 7من الصفحة : س.م - 1
                                                                                         8.ص: س.م - 2
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عبر آلاف السنيـن، حافظ الكاهـن العظـيم والــودان المقــدس علــى     (
ملامحهما المحفورة، ملامحـهمـا الواضحة، العميقـة الجليلة، الناطقـة فـي 

    1)صلب الصخرة الصماء 
 هـذا المشهـد، يكشـف للقـارئ جـزء من تاريخ هـذه المنطقة، وثقافتهـا 

الموغلة فـي التاريخ، حيـث كانت أسطـورة الزعامة، والرياسـة فـي تلـك    
ثم يتـوغل النـاص في .   2الحقب الغابرة، تتجلى في رفـع رؤوس الحيوانات

إضفاء المسحـة الأسطوريـة علـى المشهـد المنحـوت علـى الصخــرة  
التـي تقـف كبنـاء يصعـد صوب السمـاء  كنصــب وثنــي    ( العاليـة، 

يـده  الآلـهة  ، يغطـي الجـن المقنـع  مـع  ودانـه  المقدس الحجـرة ش
  3)الهائلـة مـن القمـة حتـى الأسفـل 

هـذا الوصـف الذي قدمه الراوي، جسم به المشهد المنحـوت، ومـرر مـن    
  .وقدست الودان. خلالـه رؤيتـه التـي حـولت الكاهن إلى جن
قـارئ، ويهيئـه لتقبـل منطـق     من هذا الزخم الوصفـي، النـاص يخاتـل ال

الذي يقدم مظاهر خطاطيـه، تنتـج الموضـوع . الأحداث في جوها الأسطوري
الجمـالي للنـص ، بينمـا يحـدث الإنتـاج الفعلـي مــن خــلال فعــل    

    4تحـقـق وتحيين النص فنياً وجمالياً
  :المشهـد الثـاني 

صخور الجبال  أسـوف كـان فـي صغـره قـد اكتشـف الرسـوم التي تزين
  يتسلـى بمشاهـدة ( في الأوديـة فـي كـل  مسـاك صطفـت ، وكـان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8.ص:س.م -1
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صيـادون ذوو وجـوه مستطيلـة غريبـة ، يركضـون  : الرسـوم الملونـة 
خلف حيوانات كثيـرة لـم يعـرف منــها ســوى الــودان والغــزلان     

ونسـاء عاريـات يحملـن علـى صـدورهـن أثداء ...والجامـوس البـري 
ورأى فــي الجــدران   .. .كبيرة جداً ولا تتناسب مـع حجـومهن   ...كبيرةً

وجوها بشعة كوجوه الغيـلان وحيوانـات قبيحـة لا توجـد فــي   ةالصخري
  1.)الصحـراء 

في هذه المشهد، نلاحـظ  كثافـة التشخيــص المبطــن بالبعـد العجـائبي      
الوجـوه المستطيلـة والبشعة، والأثـداء  . هذا ما يدهـش القارئ. والغرائبي

وبشـاعة التصـور . ة، كلها تحمل دلالات التحولالضخمة، والحيوانات القبيح
  هذا ما يبرره المنطـق الأسطـوري، الذي كان منه بناء الدلالـة، وتـعددها      

ما هو . إن التصوير الأسطوري للمشاهد القديمة، في لغـة، وفن جديد        
 2إلا تكثيف إيمـائي، ومحاولة تلخيص تلقائي لموقف الإنســان مـن العـالم   

يوهــم  . ولكشف الواقع بشكـل غريـب، متفسـخ. لـذي يعبر عنه المبدعا
. 3)، والبساطة والتعقيـد  حالغموض والوضو( ةالقـارئ في تأويلاته عبر تقني

وهنـا مكمن التفاعل التناصي، وأثره فـي بنـاء النص الفنـي، والـدلالــي  
  ...وكشـف الواقع بكل تناقضاته، وشد المتلقي وتوجيهه 

النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، شكـل مـن أشـكال         
فهــذه المشــاهد   .  4هو استجابة لضرورة سوسيوثقافية. التجريب الجمالي

  المنحوتة على الصخـر، شاهـد على الماضي، وتحد للحاضر والمستـقبـل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11.ص: الحجر نزيف – 1
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زج بين مكونـات هذه المشاهد، فتنداح أسطورة الزعامة والعظمـة والسارد يم
  ..  وأسطـورة التداخل والتحول، والمسخ التلاشي

إبراهيم الكوني في هذا النص الروائـي، وظـف الأسطورة، ورموزها         
باعتبـارها عتبة فنيـة موغلة . وخطابهـا، ومنطقها لهندسـة أحداث النـص

، يستأنس بها لإحـداث التـوازن النـفسـي والتـواري  في الفكـر البشـري
خلف دلالاتها، لخلق توافق فني  بينها، وبين الأحـداث أيـاً كانت ، وفـي أي  

فهي حمولـة فكرية، وبنية فنية، يعول عليـها الفنـان لتحقيق أهدافه . عصر
منبثـق  يشع منها البعد العجائبي الغرائبي ال. في لغة شعـرية ةالفكرية والجمالي

من محاورة الناص للرسوم الحجرية،  وجعلها أيقونة للماضي السحيق وأيقونة 
  ..للحاضر الرهيب 

فالرسـوم الحجريـة مـادة  فنيـة، وغطـاء لغـوي سرب منـه خطــابه  
الفلسفـي، الـذي يبحـث، ويتسـاءل عـن سـر الوجـود مـن محــاورة  

يعـاف أكـل اللـحـوم الـذي . ما هو موجود علـى لسـان البطـل أسـوف
ولـم يعاشـر امـرأة، لينيــط اللثـام عـن فكـر متمكـن مـن الواقــع  

  . ويحاول تغييـره بدون علم، ولا بصيـرة 
هذا ما يشي به البطـل أسـوف الأمي، الـذي يفلسـف الـوجـود منبـهـراً 

  ..من محيط لم يفـقه بعد متغيـراتـه 
بنصوص موازية ي ـالروائ النـصني وـح الكـيفتت" رـجـف الحـنزي"ي ـف

  في بدايـة كـل فصـل ، وبهـذه التقنـية يحاول إزالـة الغمـوض واللبـس 
ـــص ، ف  ـــى الن ــان عل ــذين يهيمن ــال ـــيهي ـــئ الق ال ـارئ لاستقب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــالتماث د النص يجسة، إذ ـروايـالحكاية المحورية في ال  ــل القائ ن ـم بي
حيــث يتـداخل الواقعــان    . والواقع الحقيقي، والواقـع المتخيــل عالمي 

ويشكـلان فضاء أسطورياً، يظهـر من خــلال علاقــة التناقــض بـين     
  ..بين الامتلاك والإبادة . بين الحب والكره. الحيوان والإنسان

عــن   رـجنيريات النص، وما هذه التقنيـة هي المفتاح الدلالي، لفهـم مجـ
 ـ، وانـلإنسلقتل الإنسان فعل   ــم  ـ .دبـن ج  ـودمــار ل ر ـوفق اصر ـعن

فـي  بيـن قوى الخير، والشر ا الصراع هدور فييي تال ،الصحراوية ةــالطبيع
تراجيديا المـوت   ىدان علوال و ،ال الكاهنـه تمثـد فيـيشه .وريـجو أسط

  . ب في عروقهاوالعش ،يجري الماءف ،راءـذي يخصب الصحـال
بين الشخصية المحورية في الرواية  ائمةقالفي سر العلاقة  الحكاية،تتمثل مادة 

ذ بـدايات  ـا منـي أوروبـنقرض فالمجبلي الس ـتيالدان، وال و) وف ـأس(
   . 1رىـراء الكبـفي الصح ل موجوداًظولكنه  ،القرن السابع عشر

"  ل ـروح الجب"نه إ :فول عنه أسوـيق ،ذا الحيوانـط بهـوض يحيـثمة غم
 ــن سـلحمه يكم يف و .وردـإذا ط ه،م بـيعتص ا ـر من أسرار الوجود، كم

  . يقول شيوخ الصوفية
 ـ  .دان علاقة سرية معقدةوال وف وـتقوم بين أس  ـ ويحـل ال د ـدان فـي جس

 ـ .دانوالذي صرعه ال ،هاأب سوفأه ويرى في .وفـأس  ــلأنه لم يحاف  ىظ عل
 ــوه ،ز قابيل رأس أسوفـندما يجوع. دانود الـنذره بعدم صي وب ـو مصل

  ..الذي يطهر الأرضالمطر  ينزل. دانوال تمثال الكاهن وى عل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من رواية نزيف الحجر 8يؤكد هذا هامش الصفحة  -1
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 ـ  ،في هذا العمل الروائـي  الإدهـاشولعل عنصر  ه اللعبـة  ي هـذ ـكـامن ف
 النصـوص الموازية ل ـشكتي، حيث ـالكون إبراهيـمالتي يقيمها  الأسطورية،

ل ـر عمـم جوهـإذ يصعب فه،  أساسياً تحليلياً مفتاحاً" نزيـف الحجـر"في 
 ــوم بيـالتي تق التناسخ،علاقة  إلىالكوني الروائي دون النظر  ات ـن الحكاي

  . هـول رواياتـتح بها فصويفت ،والنصوص التي يقتبسها ،التي يرويها
ب في ـات التي يضعها الكاتـتقوم بين الاقتباس، وتداخل، تواز ةعلاقحيث نجد 

هذه النصـوص هـي المنـظـار الذي . وما يحدث في الرواية .الفصول بداية
يوجه القارئ، لامتـلاك الراهن الأسطوري، الذي ينبعث من ثنايا هـذا النـص 

  .غرابة أحداثه المتفرد في لغته وشخوصه، و
هذا ما يجعل القارئ مأسـوراً، يتتبـع النص ووقائعـه، لما وفـره النــص   
الموازي من أبعاد معرفية، وفنيـة وجمالية، وهنا موطن سـر التفاعل النصي 

رغم الأقنعـة . وبناء النص، وكشف الراوي. الذي يعمــل على توجيه القارئ
معرفة عالم الكوني الروائـي   نارئ مفهي مفاتيح تمكن الق. التي يتوارى خلفها

التي من خلالها كشف زيــف الواقـع   . والوقوف على فلسفته، ورؤيته الفنية
الذي نعيشه فـي وطننا العربي، رغم الأصباغ التي تطلى على وجهه، فهو قاتم 

  ..قتامة موت أسـوف 
يـة  تعمل على تفكيك البنية المجتمعية في الروا. الأسطـورة وأجواؤها        

   ةوتبرز التناقضات المهيمنة في نسيج العلاقات الاجتماعيـ.  1العربية المعاصرة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  88.ص:النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة :نضال صالح -1
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  "قابيل أين أسوف "  1نزيف الحجر

  روايـة ة في ـلاقات المحورية الناشئـص من العـنستخل يمكن أن        
وتنسج بناءها الفني، ووقعها  الحكاية،ر ـأن الأسطورة تفس) نزيف الحجـر ( 

رموزها، وغرابـة المشاهـد  برع الحكاية، ةمـمن لح جزءاً فتصبح الجمالي،
ل الأيقونة الحجرية، الهاوية ونجاة أسوف، التحـو( المعروضة في كل فصولها

رافـد الريح هـروب أسـوف مـن الجنديــة، رحــلة الجسـد، مــوت       
  ..)ونزيـف الحجـر...الأم

أين تجلت بوضوح اللعبة السردية، التي تمثلت في اعتماده التقنيـات السـردية   
التـداعي والتـداخـل، وكثـافة الوصـف، والتــلاعب بأزمنــة   : التالية 

المختلفـة في تفاعلـها   2ةالسـرد، ومـزج الأصــوات والخطابات المتعدد
  .  3معـرفيـاً وفنيـاً

 ـ وجهدان، المنحوت في وال ن وـال الكاهـيضفي تمث          مة ـصخرة عظي
م ـة، ثـايعلى بداية الحك ساحراً غموضاً؛ رىـراء الكبـط الصحـوم وسـتق
العلاقة بين  خلفية نمو ـىل علـتنح ،ةـذه الحكاية الأسطوريـدأ خيوط هـتب

يبـدأ الصـراع    وف،ـدان في جسد أسوروح ال، عندما تحل دانوال و ،أسوف
  وعبر التذكر، والتداعي يعرض تحولا ت الودان

  ه بعد مطاردة أسطورية عنيفةـصرعيأول مرة، ثم  هنقذ والديدان وال - 
  -- من الهاوية، بعد المصارعة اليائسـة معـه  وف ـذ أسـنقي الودان - 
    وان ـذا الحيـه في عيني هابح أسوف يرى أبصفي .مكان الأب يأخذ الودان  - 

 .ان الصحراء الكبرىكالذي يمثل روح الجن في نظر س    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  147إلى  143نزيف الحجر من الصفحة  -1
  38:شعرية تودوروف ص:عثمان الميلود  -2
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ة ـالعلاقيتدفق السرد، ويكشف ) المسخ والتحول(الخطاب الأسطوري خلال من 
  ذيـال ذرـبالن  يـيفه، ون صيدـع عـيمتنف دان،وال التي تقوم بين أسوف و

ى ـول علـح المجهـينفت و. به  يفي هو نفسه ولم يستطع أن، دهـوال ذرهـن
  ..ةايـة الحكـنهاي

 والسـيارة والطـائرة   ،الذي يهديه البنـادق  ،الضابط الأوروبيو ،يحضر قابيل
زلان التي ـن الغاـقطع عن ط الصحراء بحثاًـه من تمشيـمكنالتي ت ،العمودية

 ـالمر ـمالأ ال،ـم الجبـقم إلىوتلجأ  .ر الوديانـوجعلها تهج .أبادها ف ـخال
  . د في الصحراءـا الملتصقة بالسهل الممتـطبيعتهل

لأن الناص قد مكنـه من أســرار   ل،ـه بالقتينبهل في الصحراء ـظهور قابي
 ـ.  ووضعه في موقـف المنتصر، بما يملـك مـن سـلاح. أسـوف ـوة  وفت

بالإضافة إلـى إشــارات  . مقابل أسـوف البطـل الصحراوي الشيـخ المنهك
  .لـالقت ةدثالح القارئ تهيأالنصـوص الموازية، التي 

ه مـن جنـود   ـبووهر ،ودان إلىوف ـورة تحول أسـل يعرف أسطـقابي إن
ويعلم أن أسـوف لا يــرغب  . ويعـرف سره كمـرشـد للسيـاحان، ـالطلي

السابقة، كما قـدم قابيـل في صورة  بشعـة  تدان للاعتبـارافي من يقتل الو
فالسـار قـد أحبـك الفعـل الروائـي، وضغط بتقنياتـه . وخاصـة قبل الذبح

  .إلى النهايـة المأساويـة 
فبعد البحث المضني عـن الغـزلان و الودان، وبعد تعطـش قابيــل إلــى   

 ـ .دانوف معرفته بمكان الوـعندما ينكر أسو. أكـل اللحم، تبدأ المأساة وم ـيق
 ـ يغـطـي عندما .دانوال تمثال الكاهن وصخـرة قابيل بصلبه على  وف ـأس

  ..؟وف ـن رأس أسـد الكاهـس يـوتلام ،وريـدان الأسطوسد الـج
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة، ـات مختلفـستدعاة من ثقافر مـوأساطي ،تقاطع حكاياتفي موضع هنا  إننا
  يـوثن نصبى ـط الصحراء علـمشهد الصلب وس -
. ليقوم بالقتل، ق وتعمير الأرضلمن أسطورة بدايات الخ ىقابيل الذي يستدع -

د أساطير ـمن مشاه داًـد في النهاية مشهـلتجس ،ر تتضافرـكل هذه الأساطي
يكشف تداخــل  الـذي ي جسد الأرض العطشى، ـل فـوحلول القتي ،الخصب

  والرافدية أسطورة الخصب بنسخها الفرعونية والفينيقية 
فهي حاضر فـي  . السارد غمر النص الروائي في الأسطورة، وفي لغتها        

  .السرد والوصف والحوار والمناجاة
السرد لا يبقى سرداً، والرواية لا تصـير  ( يقول إبراهيم الكوني في هذا المجال 

   1)م لغـة الأسطـورة رواية، إذا لم تتكل
 النـص الأدبياتب رسالة ـف الكـيكث ،في هذا المشهد، الذي تنتهي به الرواية

 ــه الخصإلومقتل  .قابيل أخاه هابيل لـة قتايبين حك اًـمازج س ـب، أوزوري
  . وز أو أدونيسـأو تم

  :وجودنا لغز،لا يكتمل وجوده إلا بوجود الثالوث"الكوني ميقول إبراهي
الرواية روح اللغز، والخلاء جسـده، والأسطـورة . لخلاء، الأسطورةالرواية، ا

  2""لغتـه 

إبراهيم الكوني يعمل على  تشكيـل عالمه الروائـي، بهـذه المقومـات، هـي     
أقنعـة فنية تجعل النص متماسكاً رغم غرابته، و تقنية جماليـة لها سحرهـا 

السـارد علـى كشـف    في نفوس المتلقين، لأنها ترجمان للواقع الذي يعمـل 
  ...تناقضاته، والوقوف على أسراره وألغازه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16ص .  1998. بيروت. المؤسسة العربية.الطبعة الأولى.صحرائي الكبرى:إبراهيم الكوني - 1
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تسلق الصخرة مـن   .ودـراجع مسعفت ،بالسلاح في الهواء مهدداً لوح قابيل( 

ثم انحنـى فـوق رأس    ،ةـه الشمس بوحشيـضحك في وج .ةـالأفقي الناحية
وجر علـى رقبتـه السـكين بحركـة      ،هـبه من لحيت كـأمس. الراعي المعلق

لـم   .راءـي الحمادة الحمـالغزلان ف ل قطعانـح كـن ذبـخبرة م. ..رةـخبي
 ـ رض، ولكن مسعودا هـوف، ولم يعتـيصرخ أس  ــو الـذي ص ردد ـرخ، فت

  . صدى الصرخة في القمم المجاورة
وجه الشـمس   أسود .لـوتصدع الجب ،واح في الكهوفـاستجابت الجنيات بالن

  . ات الأبديةـوغابت ضفتا الوادي في المتاه
 ـ صخرة،لواجهة ا  الحجر في وح منـفوق ل بالرأس   ألقى القاتل ت ـفتحرك

  : لمفصول عن الرقبة وتمتم الرأس المقطوع ا، وفـشفتا أس
  ! راب ـن آدم إلا التـع ابـلا يشب - 

 ـإلى  فوق اللوح المدفون. ى اللوح الحجريـدم علـخيوط ال  تقاطرت ه ـنصف
 ـ يـالت الغامضة) وارق ـة الطـأبجدي" (التيفيناغ "بب ـفي التراب كت ه ـتشب

ش ا الكاهن الأكبـر متخنـدو  ـأن . "ارةـعب" وـكان"تعاويذ السحرة في رمـوز 
ل ـويسي ،دسـدان المقـوزف الـين  عندما أن الخلاص سيجيء ،الأجيال أنبئ

 ــي ستغسـزة التـد المعجـتول. رـن الحجـدم مـال  ــل اللعن ر ـة، تتطه
  ". ويغمر الصحراء الطوفان  ،الأرض

ظ ـلم يلح. لـن الرمـوظ في حضـر على اللوح المحفـف الحجـاستمر نزي
  . بت السحب شمس الصحراءوحج ،السماء دتوسل كيف أـالقات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـ ي أدار المفتاح ف ،ود في السيارةـقفز مسع رات ـاللحظة التي بدأت فيهـا قط
 ــوتغس ،رـاج اللاندروفـع زجـتصف ،كبيرة من المطر  ــل ال وب ـدم المصل

   1.)على الجدار الصخري
الدرامي، تتداخل الحقول التناصية بكثافـة، جسـدها التصـوير    في هذا المشهد 

اللغوي الفتان، فتنداح وتتزاحم المـدلولات  فـي ذهــن المتلقـي،  لتأويـل       
 الذي تمتزج فيه أساطير اليونان بالرومـان، وبكـاء  . ملفوظات النص الغريبة

 ، فتتكلــم  الوادي يضفت  ابيغب الشمس  وجه ، واسودادلاتصدع الجبان بالج
  ...وتنطق الرسوم المحفـورة  منـذ  آلاف  السنيـن . الـرؤوس  المقطوعة

 ـمـن الأ  واحـداً   الكـوني  إبراهيمينهي  ،هذه الخاتمة التموزيةب         ال عم
 ـمن ثن ، منطلقـةسحرية واقعية التي تمثل ،الروائية العربية  الصـحراء   ا ايـ

ساطير الصحراء الكبرى وأ ة،عبارات الصوفيب القرآنيـة تمتزج الاقتباسات أين
 ـ على واقع، وأفق زاخر  مفتوح في نص  ،ةـالتراجيديا اليونانيب آت ـبالمفاج

الإنسـاني، الـذي منـه تتفاعـل      المصيرو. الاجتماعي الواقع والتفلسف حول
  ...الموجودات في هذا الكون بالموجود في الواقع 

تزاج خطاب المفارقة وما يعكس أدبيـة التناصية في هذا الملفـوظ  الروائي، ام
هــذه  . وتلونها  بـالغموض . بالخطاب الأسطوري، ورموزه التي تخترق اللغة

وامتلاك قـدرة التعامل  مع ما يقال  . اللغة التي تسعى إلى الانفتاح،  والتسرب
وما يمكن القـارئ من فك كثافة اللغـة هيمنــة   . 2ويفكر فيه مستعملو اللغة

وتجعل القراءة ممكنة . لأحداث التي تبرر الوقائعالمسحة التهكمية الساخرة من ا
  :باعتبارها  صورة للواقع المؤلم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :  أس المقطوع المفصول عن الرقبةوتمتم الر( 
  1) !لا يشبع ابن آدم إلا التراب  -

النبرة الحزينـة الساخرة المنبعثة من بين شفتـي رأس أسـوف المقطوعـة  
  ..وانفتاح النص على الفاجعة . وتنبئ بنهاية الحدث. تنذر بالسخط

  الساخـر هذا المزج للخطـابات، والملفوظات التناصية في ردائهـا الغريـب، و

المتهكـم من فداحـة الوقائع الناتجـة عن أسباب واهيــة، لا يبــررها إلا    
،   2هذا الخطاب المفارق، الذي يخلق عدة إمكانات لتواجـه المعنـى والكـون   

ويعطيها حضورها الفني، الذي به تسمـو لغـة الروايــة إلــى مصــاف    
المتميـز، فتهيمــن  وإيقاعها. الشعـر،  فتصبـح الكلمة لها قانونها الخاص

، ويصبح التعامل مع النص، وإحالاته هــو مـا يدهــش    3الوظيفة الشعرية
أبعاده المعرفية، والجماليـة من خـلال فعـل  القارئ، ويحقق التداخـل النصي

  ...القـراءة 
إن موت البطـل أسوف مذبوحاً، مصلوباً على صخرة، محفور على صفحتهـا 

يدين المجتمع الذي أفرز شخصيـة . موت رمـزيرسـوم ما قبل التاريخ، هو 
فلـم يخبــر   . قابيل الذي أجهز على عجوز كان وفيـاً للنـذر، وتمسـك بـه

  ..عن الودان المطلـوب 
هذا المشهد الروائي، يظهر التقابل، والتضاد في صراع الرغبات، بـين واقـع   

خيـل فـي   متفسخ مدمر يعيشه الرجل الأزرق في ربوع الصحراء، والواقع المت
  وهذا ما يحاول كشفه السارد من خلال هذا التقابل،وهذه التقنية السردية.النص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :الأسطورة ومنطق التبرير 
إن جوهر الأسطورة، لا يكمن في الأسلوب، ولا في طريقة السـرد، ولا         

والأسـطورة فـي   .  1في التركيب النحوي، وإنما يكمن في الحكاية التي تحكيها
مبثوثة في كل فصول الرواية، ماثلة في الخطاب، ولغتـه التـي ) لحجرنزيف ا(

  ..تفجـر أحداث هذا النص، وتبررهـا 
الأسطورة والفلسفة والدين والسحر كانت تتداخـل، لتشكـل نمطـاً معينـاً من 

                              LA MENTALITE CONFUSSIONISTEالتفكيـر، أو الذهنيـة التـي سـميت      

                                  SCIENTIFIQUE 2الذهنية الإلتباسية  في مقابل الذهنية العلمية 

هذه الذهنية التي تؤمن بالغيـب، وتبرر الوقائع تبريراً ميتافيزيقيـاً، تعيــدها   
 هــذا منطــق  ...) الجن، والأرواح، والكهان، والتمـائم ( إلى قوى غيبية 

. العجز، الذي يجعل التوافق، والانسجـام في تقبـل الواقـع رغـم غرابتــه    
يلــون الحيــاة   . والمعتقد الأسطـوري هذا متجذر في الذهنيـة العربيــة 

  ... ويفسـر العلاقـات والأحـداث
ولعـل هذا ما دفع النـاص إلى تكثيف هــذه التقنيــة، لطمــس أبعــاد     

  ..الواقـع الـذي يدينـه
  )الشخصيات الأسطورية (التحولأسطورة 

نزيـف  (استعـان الروائي بشخصيـة  قابيـل، وقصتهـا في روايـة          
لأن الفكر البشري عـرف قصة هذه الشخصيـة، منـذ . لكثافة دلالتها) الحجر

وهـي تحمـل أبعـاداً سـميائية، تمكنهـا مـن الانزيـاح        . ما قبـل التـاريخ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ...فهي حاضرة في التاريخ، وفي الأديان، وفي الخرافات، والحكايات الشعبية 
هذا مـا أسعـف . لا يقبض عليها حتى تنفلـت. شخصية قابيـل زئبقية الدلالة

  ...   في تشكيلها وإضفاء الأصباغ عليها  النـاص
  :قابيل والتاريخ 

قابيل كان على خلـق قـاس، وصارم، ولكنه استطاع أن ينجـح فـي          
هابيل تميز بطيـب الخلـق، وبرغــم ذلـك   ...الفلاحة، ليصبح مزارعاً بارعاً

 قـررا يــوماً أن يتقربـا الله   ... فإنـه تمكـن من أن يصبـح صياداً ماهراً 
فتقبـل من هابيـل، الأمر الـذي أغضـب . بقرابين، وأضاح من ثمار عملهما

قابيـل فكره أخاه، وقام عليه وقتله، وأخفــى جريمتــه ولكــن الــذات     
  يـا قابيـل أيـن أخـوك هابيـل ؟"الإلهيـة استجوبتـه بالسـؤال الصـارم 

أن فعل قابيـل هو ومنذ ذلك اليـوم، سـاد اعتقاد لدى الإنسان القديم، يفيـد ب
  1الذي وضع الحجر الأول للحسد والقتل والحروب 

  :قابيل والقرآن الكريم 
حيـن وقعـت أول . يروي لنا القرآن الكريم قصـة هابيـل وقابيـل        
فكانت حواء تلد في البطن الواحد ابنـاً وبنتاً .  قتـل فـي الأرض  جريمـة

ويقـال أن قابيل   ... بطـن الثانيفيحـل زواج ابـن البطـن الأول مـن ال
يقدمـا قربانـاً ، فقـدم  فأمرهمـا آدم أن . كان يريد زوجة هابيـل لنفسه 

كـل واحـد منهما قربانـاً ، فتقبـل االله  مـن هابيـل ، ولم يتقبـل مـن 
والغيـرة  والحقـد  الحسـد  فاشتعلت نـار .  قابيـل  لحكمـة ارتضـاها

 .فـي قلبـه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن ـولم يكفأقبل قابيل على قتل أخيه هابيـل ، ولما نفذ الفعل احتار في الجثة، 
وحمل الأخ جثـة أخيـه إلى أن رأى غراباً يدفن . دـبع اًفوعرم ن الموتىـدف

اره ـوبدأ يحفر الأرض بمنق ،ى جوارهـه إلـساوى أجنحت ميتاً، حيث غـراباً
  عليه التراب، ثم طار في الجو، وهو يصرخ  وعاد يهيل ،ووضعه برفق في القبر

على أخيه هابيل كالنار  ـهع حزنـاندل، لـقابي هذا المشهـد الحيـواني أثـار
الأفضل والأقـوى   د قتلقف، ـف أنه هو الأسوأ والأضعـاكتش. ه الندمـفأحرق
جسـد القـاتل بالبكـاء، ثـم أنشب أظافره فـي الأرض، وراح يحفـر    واهتز

  ...قبـر شقيقه، ثـم أهال عليـه التـراب والندم يعتصر قلبه 
 :قال تعالى 

)ا ومهدن أَحلَ مانًا فَتُقُببا قُربقِّ إِذْ قَربِالْح مآد نَيأَ ابنَب هِملَياتْلُ عـلْ   وتَقَبي لَـم
لَئِن بسطتَ إِلَـي يـدك    .قْتُلَنَّك قَالَ إِنَّما يتَقَبلُ اللّه من الْمتَّقينلأَمن الآخَرِ قَالَ 

 طاسا أَنَاْ بِبي ميدي إليكلِتَقْتُلَن  ينالَمالْع بر إِنِّي أَخَافُ اللّه 1)لَأَقْتُلَك  

  قابيل في الرواية
ي موقف شديد الحرج مـن حيـث سيــولة أحـداث الروايـة، وتبريـر     ف

انسجـام حركات أبطالها، يقدم الراوي البطل قابيـل في مشهـد أسطـوري 
يبرر الفعل الذي سيعقـب هـذا المشهد، أين يتحول فيه قابيل من الصـورة  
الآدمية إلى صورة حيوانية مستلهماً أحداث التاريـخ، والديـن بالأسطـورة 
فيكثـف الروائي تشخيـص صـورة البطل قابيـل مازجـاً بيـن حكايـات 

  .. التحول والمسخ والقتـل 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  - 27/28الآية  المائدة سورة  - 1

  
  
  

194  
  



  أسطورة المسخ والتحول

  ...قصتـه مـع اللحـم بـدأت منـذ الرضـاعة (  -1-        
ومــاتت الأم متأثــرة   . مات الأب مطعونـاً بالسكيـن عندما حبلت به أمـه

ورثـت تربيتـه خالته، فسقتـه دم الغـزال . بلدغة أفعى بعد ولادتـه بأسبوع
قـال إنهــا   . في إحدى الرحـلات  بالحمادة عملاً بنصيحـة أحـد الفقهـاء  

وتحمي بقيـة أهلـه التعويـذة الوحيدة التي  تستطيـع أن تغسله من النحس، 
لكــن  . وأقاربـه من اللعنة التي تلاحقه منذ أن كان نطفـة فـي بطـن أمه

الخالـة وزوجهـا ماتا عطشاً في تلك الرحلة، والتقطـت قافلـة عابرة الطفل 
الرضيع، وهو يحشـو رأسه في جوف الغـزال، ويلعق الدماء والـروث فـي 

  ...البطـن المبقـور 
الملاك الصغيـر ) كان...(ة ليلتقط الطفـل لو علم بماضيـه لم يكن رب القافلـ

بـارت تجارته، واستولـى قطاع الطـرق فـي الصحــراء   . سببـاً في نكبته
  1 ..)على قطعانه، ونهبوا قافلة له متوجهة إلى تمبكتو

بعـد أن اشتهــر  >> ابن يم يم << قابيل أيضاً لقبه أقـرانه ب  -2-        
يئ ويحدث عندمــا يتشاجــر مــع أولاد الجيــران أن     الن. بحبـه للحم 

  :ينعتـوه
يا منحـوس يا آكـل لحـم أمـه وأبيـه بالتبـني ستأكـل كـل اللحــم   -

    2 )الذي فـي الدنيـا يا ابـن يـم يـم الشيطـان 
  من هذين المقطعين السرديين، يشخص الروائي أبعاد شخصية قابيل          

رحم إلى ولادته، ثم تربيته، وما رافق هذا من تحــول  منذ أن كان نطفة في ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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موت ودمار، وخراب للممتلكات، وهـلاك لكل من اقترب من هـذه الشخصيـة 
  ...آكلة اللحوم، ولو كانت بشرية . المدمرة

ة في الرواية، هـي صـورة   يشخصيـة البطل التاريخية، والأسطورية، والواقع
تكاد تنطبق على مجريات الواقع في عصر المدنية، والتقدم العلمي والتكنولوجي 

ويتنبأ بما سيحـدث مـن دمـار .  وكأن إبراهيـم الكـوني، يجسد هذا الواقع
  ..وخراب في هذه الأرض

ـق، قبل أن يبلغوا لعوينات، حـدث ما تناقلتـه هنـا، في الطري( -3-        
روى لهـم الشــاب، فقـالوا إنهـم رأوا     . الأهالي، ونسجوا حوله الأساطيـر

شاهـدوا إنسانـاً يفلت من الأسر، ويتحـول . المعجزة لأول مـرة في حياتهم
إلى ودان، ويعـدو نحو الجبل، يتقافز فوق الصخـور فـي سرعـة الريــح  

فهـل رأيتــم  . الرصاص الذي ينهال عليه من كـل جانـب غير عابئ بمطر 
إنسـاناً يتحـول إلى ودان ؟ هـل رأيتـم إنسانـاً ينجو من رصاص الطليـان 

  وهـو يجـري على قدمين حتى يختفـي في ظلمات الجبال ؟
الصوفيـون الحكمـاء في الواحة هزوا رؤوسهم من الوجد، وألقوا بالبخــور  

  1)ذلك ولي من أولياء االله  :في النـار، وأجمعوا 
السارد في هـذا المقطع الروائي اتكأ على الخطاب الأسطوري، حيـث         

وتحول أسوف إلى حيوان  . اعتمـد منطقه ولغته في تشخيـص مشهد الفـرار
السحنة الأسطورية جسـدت الفعل الروائي هنا، وباركها الصوفيون والحكمـاء 

ـوع، والامتثال لإقناع المتلقـي، وتبريــر   في جو مهيـب يدعـو إلى الخش
  ..  الحـدث الروائـي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ضرب رأسه بكلتا . أمام الجسد المصلوب على الحجرة، وقف قابيل(- 4-        
  ن اللعابم طويل تدلى من فمه خيط ،كي يخفف من سطوة الصداعيديه 

  ... ولمع تحت شعاعات شمس الأصيل، وسقط على الأرض
  :قرع قابيل رأسه بقبضته، وصاح في مسعـود ( -      
هذا  هـو الشـيطان   . هذا هو الحيوان الذي جاءني تلك الليلة. تذكرت -      

  كيف أخذتني الغفلة؟ كيف نسيت؟. الذي رماني في الهاوية
. خلاء الخالي؟ تذكرت كنـت أمسـك بقرنيـه   ما الذي جاء من هناك إلى هذا ال

انظر باالله إلى قرنيه أليست تلك قرون الشيطــان   ..ها..ها.بقرني الشيطان ذاك
  ..ها..ها..الرجيـم التـي وصفهـا القـرآن ؟هـا

وكلمـا تلـوى فـي ضـحكاته     . تقاطر المزيد من اللعاب في خيوط رقيقة
   1. )مسعود بالاشمئزازحتى شعر تدفقت خيوط اللعاب اللماعة الهستيرية، 

  نستخلص من تداخـل هـذه الأصـوات
  الروايـة      الديـن       التاريخ/الأسطورة  

  قتل الإنسان     قتل الأخ     قتل الأخ        قابيـل
الطغيان والتجبـر    الغيرة والحسد   الغيرة والحسد     الدافـع

ــياع  والانصـــ
  للنزوات

ـــدم    غضب الرب       النتيجـة النــــ
  حسـرةوال

غضــب الطبيعــة 
وبكاء الجان تكلم 
الــــــرؤوس 
ــة  المقطوعـــ
والرســــــوم 

  المحفورة
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إبراهيم الكوني في هـذه الرواية، استلهم النص الغائب الذي يحيل عليه         
الـذي . ذا الوصف الأسطوري الحلوليمن ه" . قابيل"الحقـل الدلالـي للملفوظ 

، وهو يتأهب لذبح أســوف   " قابيل"ألقى الضوء على جانب مظلم من شخصية 
فيتحول من إنسان إلـى صورة حيـوان مسعور، وهذه أبشع صورة،  تهيـئ  
القارئ لتقبل الأحداث اللاحقة، وتثير فيه الاشمئزاز، والتقزز من هذا البطــل  

  ...لدماء الدرامي المتعطش لسفك ا
  :سيمياء  العنوان -ج 

العنوان سؤال إشكالي ينتظر حـلاً، والنص هـو الإجابة عن السـؤال         
الإشكالي، هذا الذي يحيل على مرجعيـة النص المركبـة من دلائل تبرز طبيعة 

ويوجه تفكيرنـا في العمـل في اتجاه خاص، أو يؤكد لنا أهميــة  . ( النـص
  1)عنصر خاص في العمل 

عنصـر   jean pierre renecartتكار يوالعنوان كما يقول جـان بيار رين
وواجهـة دورها . هو مقدمة المغامرة الإبداعيـة. ،وإغراء للقـراءةغواي
  . ولفت انتباه المتلقي  بجذ

لقـراءة  فهو فاتح الشهيـة. وظيفـة العنـوان الأولى هي إثارة المتلقـي 
apéritif النـص وهو وسلطة تخاتـل القـارئ .  Bartheارث حسب رولان ب  

وتشـده إلـى قراءة النـص، وتشحـن فعـل التأويـل لديـه بإمكانـات 
الإغراء، والإدهاش، والتشويش بالاستحواذ على تفكيره  ةمتعـددة، عبر تقني

   2ومشاعره بالتحريض، أو المواجه
عـل الإبـداعي   العنوان بنية مستقلة، ذات بعد تواصلي تداولي بين عناصـر الف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  39:ص.1988/ 1.ط.دار طلاس .محمود منقد الهاشمي /ت.. عناصر القصة:روبرت شولتز  -1
  12/1997العدد 365مجلة اللغة والأدب ص: النص الأدبي وشعرية المناصصة : الطاهر رواينية  - 2
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، وتحيـل إلى مرجعيـة مـا  )ناشر والنص، القارئ والنصالمبدع والنص، ال(
للتأثير في القارئ، الذي يقـدم له معرفة كبـرى، لفهــم النــص، وضـبط    

وهو وسيلـة إجرائيـة في التعامـل مع النـص . الغامض منه مانسجامه، وفه
  .1في بعديـه الدلالي والرمزي

هذه  لسانيين نن ملفوظيـبالقصر، يتركب م" نزيف الحجر"رواية  نيتميز عنوا
  .الخاصية تستلـزم قرائن فوق لسانية توحي وتحدد دلالة النص

إن صورة الأشكال الإنسانية المطموسة الملامح، واللون الأحمر الطاغي علـى  
  ... .والجمالية   2وجسدا أبعاده الرمزية. الغلاف، كثفا دلالة العنوان

لأن الصورة . لان نسقـاً سيميائياً إن تقاطع الأيقوني مع اللساني، يشك        
نسق سيميائي غير دال بنفسه، يشتغـل وفق علاقـة خاصة بين مجموعة من 

  تحدد لها خصوصيتها، وتمايزها يالعناصر،الت
العلامة اللسانية، تتميز بالطابع الاعتباطي في علاقة الدال بالمدلول، والعلامـة  

ون العلاقة بين الـدال، والمـدلول   تك. الأيقونية عكسها، تتميز بخاصية تعليلية
تفـرض علـى   . شكـل كلـي  يفهي تقدم نفسها ف. علاقة مشابهة،  ومطابقة

لدى le choc   القارئ تصورها بوصفها وحدة شاملة متجانسة، تنتج الصدمة  
وهذا ما يستلزم إقحام ملفوظات لسانيـة . المتلقي في تأويله للعلامة الأيقونية 

ري، لإحـداث شرخ في التواصل، وتوجيه الدلالــة  إلى جانـب الخطاب البص
وهذا مـا يجســده   .المقصـد الذي يتوخاه الناص والناشر يوحصر مجالها ف

  ...لإبراهيم الكوني" نزيف الحجر"مناص رواية 
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لدار البيضاء ا      87طبعة      161دينامية النص  ص : محمد مفتاح   -1
.   87 طبعة9    خطاب الكتابة وكتابة الخطاب  مجلة كلية الآداب  فاس عدد:عبد الرحمن طنكول -2
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إن التركيب اللغوي القصير الذي وسـم أعماله، خاصيـة أسلوبيـة         

أضفت على نصوصه نوعاً من الغموض، والإبهام الذي سرعان ما يزول بعد 
  .المتأنية القراءة 

 ــمن هذه الزاوية يتنقل هذا الدال من كون ن إلـى دال تضـمين،   ـه دال تعيي
 ــوتتداخل وتشاب ،فتنزاح دلالته  ــك التأويلات لدى المتلقي لتحلي رات ـل شف

 ـ ـم، لأن العنـش في الفهـالتشوي ينج وهذا .ذا الملفوظـه ول ـوان كمـا يق
  )رهاـار لا أن يحصـوش الأفكـأن يش( أبمرتو أيكو عليه

 ات، ولكنـالاسم يدل على الثب ،ومـوكما هو معل، ةـة اسميـوان جملـفالعن
التي شملت كـل   ،، فهو يوحي بالحركة اللامنتظمةهنـا هـا لا نلاحظـذا مـه

      .حركة واضطراب عنيف مدمر .من البداية إلى النهاية ،مشكلات النص الروائي
 ـ   علـى  ىطغ ،وسم هذا النص النزيف الذي          ىمفاصـل الروايـة، وغط

 ـ  ،الدينامكية الروائية في كل تضاريسها ع المجـالات  ـالتي عرضتها فـي جمي
ارئ ـع القـضيب ـمن هذا العنوان اللافت نجد الكات. الحياتية التي ترمز إليها 

  ..ه ـص وأحداثـة مع النـفي مواجه
نزيـاح من الفاتحة الأولى، يتعـرف القـارئ علـى النـص، أين تبدأ لغـة الا

. حيث نسـب التركيـب ما يختـص بالأحيـاء إلى الجمــاد  . عن المألـوف
وهنا تتفتق براعـة السـارد فـي انتقــاء معجمــه اللغــوي، وبنــاء     

من هذا العنوان تنداح  كثافـة  . ونسـج فضـائه النصـي. تراكيبـه اللغـوية
  .المعنى، وتعدد الدلالة، عصب بناء هـذه الروايـة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فإذا حاولنا مساءلة هذه البنية اللغـوية  في أبعادهـا النحويـة والتركيبــية    
والدلالية، فسنجـد مدلول هـذا الملفوظ، قد غطـى الفعـل الروائـي منـذ أن   
تأهب أسـوف لاستقبـال السيـاح في الصحـراء ، إلى مشهـد ذبحـه على 

  .الوثنيالنصب 
مختـص بخروج الدم من جسـم  ) نزيـف(إذا كان المعنى المعجمي لملفـوظ 

الإنسان بغزارة، أو إخراج المـاء  كله من البئـر، أو تعنـي انقطـاع حجـة 
فإن هذه المعاني شكلت لحمة النص، وتحكمت في المسـار الـدلالي   . الخصـم 

  .  للحدث الروائي
وشكلت نسيــجاً روائيــاً جمــع    . لالاتفالروايـة راكمت  بيـن هذه الـد

وهذا ما .بيـن المفارقات، واللامنطق، واللامعقول منصهراً في ثوب الأسطورة 
  ...وتأثيره في المتلقي . يجسد البعد الجمالي لهذا الملفوظ 
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  :المفارقة والخطاب الروائي  -1.1
        PARADOXEPARADOXEPARADOXEPARADOXEالأول : المفارقة مصطلح هو ترجمـة لمصـطلحين اثنـين           

وهو قديم جداً، ورد في جمهورية أفلاطون على لسـان أحـد   .  IRONIEIRONIEIRONIEIRONIE الثانيو
معينـة فـي    والمفارقة طريقـة . الأشخاص الذين أوقع بهم سقراط في محاوراته

وهي شـكل مـن أشـكال    . المحاورة، تعني عند أرسطو الاستخدام المراوغ للغة
  .          1والذم في صيغة المدح. البلاغة، الذي يظهر المدح في صيغة الذم

 ومن الواضح أن المفارقة نشأت فـي أحضـان الفلسـفة اليونانيـة، لأن كلمـة     

PARADOXEPARADOXEPARADOXEPARADOXE   مكونة من مقطعين البادئةPARAPARAPARAPARAي المخالف أو الضد، ومن ، وتعن
    2الذي يعني الرأي ، فتصبح هذه الكلمة تعني ما يضاد الرأي الشائع DOXEDOXEDOXEDOXE الجذر

في المعجم الأدبي المفارقة تعني، رأياً غريباً مفاجئاً، يعبـر عـن رغبـة            
   3صاحبه في الظهـور، و ذلك بمخالفة موقف الآخرين، و صدمهم فيما يسلمون به

 ـ الرحمــن، يعتبــر المفارقــة ترجمـة      أما نصرت عبـد  ...  IRONIIRONIIRONIIRONIEEEE لـ
التعبير (فهي  تعني . ويشرح المفارقة عند الغربيين . PARADOXPARADOXPARADOXPARADOXوالتناقـض لـ 

عن موقف ما على غير ما يستلزمه ذلك الموقف، كأن تقـول للمسـيء تهكمـاً    
  . 4)أحسنت؟ أو للمخطئ يا للبراعة؟  و المفارقة حدوث ما لا يتوقع 

ما التناقض، هو أن يكون في العبارة تعارض ظـاهري، و لكنهـا بعـد    أ        
فعندما تقول لسائق مندفع، تمهل لتصـل مبكـراً، يحسـب     . تفتيشها تظهر متسقة

فالبكور في الوصول يتطلب سرعة السير . سامعك أنك قد وقعت في تناقض حقيقي
وهـذا  . مهالـك  وجد أن السرعة تقود إلى ال. لا التمهل، ولكنه إذا فحص العبارة

    5يؤدي إلى تأخير الوصول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1997ث العدد الثال.71ص .مجلة فصول نقلا عن  عالم الفكر . المفارقة : نبيلة إبراهيم  - 1
  417ص. 1979.القاهرة . 3.ط. المعجم الفلسفي : وهبة مراد  - 2
  250المعجم الأدبي ص : عبد النور جبور  - 3
  63.62.61ص.1979عمان .الأقصى . 1.ط. في النقد الحديث :نصرت عبد الرحمن -5- 4
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    1بالمفارقة الضديـة  PARADOXEPARADOXEPARADOXEPARADOXEأما كمال أبوديب فقد ترجـم مصطلـح         

المفارقة ميزة أسلوبية، ومهارة لغوية، وهي نتاج فعل ذهنـي مـرتبط بأسـاس    
فبناء النص علـى المفارقـة، يـرتبط    . لنفس التي تصوغهجوهري، وعميق في ا

بخصيصة من خصائص الفكر الإنساني، وما يحيط به في هذا الوجـود، ألا وهـو   
، الذي يبصم الـنص بطـابع الغرابـة والضـبابية      2التناقض والتضاد والسخرية

 وتبادل التأثير بـين البـاث  . والالتباس، ويولد تعدد المعاني، ويتم عبره التواصل
  .فيحقق العمل الإبداعي أثره الجمالي . والمتلقي
خطاطة  3إن إدراك، وتذكر الأشياء يقتضيان امتلاك المتلقي المعرفة الخلفية        

كما  .   4)النموذج الإدراكي أو البنية الإدراكية، أو سنن التعرف(التفسير الجاهزة، 
داخل العلامـة الأيقونـة   فالمعنى ) . كل شيء في الرواية له دلالة :( يقول بارت

يستدعي استحضار التجربة الثقافية كشرط أولي للإمساك  بممكنات التـدليل ،لأن  
اللغة المسننة تساعد المتلقي على التعرف، والفهـم، والتفسـير،وتأويل الـدوال    

  . المؤسلبة في الملفوظ السردي 
فـك شـفراته،   المتلقي حين يواجه خطاباً ما، يستعين بخبرته السـابقة، ل         

هذه المعرفة السابقة، التي تمكنه مـن التواصـل مـع    . وترميزاته، وفهم دلالاته
  والخطاطات   5عبر الأطر والمدونات والسيناريوهات. الآخر، وتبادل التأثير

المفارقة لعبة لغوية ماهرة، و ذكية بين طرفين، صانع المفارقة و قارئهـا          
ارئ، و يدعوه إلى رفضها بمعناه الحرفي، حيـث  لا   يقوم فيها الباث باستثارة الق

يهدأ بال القارئ، إلا  بعد أن يصل إلى المعنى الذي يرتضيه، ليستقر عنده وبعـد  
  اكتشاف المفارقـة، من خلال إدراك التعـارض، أو التناقـض بين  الحقائق  على 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  102ص.في الشعرية : ال أبو ذيب كم - 1
  13:ص.أربد .1999.ط. فضاءات الشعرية  : سامح الرواشدة  - 2
  61: بيروت ص 1991.  1:لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ط: محمد خطابي  - 3
  . 80ص    .السيميائيات : سعيد بن كراد  - 4
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  . المفارقة التقابل التعارض يدرك أن صفة. المستوى الشكلي للنص

وهي تقنية في الكتابـة،  . ، لها وظيفة هجائية، أخلاقية 1المفارقة سلاح هجوم
فتظهر من خلال توظيفهـا  . تجسد مواقف الباث من المتلقي، ومن الباث نفسه 

ي، مسحة السخرية، والفكاهة المبطنـة بالاحتقـار والشـماتة    في النص السرد
  ...أو التعجب والاستغراب والاستنكار. والاستهزاء والذم

المفارقة طريقة في الكلام، يظهر بها الشخص المتكلم عكس ما  يقصده          
بالفعل، فهي وسيلة يعبر بها الفنان عن موقف ما، علـى نحـو مخـالف لمـا     

هي وجه من وجوه الرفض ، و شكل من أشكال تضخيم . 2موقفيستلزمه ذلك ال
  .العيوب، و تضخيم القيم المتدهورة 

هذا التناقض الذي يـوهم  . هي آلية التناقض الظاهر، والانسجام الباطن        
القارئ، أنه أمام موقف غير متسق، يدعوه إلى إنعام النظر، والتوقـف لسـبر   

هذا التناقض، هو آلية تُعـين  . رقة وغرابتهأغواره وفهمه، ليكتشف عالم المفا
  المبدع على بناء عالمه الروائي المؤثر

  :المفارقة والمتلقي   
المفارقة آلية في الكتابة الإبداعية، تستوقف القـارئ، وتـدعوه إنعـام            

هـذا الغمـوض   . الفكر، والتدقيق فيما يقرأ ، لإزالة الغموض والتناقض الظاهر
يكتنف ملفوظاً ما، ينفتح له عالم المفارقة والغرابة، ويكتشـف   والالتباس، الذي

  .ويحدث التفاعل والمتعة الأدبية . وتتحقق أدبية التلقي. الانسجام
  :المفارقة والمبدع         
تمكن المبدع من الانفلات  من دائرة المباشرة في التعبير، الانفلات من           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     228. 227: ص. اللغة و الإبداع الأدبي في الخطاب الروائي: محمد العبد  -1
  13:ص.أربد .1999.ط. فضاءات الشعرية  : سامح الرواشدة  -2
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يتخذها المبدع . 1القيود، والدخول في آفاق الضبابية الجمالية، والشفافية البعيدة
كما تساعده في بنـاء  . ه، لتمرير خطابات دون خوف الرقيبقناعاً يتوارى خلف

فضاء روائي ثخن، ملتبس يدعو القارئ إلى التمعن في اكتشاف الدلالات، التي 
  .  تنفلت من ملفوظات المفارقة 

  :أسلبة اللغات والخطابات
الأسلبة تعني المزج بين عنصرين لغويين، أو وعيين مختلفين، أو أكثر         

وخاصـة  . لفوظاً واحداً، في نسق سردي مكتوب، ضمن جنس أدبـي يشكلان م
  هـذه الخاصيـة تطبع النص بالعمق، والغمـوض والالتباس. جنس الرواية

  .وتعدد الدلالة  
؛ يصف لنا فيه  2الذي هو ممارسة دلالية) القيامة الآن(الروائي  في هذا النص 

من منظور يهـيمن عليـه    والبعث والنشور، والجنة والنار. القيامة، وأهوالها
البعد العقدي؛ حيث تتراءى فيه النصوص الدينية بكثافة ،  وبمستويات متفاوتة   

   3وبأشكال ليست عصية على الفهم
وكثافة التوظيف؛ تمكنه من مخاتلة القارئ،  وأسـره لتتبـع أحـداث الـنص      

  .والاستسلام لمنطقه دون مقاومة
منقولة مباشرة، حيث تدمج فـي نسـيج   هي تقنية التجاوز، وأسلبة الخطابات ال

فهـي مـن   . 4وتارة أخرى ناقصة. وتكون تارة تامة. النص على لسان السارد
واضحة المرجع،  لكنها  من حيث التموقع في النص ) الخطية(الناحية الجرافية 

وتارة أخرى . متباينة الدلالة، فتضفي عليه تارة ضلالاً تتسم بالمفارقة الساخرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  13: ص: س.م -1
 1988مجلة العرب والفكر العالمي العدد الثالث .تعريب وتعليق محمد خير الباقعي : نظرية النص : رولان بارث -2

  93:عدد خاص عن التناص والتأويل ص
   96:ص:س .م -3
  42. 41: ص. لسانيات النص: محمد خطابي  -4
هو كل جزء من الكلام يقوم به متكلم ، وقبل هذا الجزء وبعده  هناك صمت من قبـل هـذا المـتكلم     الملفوظ° 

  17تعريف سعيد يقطين في كتابه تحليل الخطاب الرائي الصفحة
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عارضاً أزمة السلطة في الواقع ... وطوراً بالاستهجان أو التعجب. وبالاستغراب
  . الحياتي في ممارستها للسلطة 

قـال أبـو   ""الدينية إلى درجة أن ملفوظ  °السارد يركز على الملفوظات        
أصبح لازمة في هذا النص الروائي، الذي يحيل على مضمون السـنة  "" هريرة

القيامـة  « وهندس من خلاله حركات البطل من بداية الرواية . النبوية الشريفة
  .إلى نهايتها »الآن 

  . ص الموازية، و التناص سنركز في هذا البحث على دراسة النصو
  :           ـ النصوص الموازية 

  القيامة  الآن : عنوان الرواية              
  عناوين الأجزاء             
  صفحة 15ــــ  19إلى  5علامات القيامة  من الصفحة : الجزء الأول
  صفحة 47ـــ  66إلى  20البعث و النشور من الصفحة : الجزء الثاني

  صفحات 8ـــ  74إلى  67نعيم الفردوس   من الصفحة : لثالثالجزء ا
  صفحات 8ـــ  82إلى  75أبواب الجحيم    من الصفحة : الجزء الرابع

  )علامات القيامة ( العناوين الفرعية في الجزء الأول -1
  10إلى 6:يأجوج ومأجوج من الصفحة - 
  13إلى  11:الأعور الدجال من الصفحة - 
  16إلى  14 الدابة من الصفحة - 
   19إلى 17:قرون الشمس من الصفحة - 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )البعث والنشور(العناوين الفرعية الجزء الثاني  -2
  20إلى  20:النفخ  في الصور من الصفحة

  21إلى  21إنهم يسرقون القمر من الصفحة 
  22إلى  21:نفخة الفرع  من الصفحة 

  23إلى 22ليلة الفزع من الصفحة
  24إلى 24الشياطين الطائرة من الصفحة

  25إلى 24:والشهيري يعاود الظهور من الصفحة
  25إلى 25نفخة الصعق من الصفحة

  27إلى  25:الرقص مع الذئاب من الصفحة 
  29إلى  28:انتحار ملك الموت من الصفحة 

  34إلى  29:دراكيلا من الصفحة
  36إلى  34: والآخر من الصفحة. ..الأول 

  37إلى  36:صاحب الدابة من الصفحة 
  39إلى  37:نفخة البعث من الصفحة 

  42إلى  39:مدينة الجماجم من الصفحة
  43إلى  42:الشفيع من الصفحة 

  47إلى  43:ذو الرجل الخشبية من الصفحة
  50إلى  47:حفل ساهر على شرف الجماجم من الصفحة 

  51إلى  50:الخطبة من الصفحة
  53إلى  51:الاجتماعية من الصفحة ةوزير الرعاي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  54إلى 53: العادل من الصفحة 
  55إلى  54صيد الخنازير من الصفحة 

  56إلى   55:السراط من الصفحة 
  57إلى 56:عقارب جهنم من الصفحة 

  59إلى  57:الصفحة الوعد الحق من 
  .66إلى 60:حفل بالمسرح الروماني بقرطاج من الصفحة 

  )نعيم الفردوس( 'العناوين الفرعية الجزء الثالث 
  68إلى  67:نعيم الفردوس من الصفحة 

  74إلى 68:آدم بن آدم الآدمي يلتقي بحياة النفوس من الصفحة 
  )أبواب الجحيم(العناوين الفرعية الجزء الرابع 

  76إلى  75من جهنم من الصفحة  تقارير
  82إلى  76عقارب جهنم من الصفحة 

  } الديني و السياسي { ا لنصوص الموازية وتمازج الخطابات 
السارد يقدم لنا النص الروائي معتمدة تقنية تمازج الخطابـات، حيـث           

ومنها يهندس أحداث . تطغى الملفوظات الدينية والسياسية في بنية هذا النص 
من بداية الرواية يضعنا الراوي في مواجهـة الأحـداث فـي شـكلها     . لروايةا

المفارقة الساخرة 1محدثاً أثراً جمالياً في المتلقي بفضل استعمال تقنية. الدرامي 
  .وكثافة المتفاعلات النصية والمزج بين الخطابات والأساليب وتعدد اللغات

تتغلب فيه المسحة العجائبية  السارد مجنون يسرد لنا حكايته، وفق نسق       
  إذ تتداخل فيها الأصوات. والغرائبية التي تبرر الأحداث، وتؤسلب لغة الخطاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  125:ص. ترجمة مازن الوعر. الأدب والأنواع الأدبية -1
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مغلبـاً  . واقع الذي يمارس فيه حياته، وال)السارد(وتتباين المواقف، بين البطل 
  طابع المفارقة الساخرة على باقي العناصر التقنية المشكلة لهذا الخطاب

البطل يعيش معاناة المعرفة، ويتحمل مسؤوليتها في مجتمع تغيب فيه مقومـات  
  .فلا صوت فوق صوت الراعي لهذه البلاد . الحياة العصرية

    . أنا الذي رأى كل شيء ( 
عشت هناك »المارستان«،وأدخلوني »هذا رجل مجنون«أشرار الخلق  قال عني

  ...»مع المجانين « »عاقلا«
مجنونا يجري وراءه الأطفال في الشـوارع ،   »أنا الذي رأى كل شيء  صرت«

  :وتتعلق الكلاب  بتلابيبه 
    1 )و بعد أن سرت مجنوناً تفتحت أمامي العوالم المغلقة بمفاتيح الرحمان تعالى 

اوي  يقدم لنا البطل من بداية الرواية، و قد تكالبت عليه الدنيا، وحولته من الر
   .عاقل إلى مجنون بسبب المعرفة، و رؤيته  لكل شيء 

  . المعرفة في هذا النص تساوي الجنون
يتخذ الراوي السارد المجنون، ليجوب بنا عالم الواقـع الملـيء بالمتناقضـات     

ة مستهزئة، تتمازح فيه الأصوات و تتـداخل  فيقدمه لنا مطبوعاً بمسحة ساخر
وهذه تقنية و غطاء توارى خلفها الراوي، ليبوح لنا بمعاناتـه مـن   . الخطابات

الواقع الحياتي، الذي يمارس عليه التعنت والقمع، ويحرمه من نعمة العقل التي 
  .. تميزه كإنسان، وبذا ينفس عن نفسه من هذه المعاناة 

جعلا من البطل الذي يعرف كل شيء رجـلاً مجنونـا   فالقمع والمنع والضرب، 
وهذه قمـة المأسـاة التـي    . فصدق ما يقال عنه، وأصبح مجنوناً. وهو عاقل

  . يعيشها صاحب المعرفة في الوطن العربي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   5: ص. الرواية  -1
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الدرغوثي، يصف لنا معاناة هذا الرجل،  ويكشف  من هذه الزاوية راح إبراهيم 
زيف الواقع، الذي تمارس فيه الحياة، كما يكشـف السـلطة فـي اسـتبدادها     

  . متخذاً تقنية مزج الخطابات، وأسلبة اللغات ... واستخفافها بالعقل والمعرفة
  :المزاوجة بين الخطابات

 ـ         ية، والأدبيـة بتقنيـة   السارد يزاوج بين الخطابات الدينية، و السياس
  . وبمفارقة هازئة ساخرة، ووصف أسطوري . غرائبية

وتعدد الأصوات . هذا الاستعمال يطبع الرواية بطابع الحوارية ؛التعددية الدلالية
المتعددة، و الأصـوات المتباينـة، لا    تحضور الأيديولوجيا( السردية؛ غير أن

صية التناصـية للـنص، إذ    يكفي وحدة لخلق شروط الحوارية، أو لتحقيق الخا
 1)الأمر يتعلق بالكيفية، التي يكون بها هذا الحضور، و بدرجة الحضور بنفسه 

إن الدال يلعب دوراً أساسياً في خلق جدلية داخل الكتابة،  تـؤدي إلـى تعـداد    
  .  2المعنى و إلى انفجاره

و معنى إن أية رواية، لا يمكنها أن تقوم على صوت إيديولوجي واحد ،         
هذا أن جميع أنماط الحكي ، لا بد أن تحتوي على صراع ، و تعارض داخلـي  
بين أصوات متناقضة ، غير أنه ليس من الضروري أن تكون كل أنواع الحكي 

  .ذات طبيعة حوارية ؛ بالمعنى الذي حدده باختين 
           DIALOGISMEDIALOGISMEDIALOGISMEDIALOGISME     LELELELE الحوارية 
ليه جميع الجهود النقدية الراجعة إلى الحوارية مفهوم أساسي، انبنت ع        

والحوارية تعني أن النص السردي الروائي، يتألف مـن أصـوات   . هذا المجال
  يستمدها الكاتب من أنظمة إجناسية  مختلفة، تنداح  ،POLYPHONIESPOLYPHONIESPOLYPHONIESPOLYPHONIES  متعددة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  51:ص.رواية أسلوبية ال: حميد حميدان   -1
   18: ص.  الدرجة الصفر للكتابة : رولان بارت  -2
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، و تقليد PARODIEPARODIEPARODIEPARODIEداخل الرواية بطرائق تحويلية متنوعة، كالمحاكاة الساخرة 
، حيث تعتمد الكلمة الغيرية  العنصر الأساسي الذي  STYLISATIONSTYLISATIONSTYLISATIONSTYLISATIONالأسلوب 

  يتألف منه نسيج الرواية 
ة لا يجري بين قوى متكافئة، و متساوية الحضور  فإذا كان التعارض في الرواي

، و لكنه سيبقى محصوراً فـي     DIALOGISME DIALOGISME DIALOGISME DIALOGISMEفإنه لا يمكن أن يصبح حوارياً
ثم إن النصـوص المتقاطعـة فـي    .    DIALOGUE DIALOGUE DIALOGUE DIALOGUEنطاق ما يسمى فقط حوار 

. الرواية إذا ظلت بعيدة عن أن تحقق إنتاجية النص ، و تعددية الدلالات فيـه  
و لكـن   ، INTERTEXTUALITÉINTERTEXTUALITÉINTERTEXTUALITÉINTERTEXTUALITÉكن أن نتحدث بصددها عن تناص فإننا لا يم

INTERTEXTEINTERTEXTEINTERTEXTEINTERTEXTEفقط عن تعارض النصوص  
1        

من عنوان الرواية، ينزلق الخطاب الديني، ليؤسس بنية مهيمنـة فـي           
فالقارئ يجد نفسـه فـي مواجهـة    . عرض الأحداث ذات أبعاد دلالية سيميائية

حات الروايـة، مكونـا تيمـة موجهـة     الخطاب الديني المبثوث على صدر صف
  .للنصوص الموظفة في المتن الروائي 

الناص يعتمد هذه التقنية ليوهم القارئ العربي ، أو لخلخلة البنيـة المفهوميـة   
والقارئ في هذه الرحلة لا يرجعه إلى الواقـع   . المكونة لديه عن النص الديني

سي في ممارسته القمعيـة  الحياتي إلا بعض الوقفات، التي تجسد الخطاب السيا
للمتن الحكائي يتم في تقابـل صـراع    يلأن التطور الجدل. في الواقع المعيشي

في الرواية، وفي كيفية الانتقال مـن حالـة    2المصالح بين الشخصيات الفاعلة
  . الفقدان والافتقار إلى حالة التوازن والانسجام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   51/ 50: ص:أسلوبية الرواية: حميد لحميداني   -1
  17:ص.أسلوبية الرواية : س.م -2
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إن الانتقال من مستوى لغوي إلى مستوى آخر ، هو خروج من توظيف         
هذا المزج بين اللغات والخطابات ، يـؤدي إلـى أسـلبة    . لحقل دلالي إلى آخر

حيث تنشأ علاقـة  . الدلالي ، والفني والجمالي النص في المستوى التركيبي، و
مفارقة في الإدراك والتعرف ، ثم الفهم والتفسير، وتأويل هذه الملفوظات عبـر  

لأن الباث مهما كان انتماؤه الاجتماعي ، فإن له رغبة في حمل ..التداعي الحر 
وهـذا مـا ينـتج    .  1المتلقي على تقمص ثوب التجربة المنقولة عبر الخطاب

عددية الأسلوبية، التي هي خاصية جوهرية في الجنس الروائي، والتي تمكنه  الت
   2من تغيير أقنعته التي يمارس من خلالها فعل الكتابة

  ):الحوارية( الرواية الديالوجية 
تبتعد عن التمركز . تلتزم بتعددية متكافئة  للأساليب والأصوات السردية        

مفردة  تقوم على أسلبة الأساليب، حيث تخلو  ةحول الذات ، أو على إيديولوجي
وكل شخصية في هذا الكون الأدبي من الكتابة، تتميـز  . من هيمنة أسلوب واحد

وهي تعمل على إثـارة الأسـئلة،   . بأسلوبها الخاص، الذي يعكس نمط تفكيرها
تتـداخل فيهـا   .  3أكثر مما تقرر الحقائق ، لا تعرض على القارئ رأياً واحـداً 

توضع في مواجهة آراء . والأساليب، أو أنماط الوعي والأيديولوجيات الأصوات
  .فتتعرض للهزيمة والانتصار.  الشخصيات

  :الرواية المونولوجية 
هذا النوع من الكتابة، يخضع لهيمنة أسلوب واحد على بنيـة الـنص           

 الكلية ، يوجه الشخصيات ، ويهندس الأحداث ، يسعى الناص لإقنـاع المتلقـي  
،واعتماد تقنية  4)بالتمويه الشعري حضور،الطاقة الشعرية(على الفعل الروائي 

  .التشخيص والوصف الدقيق، للشخصيات ،والفضاء 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و هذا الاستعمال . و فرض رؤيته عليه . من هنا يحاول الروائي  توجيه القارئ
فتظهـر  . يمكن الكاتب من عرض رؤيته الأديولوجية على بنية النص الروائـي 

يبهـا وطمـس   و بهذا يعمل علـى تغ . الأخرى في صورة سيئة تالأيديولوجيا
   5معالمها

و دور المتلقي أمام النص الروائي المونولوجي يكون سلبياً، وأي تأويل  يقـوم  
 EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA    خارج ما يمليه النص، تكون له وظيفـة خـارج سـيمو نسـقية     هب

SÉMIOTIQUE SÉMIOTIQUE SÉMIOTIQUE SÉMIOTIQUE   ،   أي مستمدة من الحقل الثقافي المحيط بالمتلقي فـي الواقـع
  ..   دون مقاومة  فالقارئ متماه مع ما يقدمه النص مستسلماً

إن جميع العلوم حاضرة في الصرح الأدبي ، وفي جنس الرواية خاصة           
وهذا ما يعطيها خصوصيتها . لأنها الأقدر على امتصاص كل العلوم ، والمعارف

    1التي تضاهي بها الأجناس الأخرى
لغـة   الكتابة الأدبية تعبير ، ولغتها هي السـرد المكتـوب ، و ليسـت           
، لأنهـا    3فاللغة التي ينسج  بها المبدع نصه الروائي ليست بريئة.  2منطوقة

فهي سـجنه وحريتـه   . تعكس رؤيته ، ومواقفه ، وعواطفه وخلجات وجدانه 
  التي يمـارس بها وجـوده الفني، ويفتن الآخـر، لأن النـص فضـاء افتنان

ما يدفـع البـاث إلى  ، هذا 4)والتمكـن من افتنـان الآخـر مغامرة صعبـة( 
المزاوجة، وأسلبة الخطابات وتهجين اللغات ، لكي يصل إلـى أسـر المتلقـي،    

لأن الأثـر الأدبي ، لا يخلو من متعة ، جـزء . وامتلاكـه جمالياً ، وإمتاعـه 
  ...منها متعة الاستهلاك   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )الحقل الدلالي (معجم النص الروائي 
   :النص الموازي 

  كل عناوين الأجزاء، والعناوين الفرعية تنتمي صراحة إلى الحقل الدلالي الديني 
  :التناص

وائي، أحاديث نبوية شـريفة، أو آيـات   أغلب النصوص الموظفة في المتن الر
جاءت  كاستشهاد على لسان البطل، أو تنزلق في الكون . قرآنية صريحة الدلالة

  .. الروائي على لسان السارد نفسه  
  :التناصية و المظهر الدلالي

النص الديني الموظف يجسد رؤية الكاتب، لتحقيق غايات بنائيـة فـي           
و لإحداث تغيير فـي الخطاطـات المفهوميـة    . هةنسيج النص الروائي من ج

المكونة لدى المتلقي، بإثارتها عن طريق الانزياح، والخـرق ؛ فـي مسـتوى    
و هذا يستشـف  . منطق الفكر؛ و في مستوى التركيب الحرفي البنائي الدلالي 

من خلال العلاقة القائمة بين المبدع، وأبطاله في التعامل  مع هذا الحقل الدلالي  
ووعي البطل محصور في الإطـار الثابـت لـوعي    . يتحكم  فيها ويوجهها هو 

و يتجسد هذا الزعم في تمثيل الواقع داخل الرواية الذي يتشكل فـي  . المؤلف 
  : 1خاصيتين

  )النص الديني(تتمثل في اختيار المرجع   : الخاصية الأولى 
فـق منظـور   دمج المرجع في النسق المهيمن في الرواية و: الخاصية الثانية 

وفي كل توظيف لمضامين الحقل الديني تنجس إوالية خاصة بالتفسـير  . المبدع
لأن كـل  . والتأويل، وفق نسق النص، وعملية الإحلال والإزاحـة والترسـيب  

توظيف يبرهن على موقف، ومقصدية الباث، التي يسعى إلى تحقيقها من هـذا  
  ...    ابن هدوقة العمل الإبداعي  ، وهذا ما سنلاحظه عند الدرغوثي و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الخطاب الديني المنقول المباشر  
  إشارات واضحة 19إلى الصفحة  5من الصفحة  -1
 -قال أبو هريرة –اعتماد لازمة  67إلى الصفحة  20من الصفحة  -2

  اعتماد الحديث الشريف 82حة إلى الصف  75من الصفحة   -3
النص الروائي، يحمل هماً ، يتمثل في كشف حماقـات السـلطان فـي            

مرجعيته السـنة النبويـة   . ممارساته القمعية للرعية، من منظور بطل مجنون
وكل ما يرد على لسان هذا المجنون السارد، هو انتقاد للواقـع  . والقرآن الكريم

جدلية السلطة المطلقة للحاكم، والخضوع المطلق  الذي شكل هذا البطل،  ضمن
  .للمحكوم 

  :امتزاج الأصوات والخطابات  - 
  ـ الخطاب الديني 

  ـ الخطاب السياسي 
  ـ الخطاب الأسطوري 
  ـ الخطاب التاريخي 

يتعرض إلى القيامة و حدوثها، بدءا من علاماتها، ثم البعث، و النشور، ثم  - 
  ) حدوث القيامة و البعث و النشور و الجزاء .( نعيم الفردوس، وأبواب الجحيم 

البطل السارد  يعرف كل شيء ، و يتهم بالجنون و يدخل مصحة العـلاج ،   -
بعد خروجه أصبح . يمكث في المارستان مدة عامين ، وهو عاقل مع المجانين 

فتقمص شخصية  المجنون و حاول  كشـف الواقـع مـن    .  ينعت بالمجنون 
  .جنون منظور رجل عاقل  م
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  القيامة : ـ المرحلة الأولى
  البعث :  ـ المرحلة الثانية 
  نعيم الفردوس: ـ المرحلة الثالثة
  الجحيم : عة ـ المرحلة الراب

يتمكن من الخطاب الديني أحاديث  روايات أو آيات أو أحاديث تاريخية ليـوهم  
القارئ بمجانية هذا السرد، فهو قناع اتخذه تقنية للبوح بما يعانيه البطـل فـي   

  .الواقع أو ما هو متخيل أنه واقع  
 ـ' الآن...القيامـة ' التناص والنصوص الموازية الموظفة في رواية  ا مرجعيته

الحقل الديني  هذا الحقل مهيمن فهو لحمة النص الـذي تنبثـق منـه الدلالـة     
المركزية التي يشي بها عنوان النص ، التي تتمحور حول فكرة الجـزاء مـن   

  .جنس العمل الذي سنعيشه بعد رحيلنا من هذه الدنيا 
  

   :الأولى  النصيةالعتبة  - 

  » أنا الذي رأي كل شيء«{ 
 ،عشت هناك»المارستان«أدخلوني و» مجنون هذا رجل« قال عني أشرار الخلق

، أجوب  من جديد ثم هبطت إلى الأرض سنين وسنين  »المجانين« مع» عاقلاً«
  ...الشوارع التي ما عدت أعرف أسماءها وأعيش على وقع الكوابيس

ثم  -تعيد نفسها كما هي؟   –هل صادفت أن عشت مرة كوابيس تتكرر كل ليلة 
أنت يقظ مثل كلب الصيد فتراها كما يرى اليقظان ،السائر في تعاودك من جديد و

  :الطريق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .شرطياً ينظم حركة المرور  - 
 .أو سائحاً أشقر يقبل امرأة في فمها ويرضع لسانها في وسط الطريق  - 

 .شك لبيع الجرائد أو زبوناً متعجلاً يطلب سجائر أمام ك - 

 . أو جنائنياً يسقي أزهار حديقته  - 

التـي   »شـريهان   «ثم تسكن هذه الكوابيس رأسك إلى أن تتحول فـوازير 
يعرضها التلفزيون بعد صلاة العشاء مباشرة في ليالي شهر رمضـان إلـى   

يغيب الرقص و الرهـز، والغمـز وتمتلـئ    . صورة وأحداث لهذه الكوابيس
  .بالألوان  الشاشة الفضية بجنونك

صرت مجنوناً ، يجري وراءه الأطفال في الشـوارع   »أنا الذي رأي كل شيء «
  :وتتعلق الكلاب بتلابيبه 
  ؟ناالرحم تفتحت أمامي العوالم المغلقة بمفاتيح و بعد أن صرت مجنوناً

    1}.فتح الأبواب نتعالى معي 
لذي هو إفراز للواقـع   هذه العتبة الثانية بعد العنوان تقدم للقارئ عالم الرواية ا

فهي لوحة إشهارية،وإعلان أولي يهيئ القارئ لتقبل منطق الأحداث الروائيـة  
فهي مؤشر سردي يسـير وفقـه السـرد    . الذي يعرضها هذا السارد المجنون 

 .الروائي 

هذه الافتتاحية التي مساحتها النصية صفحة واحدة من الحجم المتوسط ، حيث      
يقدم الناص للقارئ صورة مضـغوطة عـن   . 2الحكاية زمن النص أقل من زمن

حياة السارد ، الذي يروي حكايته عبر السرد الاستذكاري ملخصاً الحكاية  مـن  
،إلى اتهامه بـالجنون وسـجنه إلـى    )أي معرفة الواقع(بداية رؤيته لكل شيء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .فيقترح علينا مرافقته لاستكمال الحكاية . افتعاله الجنون
كتشـف  لن ،عبر فضائه التخيلي، الداخلية للحكاية عالمها ندخل مع الآنا السارد

  .هذا العالم من منظور هذا السارد المجنون 
، فهـي  يبين مشكلات الكون الروائالنصية بموقع استراتيجي العتبة هذه  متعتت

من مرحلة الوعي إلى مرحلـة اللاوعـي ، فـي     العبور،الانتقال و تمثل مرحلة
مرافقة السارد المجنون ؛ الذي رأى كل شيء؛ وكانـت الرؤيـة سـبب بلائـه     

الستار، وهتـك  وتجاوز . لأنه كشف المستور برؤيته للامرئي. واتهامه بالجنون
   .المحجوب ، الفاصل بين الواقع العيني الحقيقي والمتخيل 

 لتضـيء بعـض   ،تبث إشعاعات داخلـه  ، وؤطر النصهذه المقدمة ت        
الانطـلاق  نقطة وهي بمثابة . الحكاية عبرالتأويل في سراديبالمتوارية  المعاني

 إلى آخر عبر أسلبة اللغاتمن فضاء لغوي  الانتقالو تحقق 

أن  يعنـي  ذلـك فإن . والجنون ،تنفتح على مؤشر الرؤية عتبة،فإذا كانت هذه ال
لأن . لكثافة قدرته على توليـد المعـاني  . بما لا يقبله العقلتبوح  ة،الأنا السارد

حيث يقـدم  . ولا يخضع للرقيب الباطني، أو السلطة الخارجية. الخيال لديه حر
ومآسيها مازجـا بـين أزمنـة    من خلالها السارد صورة مضغوطة عن حياته، 

  .السرد 
إن المجنون والعاشق والشاعر هم وحـدهم أصـحاب    «:يقول نورثروب فراي

كامـل  الخيال ليس ال ،السارد نستنتج من هذا أن ما جاء على لسان.»خيال كامل
 السـارد ر ، ولكنهم في نظيدعون العقل منلم يرها التي  .الخيال هو الحقيقة بل

  الحقيقة أعمي لعاقل في نظر الأشرار مبصر،و لكنه فيفا. »سأشرارا لنا«هم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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؛ شيئا بالتحديـد ولا يدرك فهو يرى  ،الحقيقة أعمى بصيرته ضوءلماذا ؟ لأن 
  ..في الواقع مبصر ولكنه في الحقيقة أعمى  فهو

لكنه في الحقيقة بصير لأنـه يـرى بعـين    ، مى الأشرار أع والمجنون في نظر
فيـدرك   .يركز على الأشياء المهمة دون أن ينبهر الحقيقة جعله نورف .البصيرة

، الدنيا  في هذهيتراء للكتاب كل شيء » أنا الذي رأي كل شيء«حقائق الأمور 
  .ويخبرها ، من منطق العاقل المجنون 

ته في مجتمع يرفضه، لكونه رأى كـل  هذه الثنائية الرهيبة التي يمارس بها حيا
فيحدث لـه عنـت    ،فوران يشبه القيامة ومخيلته في وجدانه،  فيتشكل.  شيء

جارفة تجعلـه ينـتقم مـن    يصبح رغبة ، أين إلى الخارجيطفح داخلي للخيال 
  الأشرار، الذين أدخلوه المارستان فيدخلهم النار ويدخل هو الجنة ؟

يدة الخصوصية بهذا الحقل الدلالي الـذي،  ة شدديني وصعلى نصالسارد  فاتكأ
يشتغل عليه الناص ، فكانت كل استشهاداته مـن السـنة النبويـة الشـريفة،     

تدور في هذا الفلك الدلالي، الـذي ينصـهر   . والقرآن الكريم والتاريخ الإسلامي
فـي الكـون    الـدرغوثي عالم صبح وي . فيه الغيبي بالواقع ، والممكن الوقوع

  .ما درامية ، تختلط فيها الأدوار وأزمنة السرد الروائي  بانور
عبـر إلـى الضـفة    يعبر آلية التهجين ، وبساط اللغة السحري يمتطي الناص 

فيضغط التاريخ الإنسـاني    .الأخرى أين يجد ملاذه ، حيث اللازمان واللامكان 
ويقدم تجربـة    .و لآدم بن آدم الآدمي،يحمله من آلام و آمال للإنسان  بكل ما

... وائية صادقة بالمعنى الفني والأخلاقي تتصارع فيها الرغبات والمعتقـدات  ر
     1ولا تعكس أيديولوجية المؤلف بل أيديولوجيات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  63ص: النص والأسلوبية : عدنان بن ذريل  1
  
  

220  
  
  



  
  1مات القيامةعلا) :العنوان والنص(الفاتحة النصية

العلاقة السردية بين العنوان والنص الفاتحة، علاقة تطـابق وانسـجام           
، أضفى ظلاله علـى المقطوعـة السـردية    )علامات القيامة (النص الموازي 

وتفـاقم المـوازين،   ...فعلامات القيامة يجسدها فعل التحول والتغير، والـدمار 
. نطق الحياة، التي كانت تسير عليه وسنن الطبيعة ، فيصبح الفعل لا يخضع لم

  .وهذا بأمر من االله عز وجل 
لكن علامات القيامة، التي تنبئ بها الفاتحة النصية، تماهت ملامحها مع القيامة 

. حيث كشفت التغيير الطارئ على البنية الفكريـة للبطـل السـارد    . في الفعل
، ومورس عليه )قأشرار الخل(مجنوناً في نظر ) الذي رأى كل شيء ( فأصبح 

فأصبح يجري وراءه الأطفال فـي الشـوارع وتتعلـق    ( الجنون، وهو عاقل ، 
  .الرواية 5ص) الكلاب بتلابيبه 

ويقنع نفسـه بأنـه   . هذا الانقلاب الجذري في حياة السارد جعله يصدق        
وأصـبح  يعـيش   . مجنون ، ومن هنـا بـدأت قيامـة السـارد فـي الـنص      

القارئ مرافقته في هـذه الرحلـة، رحلـة مغـامرة      ويقترح على ...كوابيسها
فيطلعنا على مأساته في هذا الواقع، الذي يجسد قيامـة الـنص   ' الآن...القيامة'

  ...السردي حيث اعتمد الروائي على النص الديني لبناء فضاء هذا النص 
بعد الفاتحة النصية يبدأ الحقل الديني يهيمن على السارد والسرد، ويطفح       

وتبدأ رحلـة  . ى مقطوعات النص السردية عبر الإحلال أو الإزاحة والترسيبعل
ويولد من جديد عندما تبدأ عمليـة الاحتكـاك   , القارئ مع النص، فيحين النص

  .والتعامل معه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : 1المحطة الأولى

از، يردفه بالحديث عـن  كنص مو) يأجوج ومأجوج ( يبدأ بالإشارة إلى         
وينداح النص الديني ، فيدمجه الروائي  دون مؤشـر سـردي   . الواقع المتخيل

لأن النص الموازي العنوان أعلن . لكن هذا الانتقال ميسور الإدراك . يحيل إليه
  عنه

            »حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون «{
  قرآن سورة الأنبياء

   96الآية 

إلى آخر الدنيا بعد أن فتح  -ذو القرنين  -و عندما  وصل الإسكندر المقدوني 
الـذي   -سور الصـين  –العوالم قاطبة ، من مقدونيا إلى السور الصين العظيم 

يزوره الآن ملايين السياح، بعد أن صار واحداً من الأعاجيب السبعة ، اشـتكى  
  . قوم مجاورون للسور ـ السد إلى الغازي 

  يا مولانا وراء هذا السد قوم مفسدون  :قالوا
  ماذا يا مولانا الجديد لو جعلت بيننا وبينهم سدا؟ .ما تركوا لنا الأخضر واليابس

  :استطراد
أثبت التاريخ أن سور الصين قائم قبل وصول ذو القرنين إلى أطراف الدنيا 

في  - ما بين جبلين –وأنا أرجح أن عدد كيلومترات قد تهدمت منه . القديمة
أو بفعل فاعل من البشر لهذا . الأرجح  بسبب العوامل الطبيعية كالزلزال مثلا 

و شمر جنوده على سواعد الجد . قرر سيدنا الفاتح الاستجابة لرعاياه الجدد 
  . لبناء السد و درء الفساد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :بدء على عود                                                                 

فوضع القطع بعضها علـى بعـض كهيئـة    , قال ذو القرنين آتوني زبر الحديد 
البناء فيما بين الجبلين حتى إذا ساوى بينها قال انفخوا ، فنفخوا إلى أن صـار  

  ه النحاس المذاب ليلتصق ، و يدخل بعضه في بعضالحديد ناراً ثم أفرغ فوق
   1}و قام السد عاليا حتّى السماء 

فهـو  . الحقل الدلالي المهيمن في المقطوعة السردية، هو الحقل الديني        
النص الغائب، والحاضر مؤسلب في ثلاثة خطابات، الخطاب الديني والتـاريخي  

صوص ، يحصر الدلالة لدى المتلقـي  هذا المزج بين الخطابات والن. والسردي 
ويوجه تأويله نحوها، عبر كثافة النصوص الغائبة المترسبة فـي المقطوعـة   

  السردية ودلالة النصوص الحاضرة  
هذا ما يجعل القارئ ينتقل من مستوى لغوي إلى آخر ، ومن  حقل دلالي إلـى  

ة فـي هـذه   آخر بحثاً عن المعنى بسلاسة وهدوء ، دون تشويش للبنية الدلالي
فيضع  القارئ في أجواء ماضية، ويكشف له حقائق تاريخية .  الخطابات التامة

  . مؤكدة في الخطاب الديني والتاريخي المعروض في هذا النص 
هذا التعامل السردي مع المتفاعلات النصية اعتمدها لتحقيق انسجام النص أولاً 

ن النص يولد عندما يبدأ في وتهيئة المتلقي لتقبل منطق الرواية على غرابته ،لأ
   2التعامل معه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) النصي(ديالخطاب الديني           الخطاب التاريخي             الخطاب السر
  ;� �7رة ا�-?	�ء           ا�7��ر ا�
/�و-� ذو ا�/�-	�                            أ-� أر�^  96ا[��  
$=� ����ج  و;���ج                    أ*?�ر   ���Wج و;��Wج                                           7?_  

  ه�م ا��Cر 
�                $=� ذي ا�/�-	�            	aAا� �	أ*?�ر   �7ر ا�=  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التفاعل النصي في المقطوعة السابقة حقق الناص من خلالـه عـدة وظـائف    

  :سردية منها 
  تقديم معرفة تاريخية دينية للمتلقي  - 
 أسلبة وتهجين اللغات - 

 تهيئة المتلقي لتقبل منطق السرد الروائي  - 

 ث على مزج الخطابات في مقطوعة سردية قصيرة قدرة البا - 

 أثر تداخل الخطابات في تماسك وانسجام النص الروائي    - 

 شد المتلقي لتتبع أحداث النص فيتحقق التواصل والتأثير فيه  - 

 ظهور الراوي في السرد  - 

هذه الوظائف هي بمثابة خصائص فنية لها سحرها الجمالي فـي المتلقـي    
لمتفاعلات النصية في تحقيق التواصل، وتبادل التأثير وهذا ما يجسد أدبية ا

  و أسر المتلقي، بتحيين معرفته السابقة في كشف جماليات النص السردي 
  :المحطة الثانية 

نسوق نصاً آخر اعتمد السارد  فيه على تقنية المشـهد فـي وصـف            
  الشمس والقمر في اليوم الآخر 

ثم طلعت القديم ، ثم طلعت  -ون القديم كالعرج -ظهر القمر هلالا صغير { 
  الشمس وراءه 

  . كانا أسودين 
  . لا ضوء لهما
  .     لا نور لهما

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . سارا متلازمين حتى وصلا سرة السماء 
  . توقفا هناك 

  . لا ضوء لهما
  . لا نور لهما
  »جبريل  « إلى أن جاء

  . ملأ ما بين الأرض و السماء 
  . أمسك بقرون الشمس
  . أمسك بقرون القمر 

  . و جرهما إلى المغرب 
  .ثم ذاب  -كالعرجون القديم  - عاد القمر صغيرا 

و طلعت الشمس من المغرب ، حمراء بلون الدم المـراق علـى الأرض منـذ    
  .ملايين السنين

  1}... و قامت القيامة 

ي هذا النص يلاحظ الدارس، أن العامل البارز هو العامل الديني ، هـو  ف        
حيث يوقف الناص السرد، ويشـرع  . العنصر المهيمن، والموجه للدلالة السرد 

فيطفح النص الغائب في مدونـة تفكيـر   . في تقديم مشهد درامي ليوم القيامة 
شير إلى ملفوظ المتلقي المفترض أن تكون له دراية بهذا الموضوع ، فالناص ي

وتدخل جبريـل، وانقـلاب طلـوع    . الشمس، والقمر، والتحول الذي اعتراهما
  .الشمس 

  فيقدم الروائي لوحة بانورامية ، ومشهداً درامياً غير مكتمل معتمداً  على مخيلة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي ومعرفته السابقة ، وبالخصوص الخطاطات الجاهزة للتفسير لديه فـي  المتلق

و طلعت الشمس من المغرب ، حمراء بلون الـدم  : ( فك شفرات هذا الملفوظ 
  1.)المراق على الأرض منذ ملايين السنين

هذا الوصف المشهدي الذي يحيل إلى منظومة نصية غائبة هي من أساسـيات  
  عربي ، لإن المعنى يتأرجح باستمرار بين لغة العمل البنية الفكرية للمتلقي ال

      2و شبكية القرائن التي ليست في العمل و لكنها ضرورة لتحقيقه
 –حيث امتزج النص الغائب بالحاضر ليوهم القـارئ ، وحصـره فـي لازمـة     

بأنه أمام ملفوظ ديني صريح البنيـة التركيبيـة والدلاليـة     -كالعرجون القديم 
فـي حـين أن الـنص    . لسنة النبوية الشريفة ، أو القرآن الكريم وكأنه يقرأ ا

الروائي يقدم الدلالة فقط ، لكن التركيب من صنع الباث في مزاوجته بين تقنية 
الدم المـراق عبـر آلاف   (وما يحيل إلى هذا التحليل ملفوظ . الغياب والحضور

  .الذي جاء على لسان السارد .) السنين 
  لديني الحال عبر الإزاحة والترسيب ، بملفوظ السارد أين يتداخل الملفوظ ا

و تتأرجح دلالة هذه الملفوظات في ذهن المتلقي، وتجعله يعيش تجربة الـنص  
  .المتخيلة وكأنها واقع 

  :المحطة الثالثة
  )النص الغائب والتعدد الدلالي (التقابل الدلالي وتعدد الأصوات 

  3فزعنفخة ال{ :                  النص الأول

  :قال أبو هريرة 
  .بالنفخة الأولى " إسرافيل "فيأمر االله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  :فيقول 

  .الفزع  انفخ نفخة
  فينفخ نفخة الفزع 

  .فيهرع أهل السموات والأرض إلا من شاء االله 
  فيمدها ،
  .ويطيلها 
  ...ولا يفتر

  .فترتج الأرض بأهلها رجاً
  فتكون كالسفينة في البحر تضربها الرياح 

  1ليلة الفزع                            :النص الثاني

  .وارتجت جدران البيت 
  .فوق رفوف المكتبة وتساقطت الكتب من 

  لست أدري لماذا يمقت هؤلاء الرجال الكتب 
رأيتهم يدققون في العناوين ثم يكومون الكتب كدسا كبيراً في ساحة البيت و 

  . ينهالون عليها رفساً بأحذيتهم الثقيلة 
  . سال العرق على جبيني  و أنا أستمع  إلى الاحتجاجات تأتي من وسط النيران

و " ابن رشد"و " أبي حيان التوحيدي " و " ارل ماركسك: "اختلطت أصوات
" و" لينين"و" يوسف العقيد" و"تولستوي " و" نجيب محفوظ" و" حسن مروة"

  " أبي الطيب المتنبي" و " الطيب التزيني"و " دوستويوفسكي" و" محمود المسعدي
  عة وقالت إنها ستشتكي هؤلاء الهمج للجام. واحتجت" نوال السعداوي"و نهنهت 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . العالمية للنساء الديمقراطيات 
  . و التهب كدس الكتب 

  .و فاحت روائح شواء اللحم الآدمي 
  .يتخبط وسط اللهب " عنترة العبسي" و رأيت حصان 

  . ة بالحناء تمسح دموعها بكف يدها المخضب" عبلة " و 
يرتفع فوق الحرائق ويخطب "السبعطاش " كما كان وقت ثورة " لينين"و رأيت 

  موسكو  " مترو" "مافيات"و" يلتسين" ضد" الروس"يحرض" الساحة الحمراء " في 
  : و سمعت التوحيدي يصرخ 

  ". تعالوا أحدثكم عن الليلة الثامن عشر " 
  . و الرجال يدسون القمر في جيوبهم  

  .بقرون الحشياتو ي
  . و يفرغون  الحقائب الملأ بالثياب الداخلية الوسخة 

  .و يفتشون داخل آلة الغسيل
  .يخرجون منها القمائط الملوثة بسلح الطفل الرضيع

  .و السراويل الملطخة بدم الطمث
  .و يفتشون داخل القلب

  .و في وسط العيون
  . في جيوب قمصان الأطفال 

  . وداخل أصص الأزهار
  . حشائش الحديقة يبن

     1}.  و داخل بيت الخلاء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في النص الأول النص الديني و انزياحات دلالته في الرواية واضـحة، بمجـرد   

كانت درجة  تمرير العين على الملفوظات ينبثق الحقل الدلالي لدى القارئ، مهما
أين يعرفنا السارد بنفخة الفزع، التي تحدث عنهـا القـرآن الكـريم،    . معرفته 

. و يسود الهلع سكان المعمـورة  , أين تختلط الأمور. وكتب الحديث الشريف 
  .فالحقل الدلالي جلي ومحصور في هذا المفصل السردي 

القيامـة التـي    ينتقل السارد بنا من الحديث عن. أما النص الثاني ليلة الفزع 
يأمر بحدوثها رب العزة، إلى القيامة التي يحدثها الإنسان في الأرض مسـتغلا  

فينتقل السارد من لغة إلى لغة، و من خطاب  ديني إلـى  . ضعف أخيه الإنسان
  .خطاب سياسي 

الروائي في هذه المقطوعة السردية يصهر حركة التاريخ الإنسـاني، ويضـغط   
فينفلت زمن الحكي . الحكي أكبر من زمن النص زمن السرد بحيث يصبح زمن 

مستغلاً مستنسخات . يجوب أروقة التاريخ البشري متسائلاً عن أحداثه الرهيبة 
  .الأعلام 

هذه الكثافة في مزج المتفاعلات النصية، جعلت تقنية المفارقة الدلالية مهيمنـة  
  ص هو الواقع وحاولت إقناع المتلقي بأن ما يسرد في الن. على بنية هذا النص

إن هذه المشابهة بين الواقع، والنسيج الروائي  للراهن الاجتماعي، و للواقـع  
  الإنساني هي الامتـلاك المعرفي، أما الصـوغ الأدبي من رمـوز واستعارات 

هـو الامـتلاك الجمـالي    . وعلاقات شخصيات، و طرائق سرد و بناء روائـي 
   1للمعرفة

خيل في النص الروائي معرفيـاً عبـر تـداخل    الناص يحاول امتلاك الواقع المت
  الخطابات وتباين الأصوات ، وجمالياً بالتركيز على انزياح اللغة ، وعدولها عن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1ويلحظ هذا في محاولة مسك القارئ للظلال الانفعاليـة  المعيار رغم بساطتها،

والوقوف على نبرتها الساخرة ، وهذا ما هو ماثل في هـذا  . للكلمات المستعملة
  .  النص من خلال الجمع بين المتناقضات الفكرية في ملفوظ واحد

  تعدد الأصوات في المقطع السردي الثالث
  

  صوت السارد .  التاريخ        صوت.   صوت السلطة    .   صوت الراوي  
  احتراق الكتب، فاحت.    أبو حيان التوحيدي/كارل ماركس.      تحسر،أسى،خيبة أمل   التدقيق في عناوين الكتب  

  رفس الكتب،الرجال يدسون       ابن رشد،حسن مروة،نجيب محفوظ   روائح شواء اللحم الآدمي ..       ضعف ، هوان 
  حصان عنترة  في : القمر،يفرغون الحقائب ،         تولستوي،يوسف العقيد،لينين         الرؤية                         

  يفتشون آلة الغسيل،يخرجون     محمود المسعدي،دوستويوفسكي     اللهب ،عبلة تبكي،لينين                         
الطيب التزيني،ابوالطيب المتنبي     يخطب في الساحة الحمراء                                                    السراويل الملطخة والقمائط                            
  يحرض الروس على يلتسين           ..                 يفتشون القلوب والعيون          ونوال السعداوي                          
  التوحيدي يصرخ: وجيوب الأطفال وأصص          انبعاث صوت  الماضي             السماع                          

  الأزهار ،والحشيش وداخل        والحاضر لتشكيل صوت             تهكم وازدراء ممزوج                            
  لاستبداد                       بمرارة الخيبة والفشل في                      يدين ا..                    بيت الخلاء                          
  ..                        تغيير الواقع ..                                                     الاستبداد المطلق                         

                        

المتلقي ؛ في مواجهة هذه الأصوات ؛ تقابلاً دلالياً تنبثق  هذا التداخل يفرز عند
  :  منه ظلال المفارقة الساخرة المبطنة في هذه الملفوظات

رأيتهم يدققون في العناوين ثم يكومون الكتب كدسا كبيراً في ساحة البيـت و  ({
  )... ينهالون عليها رفساً بأحذيتهم الثقيلة 

  وقالت إنها ستشتكي هؤلاء الهمج للجامعة .تواحتج" نوال السعداوي" و نهنهت(
  .) ...العالمية للنساء الديمقراطيات 

و يفرغون الحقائـب  . و يبقرون الحشيات.و الرجال يدسون القمر في جيوبهم(
  يخرجون منها . و يفتشون داخل آلة الغسيل. الملأ بالثياب الداخلية الوسخـة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .   والسراويل الملطخة بدم الطمث. القمائط الملوثة بسلح الطفل الرضيع
  و في وسط. و يفتشون داخل القلب

يـبن حشـائش   . وداخل أصـص الأزهـار  . في جيوب قمصان الأطفال.العيون
     1}. )و داخل بيت الخلاء.الحديقة
النبرة الساخرة من السلطة، تشع من هذا التقابل بين مـا يجـري فـي            

الواقع، وما يتخيله الراوي في كشف زيف السلطة، وتسـلطها فـي ممارسـة    
  ...الاستبداد، والقهر دون تحفظ 

المتفاعلات النصية الموظفة في المقطوعة السردية، تنيط اللثـام عـن           
  .ي النص،المنبثق عن الواقع الحقيقيموقف السارد من الواقع المتخيل ف

في هذا المفصل السردي، تظهر المفارقة الساخرة مهيمنة علـى بنيـة الـنص    
يقبض عليها القارئ . الدلالية، حيث هي متسربة  في كل الملفوظات المستعملة 

حين يقابل بين النص الحاضر وظلاله الغائبة ، والواقع الحياتي الـذي يتواجـد   
وهنا تكمـن أدبيـة   .  2ئ يقرأ ما يقرأ ودائماً عينه على الواقعلأن القار. فيه 

المتفاعلات النصية ، ويحقق البعد الفني للرواية بعده الجمالي  في شـد انتبـاه   
  . المتلقي للتتبع أحداث الرواية

هذه التقنية التي جمعت المتناقضات، وصهرتها فـي قالـب المفارقـة            
: لبعد عن اللغة العادية كمـا يقـول فولسـينوف   الساخرة ، ينبثق التعارض، وا

الكلمة حقل، ذو وجهين، إنها تتقرر بمن تصدر عنهم، وأيضاً بمن هي موجهة (
وتحقق هذه الأدوات الفنية تأثيرها في تماسك بنية النص، والتـأثير  .  3)إليهم 

  ..   في المتلقي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :بنية الخطاب في المقطوعة السردية
انبنت الخطابات المنقولة، والمتداخلة في هذه المقطوعة السردية  على         

ة في كشف زيف الواقع المتهـري  مبدأ التضاد، والتباين بين عناصرها، مساهم
ومبـدأ التضـاد مكـن    . من خلال تضافر أبعاد هذه الخطابات الفنية والجمالية

الروائي من صهر الوظائف اللغوية التي لها القدرة على شد القارئ، والتـأثير  
فامتزجـت وظيفـة اللغـة    . حيث تداخلت الوظائف في الملفـوظ الواحـد  . فيه

  ..، والوظيفة الافهامية بالماوراء لغوية التعبيرية، باللغة المرجعية
  .لست أدري لما يمقت هؤلاء الرجال الكتب -1

  رأيتهم يدققون في العناوين رأيتهم يدققون في العناوين    
  سال العرق على جبيني      

  كارل ماركس، وأبي حيان التوحيدي وابن رشد                          : اختلطت أصوات -2
  روة،ونجيب محفوظ وتولستوي     وحسن م    

  رأيت حصان عنترة العبسي يتخبط وسط اللهب -3
  رأيت لينين يخطب يحرض ضد يلتسين     
  سمعت التوحيدي يصرخ     

بعد فحص هذه الملفوظات من حيث الوظيفة، نجد أن الوظيفة التعبيرية التي  -أ
لسارد، نتلمسـها  تبين موقف السارد من مادة الحكي، والتي تعبر عن مشاعر ا

  :في استعماله للكلمات التالية
يمقت ، يدققون ،سال  هذه العلامات، التي تعبر صراحة عن عواطف الباث من 

  ..الذين يتعامل معهم في النص، وهم رجال الأمن الذين نسبت لهم الأفعال 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نب الآخر نجد هيمنة الوظيفة المرجعية ، وتتجسد في النص مـن  في الجا -ب

نجيب .حسن مروة . ابن رشد . أبو حيان التوحيدي.كارل مركس :خلال الكلمات
هذه الكلمات تحيل على الواقع الخارجي للنص، بحيث دلالتها . محفوظ تولستوي

  .تهيمن على بنية المقطوعة السردية، وتوجه القارئ والسرد 
فحص المثال الثالث، نجد الناص يـزاوج بـين الوظيفـة التعبيريـة     عند  -ج

والمرجعية حيت تنبثق دلالة الماضي من منظـور الحاضـر ، فالكلمـات ذات    
الوظيفة المرجعية أضيفت لها دلالات تعبيرية،  تدعم موقف السارد من الأحداث 

  :وتقنع القارئ بمراميها  . وتبررها في منطق السرد
  وسط اللهب... يتخبط..عنترةحصان ... رأيت  

  ويحرض.. لينين يخطب...رأيت 
   التوحيدي يصرخ... سمعت

نلاحظ أن استعمال اللغة في هـذا المثـال، زاوج النـاص بـين الـوظيفتين      
التعبيرية والمرجعية ،أين تداخلت المتفاعلات النصية للأعلام، ومشاعر الباث 

  .لثورة والرفض فتجلت في الملفوظ نزعة الأسى والحسرة ، وتمثل ا
هذه المسحة العاطفية، التي طبعت اللغة في هذا المفصـل السـردي، تخفـي    

  ... وتظهر موقف الناص من الواقع، الذي يحاول فهم، وكشف تناقضاته 
بعد فحص آليات الخطابات، والأصوات الموظفـة فـي المقطوعـة السـردية     

ثنائية الضدية التـي  نلاحظ أنها بنيت وفق منطق ال. ووظائف اللغة التي شكلتها
حيت كانت المقابلـة  . تفشت في النص، وضبط تناقضاتها المفارقة بكل تجلياتها

  وكل ثنائية في النص الروائي . السردية بين الأصوات والخطابات واللغات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقصدية النص التـي غلفهـا الروائـي     ساهمت في توجيه السرد والقارئ إلى

  .بكثافة المتفاعلات النصية 
    

  صوت التاريخ       .   صوت السلطة       .  صوت السارد  .   صوت الراوي  

  مشاعر الأسى والحزن         القهر والظلم  والاستبداد   التفكير التأمل الحرية                 

  ض         الاستعباد  سفك الدماء       المعرفة الثورة الخنوع والاستسلام والرف       

  اللهو والتبذير الجهل                             الرفض              

  
من تداخل هذه الأصوات، يجد المتلقي نفسه موجه إلى المعنـى الـذي حـدده    

فالدلالـة  ( الناص دون عناء، ويدرك دلالة الملفوظات، ويفهم قصـدية الـنص   
تعني ضرورة قصد التواصل من قبل المرسل،والفهم يعني الاعتراف مـن قبـل   

  1)المتلقي بقصد تواصل المرسل

  اللغة التعبيرية التناصية -د 
في هذه المجال سنركز على تداخل النصوص، ومستوياتها اللغوية التي         

  )لساردا( وأسهمت في هندسة البنية النصية من منظور من بثها. أنتجت الدلالة
  2مدينة الجماجم{ 

  .وعاد الصنم الراكب على الحصان في ساحة المدينة إلى صمته 
  .وعاد الحصان إلى الدوران

  .وتجمهر الخلق حول الساحة 
  .والحصان يدور 
  .والصنم صامت 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليون الدلالـة  .ج: نقلاً عن 140:ص) استراتيجية التناص(ي تحليل الخطاب الشعر: ينظر محمد مفتاح -1
  35ص.1980اللسانية لاروس باريس 
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  .والنياشين المعلقة على صدر الصنم وعلى كتفيه تطن 
  .     والحصان يدور 

  .والخلق يتكدس حول الساحة 
  »الشعب الكريم   « ينظر إلى والصنم لا 

  .يبكي ويطلب الرحمة  »والشعب الكريم  «
  .والشعب لا يعرف ذنبه 
  .ويطلب العفو والغفران 

  .ويركع الخلق 
  .ويخر الناس ساجدين 

  .من عليائه  » الصنم «فينزل 
  .ويرفس السجد بحذائه البرونزي 

  .يرفسهم على رؤوسهم
  وعلى ظهورهم 
  وعلى الأرجل 

  سيفاً من غمده ثم يستل 
  :ويقطع الرؤوس 

  رأساً 
  وراء 
  رأس 

  فتسيل الدماء أنهاراً
  وتختلط بالبسمة الصفراء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  وبالعيون الساحرة الاحورار

  :ثم يجمع الرؤوس 
  رأساً 
  وراء
  رأس 

  يبني بها قصوراً 
  قصر الهناء 
  دة قصر السعا

  قصر الشعب
  قصر الحرية

  قصر الاستقلال 
  قصر الكرامة
  قصر الشتاء

  قصر الصيف 
  ...قصر ال

   »   ليل الصب متى غده؟ « وتغني القيان في القصور عن
  »    «ويلقي الشعراء قصائدهم 

  ، °ما شئت «

  لا ما شاءت الأقدار
  فاحكم فأنت الواحد القهار 

  وكأنما 
  أنت محمد

  »صار وكأنما أنصارك الأن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القصيدة لابن هاني الأندلسي في مدح المعز لدين االله الفاطمي -° 
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  وتحوك القهرمانات الدسائس                        
  يشترين الخصيان الصقالبة للأمراء                          

  والإماء الحبشيات لربات القصور                         
  ويتلاعبن بأسعار الصرف في أسواق العبيد                   

  :ويقدمن الرشاوى الكبيرة لكبار النخاسة                     
  وسبائك من الذهب الخالص                       

  وعقود زمرد وياقوت                         
  :مسحوبة على بنوك وشيكات على بياض 

  لندن
  وباريس
  وجنيف
  وطوكيو

  ونيويورك
  ويقمن الحفلات الصاخبة في الملاهي الليلية 

  ويصنعن لكل حفلة ألف ألف راقصة 
  يجملهن بعقود الخرز 

  »سنغفورة  «وبالماكياج المستورد من 
  وبثياب الرص الحريرية الباهظة الأثمان

  ويذبحنهن في آخر السهرة 
  اء المراهقينتحت أقدام الأمر

  ويبني الساسة الصغار 
  أحلامهن الكبيرة

  يسمون الوزراء بجرة قلم
  1}قلم  بجرةويعزلون الوزراء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                        42إلى39:ص" القيامة الآن"الرواية  -1
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مدينة الجماجم تلفظها الراوي في سرد آني ، فزاوج بين المسـتويات   مقطوعة
اللغوية عبر آلية التهجين ؛ التي تمزج بين لغتين في ملفوظ واحد وتلاقي بـين  

؛ أين قابل بـين السـلطان والرعيـة فـي      1وعيين مفصولين في ذلك الملفوظ
  .ممارسة الحكم في خطابات متباينة

  الواحد (فعل ما يشاء ، يقتل ، يعين، يعزل، فهو الحاكم له الحكم المطلق ي -
  )القهار   
  يبكي ويطلب الرحمة، ولا  (الشعب الكريم له الخضوع، والاستسلام المطلق  -

 ).يعرف ذنبه ويطلب العفو والغفران    

  شراء الخصيان والإماء، التلاعب ( بطانة الحاكم لها المخادعة والدسائس  -
  ..)يقمن الحفلات ... ات على بياض بالصرف الرشوة ،وشيك   

  ، نحاول الوقوف على مكونات لغته السردية ولغة2هذا الخطاب المتعدد القيم
  ... لغة الصمت، والتعجرف والتسلط والقهر والإذلال و. الحاكم

يقطـع  ..يستل السيف ..يرفس السجد ..ينزل الصنم من عليائه ..الصنم صامت 
  ..قصوراً يبني بها ..الرؤوس يجمع الرؤوس

يبرز موقف الباث وموقف الحاكم  3فكل جملة من هاته الجمل تشتمل على تقويم
   4وكل كلمة هي مشحونة بأصوات الآخرين. وموقف الرعية 

  .فالحاكم مطلق الفعل والإرادة ، لا يكفيه رفس السجد، بل القتل بالسيف 
  .لغة أفعاله جاءت مطابقة لرغباته 

لغة الرعية لغة الخنوع ، والضعف .  تحسد عليهامستسلمة في بلادة لا الرعية
  والاستسلام 

يطلـب العفـو   ..الشعب لا يعـرف ذنبـه   .. الشعب الكريم يبكي ويطلب الرحمة
  ..ويخر الناس ساجدين .. ويركع الخلق.. والغفران 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فاللغة الموكولة للرعية من قبل البـاث لغـة الضـعف والهـوان ، والخنـوع      
وتكشف واقع حياتي .. الذي يبرر جبروت الحاكم الذي لا رادع له . والاستسلام

  .لطة في الوطن العربي يمارس فيه هذا النوع من الس
من هذه المقابلة، والأسلبة للغة ينيط الناص اللثام عن الفساد السياسـي الـذي   
تمارسه السلطة على الرعية، ومدى القمع الفكري والتصفية الجسدية، والزيف 

  ...الاقتصادي 
لغة تعبيرية على لسان السارد الذي . اللغة الموظفة في هذه المقطوعة السردية

ها تباين المواقف، بين الفاعلين في الحكي المبطن، تحت وجهة نظـر  يظهر من
  ..المؤلف 

المقطوعة وصف مشهدي، مقدم في صيغة سرد آنـي، يجسـد أبعـاد اللغـة     
  التعبيرية الموظفة

  1»الشعب الكريم »«الشعب الكريم «الصنم لا ينظر إلى - 
 2يبكي ويطلب الرحمة »الشعب الكريم « - 

ناص هذين الملفوظين، بعد إنعام النظر، تنبجس السمة فالألفاظ التي ركب بها ال
وما يؤكـد هـذا   . التعبيرية التي تبرز موقف السارد من الحكي ومن شخوصه 

  الزعم ما يلي 
  : الصنم  -

يقصد به الباث الحاكم، وتعبيرية اللفظ تكمن في الشحنة العاطفية التـي ولـدت   
. ها ما يبررها في الحكـي  اللفظ في ذهنه، وأطلق على الحاكم صفة الصنم، ول

  . فالحاكم مثل الصنم في تصرفه الأرعن مع الرعية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :  الصنم لا ينظر -
باث في وصـفه  لفظ لا ينظر، الذي نسبه للصنم يحمل شحنة تعبيرية خاصة بال 

  لأن هذا الوصف هو الذي يلائمه، وينبئ القارئ بما سيحدث لاحقاً . لهذا الصنم
 1يبكي ويطلب الرحمة »الشعب الكريم « - 

  هذا الملفوظ له حظوة خاصة عند الباث، تيبن عاطفته في كل ما يتعلق به 
صرية الخاصية العاطفية الأولى، التي هداها الناص للملفوظ، تتجلى في بنبته الب

  : حيث وضعه بين معقوفتين تمييزاً له عن باقي الملفوظات 
الألفاظ الواصفة تكرس هذه الخاصـية  : يبكي ويطلب الرحمة »الشعب الكريم  «

وهذا ما يظهر تحيز الناص في وصف المتقابلين . التعبيرية التي طبعت الملفوظ
صوت الراوي  ويظهر تنافر الأصوات في هذا المشهد، بين . السلطان، والشعب 

  وصوت الشعب ،و صوت السلطان
انتقاء الروائي للكلمات، وتركيبها في هـذا النسـق النصـي، يجعلهـا             

  . مشحونة بشحنة عاطفية منها تتوالد الكلمات 
السارد في الحكي، عند تقديم فعل السلطان، لا يتوانى في نعته بأوصاف         

د تناول فعل الرعية يقـدمها فـي موقـف    وعن. لا تليق بالحاكم، ولا يرتضيها 
الخانع المستكين، يطلب العفو عن ذنب لم يقترفه، بهذا الوصف ،الرعية نفسها 

  في مراتب الذل والخنوع . لا ترضى أن توصف بهذه النعوت مهما كان  موقعها
السـلطان  (الكاتب هنا لا ينفصل عن الراوي السارد، ولا عن أشخاص القصـة  

  لكنها موزعة بينهم ، هـذه . يعاً يشكلون صـورة واحـدة، إنهم جم)والشعب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  1الازدواجية لا  تحطم المعنى، بل تعمل على توسيع  شبكاته، وتعدد  مقارباته
ة المتواصلـة تقوم على التمييز، والاختــلاف، وتوزيـع   وهذا ما يجعل الدلال

  .طبقات المعنى 
وهذا ما يؤكد زعمنا فـي كـون   . المبدع كان قاس في وصف الراعي والرعية

  ..المسحة التعبيرية هي المهيمنة ، وهي التي كشفت تباين الأصوات
  تداخل اللغات والخطابات والمتفاعلات النصية

  :ثم يجمع الرؤوس ... { 
  أساً ر

  وراء
  رأس 

  يبني بها قصوراً 
  قصر الهناء 

  قصر السعادة 
  قصر الشعب
  قصر الحرية

  قصر الاستقلال 
  قصر الكرامة
  قصر الشتاء

  قصر الصيف 
  ...قصر ال

     ليل الصب متى غده؟ « وتغني القيان في القصور عن
  ويلقي الشعراء قصائدهم 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ما شئت ، «

  لا ما شاءت الأقدار
  فاحكم

  فأنت الواحد القهار 
  وكأنما 

  أنت محمد
  »وكأنما أنصارك الأنصار 

  وتحوك القهرمانات الدسائس                              
  يشترين الخصيان الصقالبة للأمراء                          

  والإماء الحبشيات لربات القصور                         
  ويتلاعبن بأسعار الصرف في أسواق العبيد                   

  :ويقدمن الرشاوى الكبيرة لكبار النخاسة                     
  من الذهب الخالص وسبائك                       

  وعقود زمرد وياقوت                         
  :وشيكات على بياض مسحوبة على بنوك 

  لندن
  وباريس
  وجنيف
  وطوكيو

  1}...ونيويورك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شارة ؟  السارد لا يجعل الحاكم يـتكلم ،  لغة السلطان لغة الفعل والحركة لغة الإ

فهي لغة الصـمت والغمـوض، والقهـر    . يسرد أفعاله دون تعليق من الحاكم 
  ...والظلم والتلاشي 

والـذي يـتكلم فـي    . لغة الرعية تساير لغة الحاكم، صامتة، خاضعة مستسلمة
 ـ...يرددون ما قيل في الهوى والسـلطان  . ملكوته هم المغنيات والشعراء م إنه

  ..تكرس وتبرر فعل السلطان. نسخة شائهة 
وهناك لغة تطابق لغة الحاكم، لغة القهرمانـات، لغـة الفعـل الصـامت، لغـة      

  .. الدسائس ودمار البلاد والعباد
مستوى اللغات المستعملة في المفصل السردي واحد لأنها أولاً لغـة تعبيريـة   

  :صرفة وثانياً تظهر موقف الراوي على لسان السارد 
للغة مشحونة بالبعد الذاتي، الذي يكشف الباث، وموقفه من القارئ ومن النص  ا

وهذا الطلب  تحققـه  . الذي يتوخى منه حمل القارئ على التصديق بما يعرض 
  ..كثافة اللغة التعبيرية 

  الخطابات المنقولة التامة والناقصة
  :ثم يجمع الرؤوس (...  -

  رأساً 
  وراء
  رأس 

  يبني بها قصوراً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  قصر الهناء 
  قصر السعادة 
  قصر الشعب
  قصر الحرية

  قصر الاستقلال 
  قصر الكرامة
  قصر الشتاء

  قصر الصيف 
  1...)قصر ال

يعرض الناص فعل السلطان المتـوخى مـن قطـع    . في هذا الخطاب المشهدي
هذا الظاهر والحاضر ، أما الدلالة الغائبة . الرئاسية  الرؤوس، هو بناء القصور

تبرز مـدى الفسـاد السياسـي، والخـراب     . التي تفرضها قرائن هذا التوظيف
ومنـه يطفـح البعـد الغرائبـي     . الاقتصادي الذي يمارسه الحاكم على رعيته 

ويحمـل القـارئ   . والعجائبي، وتنبجس الدلالة الساخرة من الحاكم، ومن فعله 
  وهذا ما يطمح إلى تحقيقه الناص .. اتخاذ موقف معاد منه على 

      2) »ليل الصب متى غده ؟  « وتغني القيان في القصور عن(  -
في هذا الخطاب المنقول الناقص في تركيبته اللغوية، الذي يبوح بدلالات تطفح 
بالبؤس، والشقاء الذي يمارس على المغنيات، ويكشـف بـذخ السـلطة فـي     

وما يترتب عليه من وقائع، وأحداث مفجعة مدمرة للأمة . لهو الماجنممارسة ال
  ...في جميع المجالات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويتولد لدى القارئ موقف الأسى، والتحسر والكراهيـة لهـذه الفئـة الباغيـة     
  .بين القبول والرفض   وتختلط مشاعره، وتتوزع

  ويلقي الشعراء قصائدهم  -(
  ما شئت ، «

  لا ما شاءت الأقدار
  فاحكم

  فأنت الواحد القهار 
  وكأنما 

  أنت محمد
  1) »وكأنما أنصارك الأنصار 

في هذا الخطاب المنقول الناقص في تركيبته اللغوية، والذي يؤسـس لـدخول   
فتنداح دلالة النص تـربط  بـين   حقبة تاريخية بكل زخمها في المتن الروائي ، 

الماضي  الذي عاش فيه الحاكم، يفعل ما يشاء، هو الواحد القهار، حي  يصهر 
السارد زمنين على تباين في البعد الحضاري، لكل حقبة، ليحقق التطابق الـذي  
يحاول تجسيده في الرواية من خلال هذه الالتفاتة إلى دمج شـعر ابـن هـاني    

لدين االله الفاطمي في مطابقته للحالة الراهنـة للحـاكم    الأندلسي في مدح المعز
  .الموصوف في النص الروائي 

  وتحوك القهرمانات الدسائس (...                              -
  يشترين الخصيان الصقالبة للأمراء                          
                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  والإماء الحبشيات لربات القصور 
  ويتلاعبن بأسعار الصرف في أسواق العبيد                   

  :ويقدمن الرشاوى الكبيرة لكبار النخاسة                     
  وسبائك من الذهب الخالص                       

  وعقود زمرد وياقوت                         
  :وشيكات على بياض مسحوبة على بنوك 

  لندن
  وباريس
  وجنيف
  وطوكيو

  1...)ونيويورك 

في هذا الخطاب المنقول التام والمدمج، المشحون بالدلالات المتوارية، خلف كل 
حيث يتلاعب الناص في اقتناص ملفوظاته، واصفاً أفعال . لفظ مستعمل
من دسائس، وتلاعب بالصرف،  رشاوي وانبطاح  وما تفوح به. القهرمانات

  ...علي بياض تسحب في الخارج ؟ الشيكات فتقدم . مكشوف
الناص يعري ممارسة السلطة وأعوانها ، وتصل قمة استخفافه فـي وصـفها   

تقدم له شيكات على بياض مسحوبة في . المقهورة من الغرب. بالقاهرة للشعب
  .بنوك غربية ؟؟؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويختم جزء مدينة الجماجم بخطاب درامي فكاهي ، يظهر منه سخرية السلطان 
  في ممارسة سلطته

  يسمون الوزراء بجرة قلم (  - 
   1)ويعزلون الوزراء بجرة قلم 

  'مدينة الجماجم 'من خلال هذه الوقفة مع هذا الجزء من الرواية الذي سماه 
والذي اعتمد فيه الروائي على تقنية السرد الآني، والخطابات المنقولـة علـى   

  :لسان السارد في مستوى لغوي تعبيري واحد نستشف منه
  الوصف المشهدي  - 
 تداخل الأصوات - 

 دمج المتفاعلات النصية  - 

 ظهور الراوي في المتن عبر تقنية الرؤية من  الخلف  - 

 كشف زيف الحكام  - 

 ركيز على ضعف الشعوب العربية الت - 

وما يلاحظ في هذا الجزء كون المتفاعل النصي المدمج، كانت لـه وظيفـة   
إذا كان يعـرف  . رمزية مؤثرة في المتلقي، الذي يتجاوب مع هذا المتفاعل

تاريخ الفاطميين، وما وقع أثناء حكمهم في شمال أفريقيا، وبعـد رحـيلهم   
وهذا ما يحقـق الوظيفـة   . لنص الموظفويدرك مرامي ا... وبناء القاهرة 

الأدبية للمتفاعل النص في حمل المتلقي على الدلالة التي يشي بها السـرد  
  .. عبر صيرورة الحكي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ابن هدوقة والخطاب الديني

أن المبدع  أتبث  الاصطناعي،النفس المعرفي ، والذكاء  إن مفاهيم علم         
الأطر، المدونات :، بلورتها في نظراتالذهنيةوالقارئ خاضعان لنفس العمليات 

  1 الذهنية والنماذج ،والسيناريوهات ،الخطاطات
إذ بمجـرد   المفسـرة،  النص القرآني في العقل العربي أوجد خطاطاتـه         

تذكرها  تنداح الخطاطة الجاهزة للتفسير مهيمنة علـى    أو، سماع آية، قراءتها
نـي   آيتعامل  مع  الـنص القر   روائيالو -السامع ، القارئ   –بؤرة  شعور 

  .في المتلقي  جماليةومعرفية  ،ة  في النصيفن ،لتحقيق أهداف  بنائية
لأنه  من صـميم   ،تواجد النص الديني في العمل الروائي أمر طبيعيإن        

          طريقة التوظيف في المستوى البنائي  والدلالي لكن المثير حقاًعربية، ثقافة الال
، قد تعامل مع المتفاعلات )القيامة الآن (فإذا كان الدرغوثي في رواية         

، وفق تقنية استثمار الموروث الديني،  لبناء )القرآن والحديث (النصية الدينية 
والمحلية معتمـداً تقنيـة الأسـلبة، والتهجـين،     عالم فني شديد الخصوصية، 

فإن عبـد  . والمفارقة لغاية فنية، جمالية دون التعريض بمضمون الحقل الديني
  . قد خالفه في تقنية التعامل مع هذا الحقل ،هدوقة ابن

نـراه يتعمـد تقنيـة المفارقـة، والأسـلبة      ) ريح الجنوب (في رواية         
لإحداث شرخ في عملية التلقـي عبـر التعـريض     والتهجين، للغات والخطابات

والتشويش، والمغالطة الفكرية في تعامله مع المفاهيم العقديـة عنـد المتلقـي    
  .. حيث وضع الخطاب الديني موضع شك، وريبة وتساؤل...العربي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  86ص .مجلة دراسات سميائية  .يفة  في الإبداع والتحليلدور المعرفة  الخل: محمد مفتاح  -1
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والملفوظ الغربـي عـن    ،يقابل بين الملفوظ الديني) ريح الجنوب (في الرواية 
يظهر هـذا   و.  2في ملفوظ واحد مفصولينبين وعين  يطريق التهجين القصد

يتعـارض مـع رغباتهـا     الـذي  ،ل ثورة البطلة نفيسة على الموروثمن خلا
  :تقول في حوار داخلي  ساخن  . وتطلعاتها
  انحرافتفهم  حرية  فتاة  بلغت  سن  الرشد، كأن  الرشد  القرية  لا[         

الدين  له كلمته حتى  في الملبس ، عليها  أن  تلبس  !عقلي  تقيد فيه  الحرية 
صدرها   أو ذراعيهاأو  ،تسمح للنور  بملامسة  جزء من ساقيها لا  واباًثأ أيضاً

   1]يهم خفيفا ذلك  لا أو ، وليكن  الحر شديداً
ووعيان من حيث الدلالة ، أحد  ،هذا  النسق  الحواري  يتعارض فيه  ملفوظان

   الرافض للقيم وللثابت  اثي،الفكر الحد إلىوالثاني  الديني،الفكر  إلىهما ينتمي 
لـى منطـوق   إيحيـل   ،النص الغائب الذي يتناص معه هذا النسق .للموروثو

سلم أسماء بنت أبي والذي خاطب به الرسول صلى االله عليه  ،الحديث الشريف
  :بكر الصديق رضي االله عنهما قائلا

  2)لغت الفتاة المحيض لم يظهر منها إلا هذا وهذابأسماء إذا  يا(
  . )وأشار إلى الكف والوجه  

حيـث   .وموقفه من الـدين  ،تظهر قصدية الناص ،عالق النص والمرجع من ت
الحرية  - انحراف(منها كلمات عارض بها مضمون النص  وانتقى ،اعتمد اللغة

يثير ،  تهكمي ،في أسلوب وصفي هادئ )  يهم لا –الحر -النور -أيضا-حتى-
  هذا المنطق بتقبل ،و المشاركة الوجدانية للبطلة ،على الإذعان ويحمله القارئ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .المعروض في شكل مقابلة

 ،موقفها من العقلية النمطيـة السـائدة فـي القريـة    عن لبطلة نفيسة تكشف ا 
المبني على تصورات دينية زائفة فـي نظرهـا ،    .ى الفكر القرويبثورتها عل

  . نفسها عن طريق النقد الساخر للتفكير الديني إقناعفتحاول 
في هذا النسـق مـن الناحيـة     LA TRANSTEXTUALITÉLA TRANSTEXTUALITÉLA TRANSTEXTUALITÉLA TRANSTEXTUALITÉ    النصي  التعلق   

 أفرز تقـابلاً  ، قدإذ لم يعتمد خاصية الترقيم، أما دلالياً ،فيه البنائية جاء مندمجاً
حيث أفرغ النص الديني من محتـواه   .الروائي بين النص الديني والنص فكرياً

الملتقـى مـن أسـر     لانفـلات التي تفسح المجال  ،وشحنته العـقدية ،الدلالي
هـذا  . الماثلة في الـنص الروائـي   ،ساق وراء الدلالة المعارضةوين .مضمونه

الروائـي   مـع النسـق   ،التوظيف يكشف للدارس مدى تعارض الملفوظ الديني
 . و دلالياً بنيوياً

بـين   الانسـجام مـدى التوافـق و    ، مبيناًفي موقع آخرويتعالق النص الديني 
 الأحداث ، باعتماد خاصية التعلق التفسيري التبريري الشخصية في مواقفها من

مخاوف، ينساق  هذا الأخير تنتاب ،فبعد غياب رابح عن رعي أغنام ابن القاضي
فإن لكل معسرة  ،فمهما كان الأمر(  :لملفوظ الديني إذ يقولفي تعليلها معتمدا ا

  .  1)ميسرة ، وسعة البال أليق بصاحب المال 
،  إن مع العسر يسـراً ( الكريمة   تتناص مع الآية" لكل معسرة ميسرة "عبارة 

 -دون مؤشـر جرافـي   وتم التداخل بين الخطـابين  .   2) إن مع العسر يسراً
جـاء  الذي توافق بين النص الحاضر و النص الغائب ، نتج  ،أما دلالياً -الترقيم

  ليعبر عن موقف ابن القاضي ، ويفسر أسباب غياب رابح و يهونهـا ملتمسـاً  
  ، ليحدثبدلالته الاحتفاظو ، بعد تحويل بنيته اللغوية. مضمون النص الديني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  111يح الجنوب  ص رواية ر  -1
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سهر، لم يفق، ركب (: مثل بألفاظوفق منطق السرد الذي مهد له  ،توازنا نفسياً
بين  تاماً مما أضفى توافقاً  .في أسلوب مقابلة...) رأسه ، تخلف عن الراعي 

 ـ  ).معسرة ميسرة(وما يشير إليه النص  ،مضمون النص القرآني ا يظهـر  كم
  الراعي  غياب -والحدث المعروض  ،بين موقف ابن القاضي الانسجاممدى 

  !و التماس الأعذار له
ابـن هدوقـة يعتمـد هـذه      .ويمزج الناص بين عدة أصوات في ملفوظ واحد

الذين يستغلون العامة باسـم   ،ينذفيمزج بين الدين وطقوس المشعو .الخاصية
الـدين وسـيلة    ذجتماعية تتخاريحة فيكشف في رواية ريح الجنوب ش !الدين 

فبعد أن سـلطت  . ستحواذ على أفكارهم و مشاعرهم و الا ، ستغفال البسطاءلا
  :على نفيسة البطلة كل العوائق التي حالت دون تحقيق رغباتها

انتابهـا ضـيق    ... ولة الدراسة في العاصمة ، عدم الزواج بمن  تحـب   امز
 "لطالـب ا" واسـتنجدت ب  .بالصـرع سـرة  صابها إغماء فسرته الأوأ ،ضجرو

  : يقابل الروائي في مشهد العلاج بين ثلاثة مواقف. لعلاجها
 ـ  صريحاً موقفاً سرة، موقف الطالب و موقف نفيسة متخذاًموقف الأ ا ذمـن ه

مـن   و ثانياً ،أولاً ،همية الطالب على لسان نفيسةأيقلل من و . السلوك البدائي
 .خلال تصرفات الطالب نفسه 

وإلاّ  .أو حركة إلـى أن آمـرك   ،يجب ألاّ تتلفظي بكلمة( لطالب لنفيسة يقول ا
   1)فضحكت نفيسة بالرغم مما هي فيه   .تفسد العزيمة

  م عن سخريتها ـي ينلذا،  المتمثل في الضحك ، ةـالروائي من رد فعل نفيس
هزائها بالطالب، ينزع الغطاء عن هذا السلوك، وهذا يجسد التعارض بين تو اس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سرة والطالـب   سبابه، علاجه، الأأمرض نفيسة، : حداثالمواقف في تفسير الأ
   .الروائي و نفيسة

  و مـدى  ،الإنسـانية يظهر للقارئ نوع التفكير الذي يحدد العلاقات هذا الطرح، 
و الواقـع  ، جتماعية و النفسية في الواقع المتخيـل  الا المشاكل حل  عجزه في

  ..الحياتي
شرع في القراءة ، فقـرأ بصـوت   ( وبعد أن هيأ الشيخ حمود طقوس العزيمة 

وبعـدها قـرأ   .  1)وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمـة للمـؤمنين  " واضح 
  :شرع في العزيمة  سورتي المعوذتين وآية الكرسي وأخيراً

  ،آتوني جميعا بجنودكم   ابن الأحمر ، أين أبن الأزرق ، أين ابن الأكحل أين" 
    2...)خيولكم ومحلاتكم و

  . في هذا المشهد السردي يمزج الناص بين الدين و الأسطورة
المتمثلة في  ،عبر علامات الترقيمالروائي  مع النص ،بنيوياًالديني  صنالتداخل 

النص الديني و الأسـطوري  ، مستوى الدلالي والنقطتين ، أما على ال ،الهلالين
  .مواقف الشخوص في تفسير أحداث الواقع  ايظهر

والخشوع و التصـديق  ، اقتصرت وظيفته في بسط جو الرهبة  ،الملفوظ الديني
وهـذا مـا    .وأقل درجة في إدارة الحدث . من طرف الحاضرين لهذه الطقوس 

التعلق على مستوى حرفية المرجع التي تم بها  .ترمي إليه دلالة النص القرآني
فيخاطـب   ، ينتقل الطالـب إلـى الأهـم    ،إذ بعد تلاوة القرآن ،والنص الحاضر
فإذا كانت الرقية مشروعة في العرف  .التي بيدها الحل والربط ،الأرواح والجان

وبعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى االله عليه ،الديني وأساسها تلاوة القرآن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فالرقيـة  . الواقع العيـاني  أخلط بين المفاهيم مجسداًإن الروائي ف. وسلم فقط 
  ...والقرآن تساوي مع الأرواح  سميت عزيمة ،

انحرفـت فـي    ،مع النسق الروائـي  ،دينيفالدلالة المتولدة من تعلق النص ال
ويـدعم   ،الذي جاء ليؤكـد و ،مستوى منطق الفكر عبر السياق المعروض فيه

 ..إذ أصـبح وسـيلة للشـعوذة     . 1الفكر الخرافي بتحويل معناه وموضـوعه 
  .  وعرضة للسخرية والتهكم

بمناسبة تدشـين   أقيمتفي الوليمة التي  .ويتكرر الموقف نفسه في نسق ثان 
  برة الشهداءمق
  :قال احد حفظة القرآن لمن معه وقد فرغروا  من الأكل  [[[[ 

 ))فإذا طعمتم فانتشروا -   (( 

  :فأكد الذي بجانبه قائلا 
  2 ]]]])) صدق االله العظيم (( -

فالمناص الديني تعالق مع المتن الروائي و المرجع بنيويا باسـتعمال علامـات   
تعبيريا بإحدى خصوصياته في الملفوظ وحصره .  الترقيم ، النقطتين ،والهلالين

فإذا قضـيت الصـلاة   (والمناص يتناص مع الآية الكريمة  )صدق االله العظيم ( 
   3)االله كثيرا لعلكم تفلحـون   افي الأرض وابتغوا فضلا من االله واذكرو افانتشرو

نتمـاء  فالا   تجاه المعنى والموضوعاويتعلق معها عبر خاصية الخرق بتحويل 
   4)يضع موضع الشك العبارة المنصوصة والذات المتكلمة ( لناص العقدي ل

ستخفاف يبرز مدى الا ،باعتماد شخوص همهم الأكل ،تحريف النص القرآنيإن 
  ....بالمضمون الديني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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موقف الناص من هذا الحقل   تكشف ،رموزهمن و ،والمسحة الساخرة من الدين

 ـاب ،ستخفافه برموز الدين و قيمهافي  ،للقارئ قصده تظهرو اده أسـلوب  عتم
عبر تقنية الخـرق   .تفكيرها مشوهاً ،والسخرية في عرض الشخصيات ،التهكم

فحولت دلالته إلى تأويلات بعيـدة عـن   . ناص تالمسلطة على البنية اللغوية لل
  .المرجعي  هحقل

عن طريق المفارقة التـي   يتقييد المتلق ،الناصبها يحاول  ،هذه المعاني الفجة
وتوجـه   ،التي تفاجئ القارئ.  1)وى منطق الفكر نحراف على مستالا( جسدت 

  . 2تأويله في إنتاج المعنى
بعد مـوت رحمـة    ،بين الحضور صور ابن هدوقة جدالاً ،في نسق سردي آني
  : التي لها علاقة مباشرة بحياة العامة ،حول بعض المفاهيم

قل و ن ،فاستعان بنص ديني أوقف به السرد... شتراكية، الحكومة ، السرقة الا
  : يقول . والأحداث إلى فضاءات أخرى  ،القارئ

أومأ بعضهم إلى بعض  ،منعرجا خطيراً ذتخافلما رأى شيوخ القرآن أن الكلام [ 
بسم االله الـرحمن الـرحيم   { : ستئناف التلاوة الجماعية ، وعوذ المسن فيهم اب

قدير، الذي خلق المـوت والحيـاة    يءوهو على كل ش ،تبارك الذي بيده الملك
 4]وبذا حسموا ما قد يقع من نزاع 3}...*ليبلوكم أيكم أحسن عملا

مع المتن الروائـي بعلامـة    تعلق بنيوياً في هذا المقطع السردي  النص الديني
. وأحال القارئ إلى حرفية المرجـع  ، :(( ... )) الترقيم النقطتين ،و الهلالين 

عن الدلالـة الناتجـة   يجعل القارئ يتساءل  ،هو معروض في سياق  ،أما دلالياً
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 106ول ص فصمجلة  .قص الحداثة " :نبلة إبراهيم  -1

 41مجلة الفكر العربي المعاصر ص  .قراءة ما لم يقرأ    .علي حرب  -2
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و القداسة لهذا الملفوظ الذي لـه   ،أولا بالرهبة التي توحي ،ستعماللاعن هذا ا

الذين ران عليهم الصمت بمجـرد بدايـة    ،مسحة سحرية في نفوس الحاضرين
     )  وبذا حسموا ما قد يقع من نزاع (  تدخل الكاتب قائلاً ثانياًويؤكد . التلاوة

لتحقيق غايـة بنائيـة     ، 1التعلق نتج عنه تكسير خطية عمودية السرد        
دون إحداث خلل في تسلسلها ، وغاية  ،تساعد الناص في تغيير مجرى الأحداث

على الإرث المرجعي الـنص   و تنقله إلى حقل آخر معتمداً ،دلالية تشد القارئ
و يوجـه السـرد    ،عتقادات القارئا يعرف جيداً ،القائم بالسرد(  لأن -القرآني

  2)حسب متطلباتها 

غنـاء تجربتـه   إتمكنه من  ،لغاية بنائية ،الحقل الديني استغله الروائي        
 تقنية الخرق  طريق  عن ،كما وجه له انتقاداته .الروائي الفنية في بناء المعمار

عتمـاد تقنيـة تحويـل المعنـى     اب والدلالي للنص الديني ، أو ،و الهدم البنائي
  ...الخاضع للسياق الروائي

ورموزه في النص الروائي عنصر بنـاء   ،بالدين ستخفافالاظاهرة إن         
عتقادهم الجازم لا( وخاصة عند ابن هدوقة  متفش عند بعض الروائيين ،وهدم 

فيجب تدمير مضامينه فـي البنيـة    . 1)جتماعيبأنه السبب الحقيقي للتخلف الا
السوسيونصية ، وتشكيل خطاطات جديدة في ذهن الملتقـى بإزاحـة مسـحة    

إذ لا توقفه فـي   .يبيح لنفسه خرق المألوفهذا الموقف جعله  -عليهالقداسة 
جمالية ، ولا عـرف علمـي أو    تعامله مع هذا الحقل حدود لغوية أو فكرية أو

  عرضه بشكل ساخر يمجه الذوق السليم ،فكلما تعلق الأمر بمضمون ديني أدبي،
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 77ص .مجلة الفكر العربي المعاصر .تفسير و تطبيق مفهوم التناص :عبد الوهاب ترو:مقال-1
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وفق منظور معـاد   ،تعامل مع أشكال حقول التناص الديني ،ةابن هدوق        
 ـالمغاربيـة  لكن هذا الموقف ليس قاعدة مطردة فـي الروايـة    ،له إبراهيم ، ف

موقف مخالف في تعامله مع النص الديني ، فله حضوره المميز له  الدرغوثي 
فـي   حيث تناص مع المتن الروائي عبر تقنية المقابلة، )الآن ...القيامة (  في

عرضها عن طريق المقارنة و المماثلة و التعريض بين النص  ،وتفسير الأحداث
والنص الغائب، فهو عنصر بنائي في توجيـه السـرد وفـق منطـق      ،الحاضر
  ...الإيحاء  السحرية وو الغرابة و السببية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  

  
  

256 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



الدراسات النقدية، حقل معرفي، وسيلة توجيهيـة إعلاميـة، وعمليـة          
تزعم الموضوعية  فيما تصـل إليـه   . إجرائية تمارس على الإبداعات الأدبية

)  المبئر (من نتائج في دراستها للأعمال الفنية ساعيةً إلى إزالة تأثير المبدع 
  وبذا تمارس تأثيرها على المنتوج الفني . دة إنتاجه أو ترسيخ وجوده، أو إعا

الدراسات النقدية في رحلة البحث، غايتها عقلنة النتائج، التـي يقـف         
فهي تهـدف  . عندها البحث منطلقاً من داخل النص أو من خارجه، أو منهما 

أو مواطن الضـعف  . في منهجها إلى التعريف بالعمل الفني، وإظهار جمالياته
فتمارس فاعلية ما، تتلخص في ترغيب المتلقي ، أو تنفيره في محاولة .  فيه

مـن هنـا تبـدو    . جاهدة تخلق استجابة لديه توافق ما ترمي إليه الدراسة 
فمرة تضمن الرفض عبر إدانة ما ، حكـم سـلبي   . الدراسة النقدية ملتبسةً 

  ومرة أخرى تشير إلى معرفة إيجابية للحدود  
ولـه  . معرفي له أسلوبه ، ولغته الواصفة التي يتعامل بها النقد مجال       

مفاهيمه ، ومصطلحاته التي يستخدمها ، هذا الوضع يؤدي به إلى ممارسـة  
مغايرة ، إذ تتحول الدراسة النقدية من مجال كشف جماليات الـنص الأدبـي   
إلى إكسائه بالمزيد من الغموض ، أو الدخول في صميم تأويلية تحرف الكلمة 

مواضعها، والمعنى عن مقاصده ، فتمارس مراوغةً  مضـاعفة بأسـر    نع
فالنقد تأويل حسب رؤية الناقد، مما يجعلـه أسـير نزعتـه    . المثير والمتأثر

الأولى التي تحدد له موضوعاً معيناً  مهما راوغ ،  ليؤكد بـراءة نتائجـه ،   
ي أن فهو موقف ادعائي  يعلن عن موضوعيته، وعقلانيته وتكامله، وهو يع

هذه الموضوعية تفترض ابتعاده عن التموضع المسبق، إلا أنه يسـتمر فـي   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ادعاء التحليق الحر مع أن منهجيته ،  ومنظومتـه الاسـتدلالية، وأدواتـه    
 ـ  ه وفـق  المعرفية تفصح جميعاً عن الأيديولوجية التي تهيمن عليـه وتحرك

نزعاتها، أو التي يستهلكها فيمارس هيمنة متسلطة من خلال إخضاع الـنص  
  ...لمقاييسه المعقلنة

يرى ميشال فوكو أن النقد الأدبي يطـابق الحكـم ، ويـأتي كمرحلـة           
متوسطة بين الانتقاء والشرح والتحليل،  الذي يستغرق النقد جل عملياتـه ،  

هلاك؛ أي الوساطة بين الأثر والمتلقي؛ إلى حيث انتقل من محور الكتابة الاست
محور الكتابة   أي إمكانية تكوين لغة جديدة  ، انطلاقاً من لغة معطـاة فـي   

ورغم هذا  ، فإن النقد ما زال في إطاره الواسع عاجزاً عن . الأثر المدروس
التحرر من مفاهيمه القديمة، وأدواته الكلاسيكية ، مما يؤثر في موضـوعيته  

  مة  إلى أبعد حد المزعو
النقد الأدبي يحاول الدخول إلى عالم الـنص إمـا مـن بـاب التقـدير            

، وهذا ما  يؤكـد   )علم الإنتاج الأدبي ( أو من باب العلم ) الدراسة الذوقية (
  ..أن النقد علم وفن  في آن واحد  

ثراً فالنقد الأدبي مهما تنوعت مفاهيمه ، وأدواته الإجرائية يبقـى متـأ        
غيـر أن  . وبالمناهج التي يستعين بها في البحـث  .. بتأويل الناقد وثقافته 

المقاربة التناصية في رأيي هي أقرب الوسائل النقدية التي تحـاول الإحاطـة   
بكل مقومات العمل الفني، منذ لحظة الإنتاج إلى مرحلة التلقـي، والـرواج ،   

فلا تلغي أي . ثناء الدراسة كل عناصر المنتوج الفني في الحسبان أ اباتخاذه
وهذا ما يجعل ...طرف مهما كانت درجة علاقته بالنص الأدبي مجال الدراسة 

  ...نتائج الدراسة أقرب إلى الكمال والموضوعية المزعومة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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